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تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانقطاعها من الأسواق ما أدّى الى تهاوي قطاعات 

لبنان على عتبة جهنّم: عتمة وغلاء وطوابير ذلّ بلا نهاية وتوقّف معاملات الدولة ومكيّفات المستشفيات
تونس: الغنوشي يتهم سعيّد بمصادرة 

حرية التعبير وينتقد المحاكمات العسكرية لمدوّنين 
بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:

تفاقمت أزمة شــحّ المحروقات وانقطاعها من الأســواق، 
ما أدّى الى تهاوي قطاعات والــى توقف مولّدات كهربائية 
عن العمــل، الأمر الذي هدّد مناطق لبنانيــة مختلفة بالعتمة 

الشاملة في ظل التقنين القاسي لمؤسسة كهرباء لبنان. 
وفــي التداعيــات توقفــت كل المعاملات فــي مركز الأمن 
العــام فــي الســوديكو بســبب انقطــاع التيــار الكهربائــي 
وحصــول عطــل فــي المولــدات الكهربائيــة. كمــا توقفــت 
أنظمــة أجهــزة الكمبيوتــر التابعة لــوزارة الماليــة في قصر 
عــدل بيــروت، مــا تســبّب بوقــف كل معامــات اســتيفاء 
الرســوم. وفي المطــار توقفت صناديق الجمــارك عن قبض 
الرســوم بســبب عدم توافر الأوراق والمحابر، ما أســفر عن 

مشكلة في حركة الشحن.
وفي مستشفى رفيق الحريري اشتكى الدكتور فراس من 
انقطاع الكهرباء لأكثر من 21 ساعة في اليوم. وقال "الفيول 
غيــر متوفــر، وإذا توفّر نعاني مشــاكل ســيولة. المرضى لا 
يســتطيعون تغطية الفروقات. أخذنا قــراراً بإيقاف أجهزة 
التكييف إلا في الأقســام الطبية رغم موجة الحر". وأضاف" 

لا داعي لاستعمال المخيّلة او للتهويل، نحن في جهنم حقاً".
وحدها طوابير الذلّ "البلانهاية" أمام محطات المحروقات 
بقيت على حالها، وتسبّبت بزحمة سير خانقة في العاصمة 
وضواحيها، في وقت أقفــل جزء كبير من المحطات بانتظار 
التســعيرة الجديــدة التي ســتصدر عــن وزارة الطاقة على 

أساس سعر صرف 3900 ليرة لبنانية للدولار.
وحــذّر أصحــاب المولّــدات الخاصــة من النقــص الحاد 
في مــادة المــازوت الأمر الذي ســيدفع بهم الــى إطفاء هذه 

المولّدات. 
وناشــد أحد أصحاب المولّدات في منطقة فرن الشــباك، 
مــارون مخايــل، عبر "القــدس العربــي" المعنيــن بضرورة 
الإســراع بتأمين المازوت في أســرع وقــت لأن المخزون بلغ 
الخط الأحمر ولــم يعد يكفي إلا للتغذيــة بالكهرباء لحوالى 

10 ساعات.
تزامناً، ســارع مصرف لبنان الى إيجــاد الحل من خلال 
إعلانه أنه "ســيبدأ من اليــوم ببيع الــدولار للمصارف التي 
تتقــدّم بفتــح اعتمــادات لاســتيراد كافة أنــواع المحروقات 
بعــد أن تكون قــد اســتحصلت علــى موافقة مســبقة لهذه 

الاعتمادات على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد".

واحتجاجــاً على هــذا الواقع المتردّي وغلاء الأســعار بعدما 
بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة 18 ألف ليرة، 
ســاد الغليان في الشارع وتمدّد على مختلف الأراضي اللبنانية 
من الشــمال الى بيروت فالجنوب والبقاع مــروراً بجبل لبنان، 
وسُــجّل قطع المزيد من الطرقات الحيوية اعتراضاً على الأزمات 

الحياتية والمعيشية وغياب الأمان الاجتماعي. 
 وفي محاولة لاحتواء غضب الشــارع أعلــن قصر بعبدا 
أن رئيس الجمهورية ميشــال عون تابــع منذ الصباح الباكر 
تطــوّر أزمــة المحروقات فــي البــاد، والمعاناة التــي تواجه 
المواطنين لا ســيما امام محطات الوقــود، فأجرى اتصالات 
شــملت وزير الطاقة والميــاه ريمون غجــر والإدارات المعنية 
فــي الــوزارة، وطلب اتخاذ إجــراءات ســريعة وصارمة من 
أجل المســاهمة في التخفيف من حدة الأزمة المفتعلة ووقف 

استغلال المواطنين. 
وتجري كل هذه الازمات في وقت لم يُسجّل بعد أي تقدم 
على صعيد تشكيل الحكومة، ما دفع بحركة أمل الى التأكيد 
"أن البلد يكاد يصل إلى نقطة اللاعودة مع استمرار المراوحة 
والمكابرة السياسية التي تعطّل تشــكيل حكومة مبنية على 

مبادرة دولة الرئيس الأخ نبيه بري المطروحة للحل".

تونس - »القدس العربي«
 

 من حسن سلمان:

قــال رئيــس البرلمان التونســي، راشــد الغنوشــي، 
إن محاكمــة المدونــن أمام القضــاء العســكري بتهمة 
"الإســاءة للرئيــس"، تتعــارض مــع حريــة التعبير في 
البلاد، في انتقاد ضمني للرئيس سعيّد، وذلك بعد أيام 

من لقاء مثير للجدل جمع بين الرجلين.
وأصدر مكتب الغنوشي بيانا، عبّر فيه عن "انشغاله 
بتتالي إحــالات المدنيين أمــام القضاء العســكري، ولا 

سيما في قضايا متصلة بالتعبير عن الرأي".
كمــا أكد البيــان "حرص الغنوشــي على اســتكمال 
تركيــز المحكمــة الدســتورية باعتبارهــا شــأنا وطنيا 
بحتــا، وأن اهتمــام أصدقــاء تونــس به دليــل على ما 
يحظــى بــه الانتقــال الديمقراطي في بلادنــا من تثمين 
دولي ورهان على نجاحه، وضرورة التداول فيه، وفي 

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

لا تبشر بخير الأخبار الواردة من ساحة المعارك في مالي، 
فالأمور في هذه الدولة الفاشلة، بل في عموم منطقة الساحل، 
تتجه كالســهم المنطلق نحو آفاق قاتمة، وذلك منذ أن أعلنت 
فرنســا عن الحدّ من وجودها العســكري في الساحل، ومنذ 
أن أمســك رجل روســيا الجديد، غويتا آسيمي، بالسلطة في 

باماكو، منذراً باندلاع صراع دولي في هذه المنطقة الممزقة.
فقد حدث هجومان مســلحان قويان يوم الجمعة الماضي 
في مالي، أحدهما ضد مركز بوني العســكري التابع للجيش 
المالي، وأسفر عن ستة قتلى وعن عشرات الجرحى، والثاني 
ضد مركز عسكري مؤقت تابع لبعثة الأمم المتحدة في الشمال 

وتمخض عنه 15 جريحاً بينهم 12 جندياً ألمانياً.
ويعيــد أغلب المراقبــن قتامة الوضع المنتظــرة في مالي 
وبمنطقة الســاحل للقرار الفرنســي بســحب متدرج لقوة 
"برخان" المرابطة منذ 2013 في مالي، فالتدخل الفرنســي لم 
يأت بحلول للأزمة المالية بــل زاد طينها بلة، وعندما تعقدت 
الأمور جاء قرار الانسحاب التدريجي ليترك أوضاعاً متعفنة 

في ظل انقلابين عسكريين متقاربين. 
ومع أن فرنســا عادت لتؤكد بأن قرارها لا يعني انسحاباً 
نهائياً بل هو انسحاب متدرج يجري تقييمه بصورة مستمرة، 
إلى جانب العمل لاســتبدال الكتيبة الفرنسية بقوة أوروبية 
أوســع، ورغم الحاجة للقوة الفرنســية في صــد الجهاديين 
الذين اســتأنفوا عملياتهم بعد مراجعة تسليحهم ومواقعهم، 
مستفيدين من الهدنة التي منحها لهم وباء كورونا، فإن هناك 
اتجاهاً واسعاً داخل مالي يرحب بالابتعاد الفرنسي ويرحب 

عوضاً عنه بتقارب مع روسيا.  
وتمر دول الســاحل بمرحلة تحول معقدة، ففي الركن 
الشــرقي من الساحل شــهدت جمهورية "تشاد" تطورات 
عاصفــة مع مقتل "المارشــال" إدريــس ديبي،وفي الركن 
الغربي للساحل شــهدت جمهورية مالي تصدعاً في قيادة 
المرحلــة الانتقالية، قاد إلى انقلاب ثانٍ بعد انقلاب أول لم 
تمض عليه بعدُ سوى تسعة أشهر، وفي المنطقة الوسطى 
تشــهد مناطق غرب النيجر وشمال شــرق بوركينافاسو 
هجمــات دموية للجماعــات الإرهابية،  ثم جــاء التطور 
الأكثر إثارة وهو وقف فرنسا لعملية "برخان"، احتجاجاً 
على انقلاب مالــي الأخير والدور الروســي الواضح في 

المشهد المالي.

مالي »على كف عفريت«... فرنسا تتراجع وروسيا والصين تتقدمان

نذر بالدخول في صراع دولي كبير في الساحل الافريقي 

مقاتلون من الحشد الشعبي خلال فعالية لتشييع أحد عناصرهم في العاصمة العراقية بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان ووكالات:
لوّحت ما تســمى "فصائل المقاومة" الشــيعية 
المســلّحة، أمس الإثنــن، بـ"الثأر" مــن القوات 
الأمريكيــة الموجودة في العــراق، ردّاً على مقتل 
عناصر من "الحشد الشعبي" وإصابة آخرين، إثر 
استهداف طائرات أمريكية لمواقع عسكرية يتمركز 

فيها "الحشد" عند الحدود العراقية ـ السورية.
ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، 
أمس، مقاطع فيديو وصورا تُظهر الضربات التي 
استهدفت مواقع "الحشد" قرب الحدود السورية.

وأعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي 
فــي بيان أنــه "بتوجيه من الرئيــس )الأمريكي 
جو( بايدن، شــنت القوات العسكرية الأمريكية 
)...( غــارات جوية دفاعية دقيقة ضد منشــآت 
تســتخدمها ميليشــيات مدعومة مــن إيران في 
منطقة الحدود العراقية الســورية"، مشــيراً إلى 
أن بايــدن أعطــى توجيهاته "بمزيد مــن العمل 
العسكري لتعطيل وردع" الهجمات المستمرة التي 
تشــنها جماعات مدعومة من إيران وتســتهدف 

المصالح الأمريكية في العراق.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن 
خلال زيارة إلــى روما بعد ظهــر الإثنين "تبعث 
خطوة الدفاع عــن النفس هذه للقيــام بما يلزم 
لمنع أي هجمات أخرى برســالة مهمة وقوية" إلى 

الفصائل المستهدفة.
وندد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
الإثنــن بالضربات التي اعتبرها "انتهاكاً ســافراً 
لســيادة العراق". وقال في بيــان "يجدد العراق 
رفضــه أن يكــون ســاحة لتصفية الحســابات 
ويتمســك بحقه في الســيادة على أراضيه ومنع 
والاعتداءات"،  الفعل  لردود  كســاحة  استخدامها 
داعياً إلى "التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله" .
وقت  في  الأمريكيــة،  الدفاع  وزارة  وأعلنــت 
سابق، أن قواتها الجوية قصفت "منشآت تخزين 
ســاح لميليشــيات موالية لإيران" في موقع في 

العراق وآخر في سوريا.  

وقالــت الوزارة فــي بيــان إن القصف "يأتي 
ردا على هجمات بطائرات مســيّرة شــنتها تلك 
الفصائل على أفراد ومنشآت أمريكية في العراق".        
أبو  الشــهداء"، بزعامة  "كتائب ســيد  ونعت 
آلاء الولائــي، أربعة مقاتلين قضوا بالقصف، غير 
أن "المرصد السوري" كشف عن ارتفاع عدد قتلى 
الضربــة الأمريكية إلــى 7 عناصر من "الحشــد 
الشــعبي". وأشــار إلى أن "الاســتهداف تسبب 
بالإضافة  والسلاح،  للذخيرة  مســتودع  بتدمير 
وعدد  للميليشيات،  أخرى  عسكرية  نقطة  لتدمير 
القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في 

حالات خطرة".
ولاحقا، نقلت وكالة "ســانا" عن ما قالت إنها 
مصادر أهلية في دير الزور تأكيدها: "اســتهداف 

القاعدة العســكرية لقوات الاحتــال الأمريكية 
في حقــل العمــر النفطي فــي ريف ديــر الزور 
الشــرقي بالقذائــف الصاروخيــة"، فيما نقلت 
قنــاة "الجزيرة" عن مصادر قولهــا إن "التحالف 
النيران، وقصف مواقع  الدولي"، رد على مصادر 

لمجموعات موالية لإيران في دير الزور.
فــي المــوازاة، هــدّدت "تنســيقية المقاومــة 
المسلّحة  الشيعية  الفصائل  تضم  التي  العراقية"، 

بـ"الانتقام" من القوات الأمريكية.
"لقد  "التنسيقية":  قالت  صحافي  لبيان  ووفقاً 
قلنا من قبل بأننا لن نســكت على استمرار وجود 
قوات الاحتلال الأمريكي المخالف للدستور، وقرار 
البرلمان، وإرادة الشــعب العراقي، وها هي قوات 
الاحتلال تتمــادى في إجرامها بتكــرار اعتدائها 

على المقاتلــن العراقيين المرابطــن على الحدود 
مع ســوريا، هؤلاء الثلة المدافعون عن أمن بلدهم 
وشــعبهم استُشــهدوا اليوم بأيدي أمريكية في 

قاطع القائم".
وأضاف: "نحن في تنسيقية المقاومة العراقية 
ســنثأر لدماء شــهدائنا الأبرار من مرتكبي هذه 
الجريمة النكراء، وبعونه تعالى ســنذيق العدو 
مرارة الانتقام، ولن يرى ما يسره إذا حاول تكرار 

اعتدائه، والله غالب على أمره".
كذلك قالت "هيئة الحشــد الشــعبي" في بيان 
القانوني للرد  صحافي "نؤكد احتفاظنا بالحــق 
على هــذه الاعتداءات ومحاســبة مرتكبيها على 

الأراضي العراقية". 
)تفاصيل ص2 ورأي القدس 23(

أسفرت عن قتلى ومصابين... وبلينكن اعتبرها »رسالة قوية«... والكاظمي وصفها بـ»الانتهاك السافر«

واشنطن تستهدف »الحشد الشعبي«... فصائل شيعية 
تهدد بـ»الثأر« وأنباء عن استهداف قاعدة أمريكية

روما -»القدس العربي«ـ وكالات:  

عقد في رومــا، أمس الإثنين، اجتمــاع للتحالف المناهض 
لـ"الدولة الإسلامية" والذي يضم 83 دولة، وسط دعوات إلى 
التركيز بشكل أكبر على الخطر الذي تمثله عناصر التنظيم في 
أفريقيا. وحثّ وزيــر الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في 
الاجتماع، حلفاء الولايات المتحدة على اســتعادة مواطنيهم 
الموقوفين في الخارج بعدما حاربوا في صفوف تنظيم "الدولة 
الإســامية"، معتبرا أنه لا يمكن أن يبقــوا معتقلين إلى ما لا 

نهاية في سوريا.
وثمة عشــرة آلاف مقاتل يشــتبه بأنهم كانوا في صفوف 
تنظيم "الدولة الإســامية" معتقلون في شــمال سوريا لدى 
فصائل كرديــة متحالفة مع الدول الغربيــة، وفق التقديرات 

الأمريكية.
وأشــار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة ستخصص 

مبلغا قدره 436 مليون دولار كمساعدات لتوفير مساكن 
للســوريين في المخيّمات، ومن أجل جهود التطعيم ضد 

كورونا.
ودعا وزير الخارجيــة الإيطالي، لويجــي دي مايو، إلى 
تشكيل مجموعة عمل جديدة لمواجهة "التهديد المتزايد لتنظيم 

"الدولة الإسلامية" في أفريقيا".
ولفت بلينكن إلــى أن التحالف يصــب تركيزه على قطع 
التمويل عن المتطرفين في أفريقيا, وذكر أن دولتين أفريقيتين 
هما جمهوريــة أفريقيا الوســطى وموريتانيــا انضمتا إلى 

التحالف خلال اجتماع روما.
كما أعلــن أن الولايات المتحدة ســتدرج عثمان إلياســو 
جيبــو، وهو قيادي فــي تنظيم "الدولة الإســامية" ولد في 
النيجر ويعيش في مالي حاليا، علــى قائمتها "للإرهاب"، ما 
يعني أن القيام بأي تعاملات مالية معه سيعدّ جريمة بموجب 

القانون الأمريكي.

طالبت حلفاءها باستعادة مواطنيهم ممن قاتلوا مع تنظيم »الدولة«
واشنطن ستخصص 436 مليون دولار لمساعدة السوريين

لندن - »القدس العربي«: 

طالبت منظمة "العفو الدولية"، أمس الإثنين، الســعودية 
برفع قيد منع الســفر المفروض على مجموعة من الناشــطات 

الحقوقيات.
وقالت فــي بيان لها إنهــا ترحب بإفراج الســلطات عن 
الناشطتين سمر بدوي، ونسيمة الســادة، إلا أنها تطلب من 

الرياض أن ترفع منع السفر المفروض عليهما.
وأوضحت أن من بين الناشطات الممنوعات من السفر لجين 

الهذلول وأخريات.
وأطلقت السعودية سراح بدوي والسادة، على ما أعلنت 

منظمات حقوقية الأحد، في أعقاب حملة على حقوقيات.

واعتقلت ســمر بدوي ونسيمة الســادة في صيف 2018 
مع نحو عشــر ناشــطات أخريات، ووجهت لهن ما اعتبرتها 

منظمات حقوقية اتهامات ملتبسة مرتبطة بالأمن القومي.
وأعلنت منظمة "القســط" لحقوق الإنسان ومقرها لندن، 
على تويتر "الإفــراج عن الناشــطتين الحقوقيتين البارزتين 

سمر بدوي ونسيمة السادة بعد انتهاء الحكم ضدهما" .
ولم تعلق الســلطات الســعودية بعد علــى خبر إطلاق 

سراحهما.
وقال نائب مدير قســم الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا 
في منظمة هيومن رايتــس ووتش، آدم كوغل، على تويتر إنّ 
الناشطتين "لم يكن من المفترض أن يتم سجنهما من الأساس 

وتستحقان العدالة والتعويض عن اعتقالهما التعسفي" .

»العفو الدولية« تدعو السعودية لرفع منع السفر عن ناشطات

القاهرة ـ »القدس العربي« - من تامر هنداوي:

وافق مجلــس النواب المصري أمس الإثنــن، من حيث المبدأ، 
على مشروع القانون المعروف إعلاميا بـ"قانون فصل الإخوان"، 
وإحالتــه إلى مجلــس الدولة، رغــم الانتقادات التــي وجهتها 
منظمات حقوقية وأحزاب معارضة وشــخصيات عامة للقانون 

منذ بدء الحديث عنه قبل أشهر.
وكان النائب علي بــدر و10 أعضاء من مجلس النواب تقدموا 

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لســنة 1973 بشأن الفصل 
بغير الطريق التأديبي، بهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر 
"الإرهابية" من الجهاز الإداري للدولة، حســب مشروع القانون 

المقدم.
ولم يعترض على القانون خلال الجلســة سوى نواب الحزب 
"المصــري الديمقراطــي الاجتماعــي"، الذين وصفــوا القانون 
بـ"المعيب" الذي يسهل استخدامه في مؤسسات الدولة لتصفية 

الحسابات.

وقالت مهــا عبد الناصر، عضو مجلس النــواب عن "المصري 
الديمقراطي الاجتماعي" إن "الفصــل بغير الطريق التأديبي من 
مؤسسات الدولة ليست فيه أي ضمانات كي لا يتحول إلى سيف 

وأداة للانتقام في أيدي الرؤساء ضد مرؤوسيهم".
 ولفتت في الجلسة العامة للمجلس إلى أن القانون "سيتحول 
إلــى أداة ضــد أي معــارض أو رافــض لتصرفــات الرؤســاء 

بالمؤسسات الحكومية". 
)تفاصيل ص 3(

برلمان مصر يوافق مبدئيا على قانون »فصل موظفي الإخوان«

الخرطوم ـ »القدس العربي«- من عمار عوض: 

كشــف مصدر لـ"القدس العربي" أمــس الإثنين، أن عدد 
المقبوض عليهم من فلول النظام السابق وصل لـ 15، أبرزهم 
اللواء محمد حامــد تبيدي، مدير الإعلام الســابق في جهاز 

المخابرات، والإعلامي مهند الشيخ.
وتابــع: "كل العمل مــن رصد ومتابعة جــاء نتيجة عمل 
تكاملي ما بين الشرطة والاستخبارات، وبين المقبوض عليهم 
عناصر سياســية واقتصادية كانت تعمل لتخريب الاقتصاد، 
ووفق الرصــد والمتابعة فإنهم يعملــون لتهيئة الأوضاع من 
أجل تفجيرها يوم الثلاثين مــن يونيو)حزيران(، وأن العمل 
متواصــل لإلقاء القبــض على من يحرضــون للفتنة في هذا 

اليوم، ولا يشمل ذلك من يعملون لإحياء ذكرى اليوم بالعمل 
السلمي وقيم ثورة ديسمبر".

وأعلنــت لجنة إزالة التمكين، مســاء الأحــد، عن اعتقال 
مجموعة ممــن وصفتهــم بـ"فلول الحزب المحلــول" )حزب 
المؤتمر الوطني الحاكم سابقا( "تنشط في التخطيط لإحداث 
فوضى وأعمال عنف باستغلال المواكب السلمية المتوقعة في 

30 يونيو الجاري، وتقويض النظام الدستوري".
ويترافــق ذلك مــع تجديد "الحــزب الشــيوعي" دعوته 
لجماهيره للخروج يوم غدٍ الأربعاء "لإســقاط شراكة الدم"، 
لكن رئيس حــزب الأمة القومي، المكلف اللواء فضل الله برمة 

ناصر، اعتبر دعوات إسقاط النظام "كلاما فارغا". 
)تفاصيل ص 3(

الحزب »الشيوعي« دعا جماهيره »لإسقاط شراكة الدم«
السودان: اعتقالات متواصلة تستهدف رموز نظام البشير

رام الله ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا: 
يفترض أن تنشــر لجنة التحقيق في مقتل الناشط السياسي 
نــزار بنات، من مدينة دورا في الخليل جنــوب الضفة الغربية، 
عقب اعتقاله من قبل أحد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، النتائج 

التي توصلت لها في ملابسات الوفاة اليوم الثلاثاء.
هذا ما أعلنه وزير العدل الفلسطيني رئيس لجنة التحقيق في 
ظروف مقتل بنات، الدكتور محمد الشــالدة. وقال إنه سيقدم 
"التوصيات والتقريــر النهائي حول ظروف وفاة المرحوم بنات 

للرئيس محمود عباس غدا )اليوم( الثلاثاء".

وأضاف الشلالدة الذي كان يتحدث لـ"صوت فلسطين"، أمس 
"أنه سيتم تقديم تقرير نهائي للرئيس يتضمن توصيات من أجل 
أخذ المقتضى القانوني بحق المســؤولين عن وفاة المرحوم نزار 
بنات”. وأكد الشــالدة ان اللجنة تعمل بشكل شفاف وحيادي 

وعلى أسس قانونية ومهنية.
في الســياق كشــف ممثل مجلس منظمات حقوق الإنسان، 
شــعوان جباريــن، أن التحقيق الأولي في قضية بنات كشــف 
وجود آثار للضرب المبرح في مختلف أنحاء جسده، أدت الى 10 
كسور في "ريش" القفص الصدري، خمسة في كل جهة، وامتلاء 
الرئتين بالســائل الدموي، وبالتالــي القضية واضحة وضوح 
الشــمس، "لكننا ننتظر نتائج التحقيق الشــامل الذي تقوم به 

مؤسسة الحق والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان".

مجلس منظمات حقوق الإنسان يتحدث عن كسور في القفص الصدري 

نتائج التحقيق في ملابسات مقتل المعارض الفلسطيني نزار بنات تعلن اليوم
لبنان: هنية زار الرؤساء الثلاثة مؤكداً 
التمسّك بحق العودة ورفض التوطين 

بيروت - »القدس العربي« : 

جال رئيــس المكتب السياســي لحركــة المقاومة الإســامية 
"حماس"، إســماعيل هنية، على كل من رئيس الجمهورية ميشال 
عون ورئيس مجلس النواب نبيــه بري ورئيس حكومة تصريف 
الأعمال حسان دياب، وشكر المســؤولين اللبنانيين على "المواقف 
التي يتخذونها دعماً للشــعب الفلســطيني ولإدانتهم الشــديدة 

للعدوان الإسرائيلي".
ومــن قصر بعبــدا، أوضح هنيــة " "أكدنا ثوابتنا السياســية 
المتعلقة بتمســكنا بحق العودة ورفض التوطين او الوطن البديل، 
وتمنينا بالتأكيد إضفاء المزيد من الحقوق الاجتماعية والإنسانية 

لإخواننا الفلسطينيين، جنباً الى جنب مع أشقائهم في لبنان".

غيره من المســائل فــي كنف الاحتــرام الكامــل للرموز 
الوطنية وفي مقدمتها رئيــس الجمهورية، ولمقتضيات 
الوحــدة الوطنيــة والعيــش المشــترك بين التونســيين 

والتونسيات".
ويأتي البيــان بعد أيام مــن إلغاء الغنوشــي لحوار 
تلفزيوني كان ســيتناول فيه "أخطاء الرئيس" المتعلقة 
أساســا بـ"تعطيله للتعديــل الوزاري، حيــث أصبحت 
الحكومة مشــلولة، فضــا عن تعطيلــه لقانون المحكمة 
الدستورية"، وذلك عقب مبادرة قام بها الوزير السابق 
والقيادي الســابق في حركــة النهضة، لطفــي زيتون، 

وانتهت بنظيم لقاء بين الغنوشي وسعيّد.
يُذكر أن الغنوشي أكد في وقت سابق أن لقاءه الأخير 
مــع الرئيس قيس ســعيد فتح المجال أمــام "توافقات" لم 
يحدد طبيعتها، لكنه قال إنها تشبه "التوافق" الذي حدث 
مــع الرئيس الراحل الباجي قائد السبســي، وهو ما دفع 
بعــض المراقبين للحديــث عن وجود "تفاهم" بين ســعيد 
والغنوشــي حول التخلــي عن حكومة المشيشــي، إلا أن 
الأخير اســتبعد هذا الأمر، معتبرا أنها مجرد "تســريبات 

وربما أمنيات فقط".
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان ـ ووكالات:

لوّحت ما يســمى »فصائل المقاومة« الشــيعية 
المســلّحة، أمس الإثنــن، بـ»الثأر« مــن القوات 
الأمريكيــة المتواجدة في العــراق، ردّاً على مقتل 
أربعــة من قــوات »الحشــد الشــعبي« وإصابة 
أمريكية لمواقع  إثر اســتهداف طائــرات  آخرين، 
عســكرية يتمركز فيها »الحشــد« عنــد الحدود 

العراقية ـ السورية.
ونشــرت وزارة الدفاع الأمريكية »البنتاغون« 
أمس، مقاطع فيديو وصــور تُظهر الضربات التي 
استهدفت مواقع »الحشد« قرب الحدود السورية.

وقــال مســؤولون أن الجيش الأمريكي شــن 
الهجمات بطائــرات إف ـ 15 وإف  ـ 16، وقالوا إن 

الطيارين نفذوا هذه الهجمات.  
وقال أحد المسؤولين لـ»رويترز«: »نقدر أن كل 

ضربة أصابت الأهداف المقصودة«.
وأعلنــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة، في وقت 
سابق، أن قواتها الجوية قصفت »منشآت تخزين 
ســاح لميليشــيات موالية لإيران« في موقع في 

العراق وآخر في سوريا.  
وقالــت في بيــان إن القصف »يأتــي ردا على 
هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على 

أفراد ومنشآت أمريكية في العراق«.        
وأضــاف أن »هجمــات هــذا المســاء )الأحد/ 
الاثنــن( تظهر أن الرئيس بايــدن واضح في أنه 

سيتحرك لحماية الأمريكيين«.        
وأشــارت مصادر، استندت إليها وسائل إعلام 
عالمية، إلــى أن »القصف على الحدود اســتهدف 
مواقع كانت تســتخدم من قبــل كتائب حزب الله 
وكتائب ســيد الشــهداء« المنضوية في »الحشد 
الشعبي« ولها نشاطات مسلحة في سوريا أيضاً.       
وتابــع بيــان »البنتاغــون« أن »المواقع التي 
تم اســتهدافها كانت تســتخدم من قبــل فصائل 

مسلحة«.        
وكشــف أن »الرئيس بايدن وجــه بمزيد من 
العمل العســكري لتعطيل وردع هجمات جماعات 

مدعومة إيرانيا ضد مصالحنا في العراق«.        
العراق  وأشــار إلى أن »قواتنا موجودة فــي 
بدعوة من الحكومة من أجل المســاعدة في هزيمة 

تنظيم داعش«.        
العراقية  أكد أن »الغــارات قرب الحــدود  كما 
الســورية، كانت محدودة النطاق بشكل مناسب 

وضرورية لمواجهة التهديد«. 

منشآت ومخازن أسلحة

المتحــدث باســم »البنتاغون« جــون كيربي، 
أوضح في تصريحات، لوســائل إعــام أمريكية 
إن »الضربات كانت دقيقة ضد منشــآت ومخازن 
أسلحة تستخدمها الفصائل المدعومة من إيران في 

موقعين في سوريا وآخر في العراق«.  
وأضاف أن »الضربة اســتهدفت مواقع لكتائب 
حزب الله وكتائب ســيد الشــهداء فــي المنطقة 

الحدودية بين العراق وسوريا«.  
في السياق، ذكرت متحدثة باسم »البنتاغون« 
جيســيكا ماكنولتي، لموقع »الحرّة« الأمريكي، أن 
»التقديــرات تفيد أن كل ضربــة أصابت الأهداف 

المقصودة ونقوم حالياً بتقييم آثار العملية«.  
أن »الضربات كانــت إجراءً ضروريًا  وتابعت 

ومناسبًا ومدروسًا للحد من مخاطر التصعيد«.
وأشــارت بالقــول: »نريد أن نوضــح لإيران 

عواقب دعم )الميليشيات(«.
وأضافــت أن »القضــاء علــى تلــك الفصائل 
للمجموعات  العملياتية  القدرة  ويضعف  سيعطل 

المسلحة ويردع الهجمات الإضافية«.  
ونفى مســؤول كبير فــي »البنتاغون« وجود 
مخاوف من ردود أفعال بعد الضربة العســكرية 
التي وجهتها قواته الجويــة لفصائل مدعومة من 

إيران في العراق وسوريا.  
وقال مســؤول دفاعي أمريكي وصف بـ»المطلع 
على الضربات« لشبكة »فوكس نيوز« إن »طائرات 
F ـ 15 وF ـ 16 التابعــة للقوات الجوية الأمريكية 

نفذت عمليات القصف وعادت لقواعدها«.    
وأضاف المسؤول، أن »منشأة واحدة على الأقل 
تســتخدمها الفصائل الإيرانية لإطلاق الطائرات 

المسيرة، تم تدميرها«.    
وقال إنه لا يتوقع »سقوط الكثير من الضحايا 
من القــوات المدعومــة من إيران بســبب توقيت 

الضربة«.    
وتابع أن »جميع الطائرات الأمريكية عادت إلى 

قواعدها دون مشاكل«.  
بزعامة  الشــهداء«  سيد  »كتائب  نعت  عراقيا، 
أبو آلاء الولائي، أربعة مقاتلين قضوا إثر القصف 
الأمريكــي الذي اســتهدف مواقعا علــى الحدود 

العراقية السورية.  

وعزّت الكتائــب، في بيان النعي ذوي مقاتليها 
الأربعة وهم كل من »حســن علي عبد الحســن 
صالــح البيضاني، وكرار ســعد حمــدان جلوب 
المحمــداوي، وكــرار عبدالعزيز زينل الشــبكي، 

ومحمد رومي ماجد محاسن الفرطوسي«.
غير أن »المرصد الســوري« كشــف عن ارتفاع 
عدد قتلى الضربــة الأمريكية إلــى 7 عناصر من 

»الحشد الشعبي«.
وأشــار إلى أن »الاســتهداف تســبب بتدمير 
مســتودع للذخيرة والســاح، بالإضافة لتدمير 
نقطة عســكرية أخرى للميليشيات، وعدد القتلى 
مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات 

خطرة«.

»لن نسكت«

فــي المــوازاة، هــدّدت »تنســيقية المقاومــة 
العراقية« التي تضم الفصائل الشــيعية المسلّحة، 

بـ»الانتقام« من القوات الأمريكية.
ووفقاً لبيان صحافي، أشارت »التنسيقية« إلى 
أن »لقد قلنا من قبل أننا لن نســكت على استمرار 
وجود قوات الاحتلال الأمريكي المخالف للدستور، 
وقــرار البرلمــان، وإرادة الشــعب العراقي، وها 
هي قــوات الاحتلال تتمادى فــي إجرامها بتكرار 
اعتدائهــا على المقاتلين العراقيــن المرابطين على 
الحدود مع سوريا، هؤلاء الثلة المدافعون عن أمن 
بلدهم وشعبهم استُشهدوا اليوم بأيد أمريكية في 

قاطع القائم«.
العراقية  المقاومة  تنسيقية  في  »نحن  وأضاف: 
ســنثأر لدماء شــهدائنا الأبرار من مرتكبي هذه 
العدو  ســنذيق  تعالى  وبعونه  النكراء،  الجريمة 
مرارة الانتقام، ولن يرى ما يسره إذا حاول تكرار 

اعتدائه، والله غالب على أمره«.
كذلك، قالت »هيئة الحشــد الشعبي« في بيان 
صحافي، تعليقاً على القصــف الأمريكي، إن »في 
الســاعة الثانية من فجر اليوم الإثنين )أمس( قام 
مرابطة  نقاط  ثلاث  باستهداف  الأمريكي  الطيران 
لقوات الحشد الشعبي )اللواءان 14 و46( بمسافة 
13 كم داخل الحــدود العراقية فــي قضاء القائم 

غربي محافظة الأنبار«.
وأضــاف أن »هذا الاعتداء أســفر عن ارتقاء 4 
شهداء كانوا يؤدون واجبهم الاعتيادي لمنع تسلل 
عناصــر داعش الإرهابي من ســوريا إلى العراق 
ضمن الواجب الرســمي لقوات الحشــد الشعبي 
منخرطين  وغير  المشــتركة  العمليات  قيادة  تحت 
بأي نشــاط ضد التواجــد الأجنبي فــي العراق 
والذي سبق لهيئة الحشــد الشعبي ان أوضحت 

موقفها منه مرارا وتكرارا«.
وتابع، أن »نقاط الحشد الشعبي التي تعرضت 
للقصــف لا تضم أي مخــازن أو ما شــابه خلافا 
للإدعاءات الأمريكية التي سردتها من أجل تبرير 

جريمة استهداف مقاتلي الحشد الشعبي«.
وزاد: »نستنكر وندين بأشد عبارات الاستنكار 
والإدانــة هذا الاعتــداء الآثم علــى قواتنا، فأننا 
نتقــدم بخالص العــزاء وصادق المواســاة إلى 
ذوي الشــهداء الأعزاء، ونؤكد احتفاظنا بالحق 
القانونــي للرد على هذه الاعتداءات ومحاســبة 

مرتكبيها على الأراضي العراقية«.
وذكر أن »هذا الاعتــداء يأتي في إطار إضعاف 
العراق وقواته الأمنية والحشــد الشــعبي الذين 
شهدت لهم أمريكا وبقية دول العالم بدحر الإرهاب 
وإبعاد خطره وشروره عن كل العالم، كما ويصب 

في صالح تقوية الجماعات الإرهابية«.

»استهداف سيادة العراق«

وأكمل البيان، »هذا الاعتداء يمثل اســتهدافا 
أنــه يتزامن مع  العراق، خصوصــا  لســيادة 
النجاحات الكبيرة التي تمثلت بالاســتعراض 
الكبير للحشد الشــعبي لمناسبة تأسيسه الذي 
وانعقاد  المســلحة  للقوات  العــام  القائد  رعاه 
القمة الثلاثيــة في العاصمة بغــداد يوم أمس 

)الأول(«.
واختتم بالقول: »نشــيد بهذا الصدد بمواقف 
الحكومــة العراقية وحرصها على حســم ملف 
إخراج القوات الأجنبية مــن العراق بما يحقق 

للبلد سيادته الكاملة على أراضيه وأجوائه«.
فــي المــوازاة، أدان الناطــق باســم القائد 
العام للقوات المســلحة يحيى رســول، الهجوم 
»ندين  صحافــي،  بيــان  في  وذكر  الأمريكــي. 
الهجــوم الجوي الأمريكي الذي اســتهدف ليلة 
أمس موقعاً على الحدود العراقية السورية وبما 
يمثل انتهاكا سافرا ومرفوضاً للسيادة العراقية 
وللامــن الوطني العراقي وفــق جميع المواثيق 

الدولية«.   
وأضــاف أن »العراق يجــدد رفضه ان يكون 
في  بحقه  ويتمسك  الحســابات  لتصفية  ساحة 
السيادة على أراضيه ومنع استخدامها كساحة 

لردود الفعل والاعتداءات«.   

التصعيد  وتجنب  التهدئة  إلى  »ندعو  وتابع: 
بــكل أشــكاله، مؤكديــن أن العراق ســيقوم 
بالتحقيقات والإجــراءات والاتصالات اللازمة 
على مختلف المســتويات لمنع حصول مثل هكذا 

انتهاكات«.   
رســمياً أيضــاً، أدانــت وزارة الخارجيــة، 
الهجوم فيما أشــارت إلــى أن الحكومة ماضية 

بإجراءاتها التحقيقية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف 
في بيــان، أن »وزارة الخارجيّــة تدين الهجومَ 
الجويّ ليلة أمس والذي طالَ موقعاً على الحدودِ 

العراقيّةِ الســوريّة« مبينا أن »الــوزارةَ تُجَدّدُ 
رفضها التام أن يكونَ العراقُ طرفاً في أي صراعٍ 
أو مواجهةٍ لتصفيةِ الحسابات على أراضيه وبما 
يُعَدُّ اعتداء وانتهاكا للسيادة الوطنيّة وخروجاً 

صريحاً عن الأعرافِ والمواثيقِ الدوليّة«.
ــكنا بســيادة العراق  دُ تمسُّ وأضــاف: »نؤَكِّ
ووحدتــه وبالارتــكان لكلِّ ما من شــأنه تعزيز 
ذلك، عبــرَ اســتدامة التنســيق والتواصل مع 
مختلف الأطراف ومن خلال المبادرات والمساعي 
الدبلوماســيّة التي تضمن عدم تكــرار مثل هذه 
أن  المرفوضة والُمدانة« موضحا  العِدائيّةِ  الأعمال 

»الحكومةَ العراقيّةَ ماضيّةٌ بإجراءاتها التحقيقيّة 
وبمــا يكفل الحق الســيادي في ذلــك، منعاً لأي 

تصعيدٍ نراهُ يخلّ بأمن العراق واستقراره«.
كذلــك، علقــت وزارة الخارجيــة الإيرانية، 
على قصف مواقع في ســوريا والعراق، من قبل 
القوات الأمريكيــة، ووجهت نصيحة إلى الإدارة 

الأمريكية الجديدة بـ»تغيير مسارها«.
الإيرانية،  الخارجيــة  باســم  المتحدث  وقال 
سعيد خطيب زاده، إن »إثارة التوتر في المنطقة 
الأمريكية«  المتحــدة  الولايات  مصلحة  من  ليس 
مشــددة علــى أن الولايات المتحدة »تســير في 

طريق خاطئ، وأن الضربات في سوريا والعراق 
جزء من غطرستها«.

وتوجــه  لواشــنطن قائلا: »ننصــح الإدارة 
الأمريكية الجديدة فــي الولايات المتحدة بتغيير 
مســارها بدلًا مــن خلــق أزمة وخلق مشــاكل 
لشــعوب المنطقــة، وأن تترك لشــعوب المنطقة 
تقرير مصيرهم دون تدخلاتها« مشــيرا إلى أنه 
»يتعين على واشنطن تصحيح أخطائها وإيقاف 

تدخلاتها في المنطقة«.
وأضاف: »أفعــال أمريكا تزعــزع أمن المنطقة 

وهذا لن يصب في صالحها«.

الكاظمي يرفض تحول البلاد ساحة لتصفية الحسابات... وطهران تندد بزعزعة أمن المنطقة

العراق: قتلى من »الحشد الشعبي« بضربات أمريكية على الحدود مع سوريا

بغداد ـ »القدس العربي«:

وجهــت مفوضية حقوق الانســان في العراق )رســمية( أمس، 
رســالة إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفــى الكاظمي، دعته فيها 
لاتخاذ تدابير »احترازية« لمواجهة موجة الحر، فيما اكدت ضرورة 
تقليص ساعات الدوام الرسمي، إضافة إلى فك الاختناقات المرورية 
في التقاطعات وتســهيل أمور المواطنين في الشــوارع العامة وفي 

الدوائر الخدمية.
وقالــت عضو المفوضية، فاتن الحلفي في بيــان، إن »من منطلق 
رعايتكم ومســؤوليتكم في حماية ســامة وحياة المواطن العراقي 
وتحت وطأة ارتفاع درجــات الحرارة والتنبــؤات الجوية المقلقة 
للأسبوعين المقبلين، أوجه ندائي لكم واتمنى منكم تبني مهمة دعوة 
الــوزارات الخدمية نحو القيــام بتدابير احترازيــة وبذل العناية 
الواجبة في سبيل تســهيل أمور المواطنين في الشوارع العامة وفي 

الدوائر الخدمية، وحتى في منازلهم«.
وخصت بالذكر »وزارة الكهرباء لمضاعفة ساعات وكميات تزويد 
الطاقة الكهربائية للمناطق الســكنية، وامانة بغداد لاستنفار كافة 
طاقاتها لكي تفعل عمليات رش الشوارع بالماء وتشغيل النافورات 
وإصلاح العاطل منها وتوفير أجهزة رش الماء في الأسواق والأماكن 
المزدحمة وتبني أي مشــاكل تتعلق بأي انقطاعات في شــبكة الماء 
الصالح للشــرب، حيث انقطاع المياه عن مناطــق عديدة في بغداد 

والمحافظات الآن«.
وشــددت أن على »وزارة الداخلية تقع مســؤولية حل مشــكلة 
الاختناقــات عند الســيطرات والتقاطعات« موضحــة: »نحن في 

حاجة إلى تخفيض الضغط في الشوارع لهذه الأيام«.
ودعت الحلفــي، كذلك »كافة الدوائر الخدمــة من خلال تقليص 

الروتين وزيادة منافذ الخدمة« مؤكدة أنه »لا يمكن أن يفوتنا واجب 
وزارة الصحة في اســتقبال الحالات وإسعافها بحذر واهتمام دون 
تعريــض المواطنين للانتهاكات الصحية التي تســببها موجة الحر 
والتي تحتاج إلى اســتنفار كافــة الجهود رأفــة بالوضع الصحي 

للمواطن العراقي«.
وأعلنت الهيئة العامة للأنــواء الجوية والرصد الزلزالي، أمس، 
توقعات الطقس لليوم الثلاثاء، مشــيرة إلى أن 4 محافظات تسجل 

50 درجة مئوية.
وذكرت في تقريرهــا اليومي، أمس، أن »طقس يوم الغد )اليوم( 
سيكون مشمســا حارا جدا في معظم المناطق« مؤكدة أن »العاصمة 
بغداد ستســجل 48 درجة مئوية فيما ستسجل محافظات البصرة 

والناصرية وميسان والمثنى 50 درجة«.
في الأثناء، أصــدرت مديرية الدفاع المدني، وصايا وإرشــادات 

لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة المتوقع خلال الساعات المقبلة.
وشددت على إخلاء السيارات من المواد الغازية القابلة للانفجار، 
والقداحات بأنواعها المختلفة، وقناني المشروبات الغازية، والعطور 

وبطاريات الأجهزة بشكل عام«.
وشــددت على أهمية فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط )تنسيم( 
بالإضافة إلى تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية أن أمكن ذلك، 

وعدم السفر بالسيارة في أوقات ذروة الحرارة العالية.
ومــن بين جمّلة الوصايا عدم تعبئة إطارات الســيارات أكثر من 
اللازم وخصوصاً في السفر، فضلًا عن ضرورة الانتباه من العقارب 
والثعابين، فســوف تخرج من جحورها بشــكل ملحوظ وقد تدخل 

المزارع والبيوت للبحث عن الأماكن الباردة.
ودعت إلى الاكثار من شرب الماء والسوائل المختلفة لا سيما خلال 
التعرض لأشعة الشمس، والحرص على عدم تشغيل سخانات الماء، 

والحرص على عدم وضع أسطوانات الغاز في الأماكن المشمسة.
وطلبت أيضاً التأكد من عدم زيادة الأحمال على مفاتيح الكهرباء 
وعدم تشــغيل المكيفات ألا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في 
أوقات ذروة الحرارة، وتجنب اســتخدام الاجهزة الكهربائية ذات 
المنشــئ الرديء وكذلك الانتباه من أجهزة الحماية المستخدمة في 

أجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة.
ودعت إلى تجنب التعرض لأشــعة الشمس مباشرة وخصوصاً 
خلال الفترة من الســاعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 ظهراً، ووضع 
علب ماء في الشــبابيك والأحواش والأسوار والمزارع والبلكونات 
وذلك لري عطــش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات، وتجنب 
الســباحة في الأنهر، وأن كان لا بد فاختيــار الأماكن الأمنة والتي 

سبق وأن تم السبح بها.
وحثّت على توفير كافة مســتلزمات السلامة في المسابح وإرشاد 
رواد المســابح بتعليمات وأعماق المسبح، ووضع غطاء على الرأس 
خلال الســير تحت أشــعة الشمس بشكل مباشــر أو حمل المظلات 
الشمســية الواقية وهذا الاجراء الأصح، ومحاولة ســقي الحدائق 
والأشــجار للحفــاظ عليها فضلًا عن تحســن الاجــواء المحيطة 
بالحدائق، وتشــغيل النافورات المائية والإكثــار منها في مختلف 

الساحات العامة والحدائق لتحسين الأجواء الحارة.
وأشارت إلى الاكثار من زرع الأشجار الدائمة الخضرة لتوفيرها 
الظــل المناســب فضلًا عــن تلطيف الأجــواء ومد بالأوكســجين، 
وضرورة وسرعة الاتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني )115( 

المجاني عند حصول أي طارئ.
وتزامنــاً مع ارتفاع درجــات الحرارة، قررت محافظة واســط، 
تقليص ســاعات الدوام إلى الســاعة الواحدة ظهراً، حسب وثيقة 

موقعة باسم المحافظ محمد جميل المياحي.

مخلفات ألغام تنظيم »الدولة«مفوضية حقوق الإنسان في العراق تدعو الحكومة لتدابير لمواجهة موجة الحر
 تقتل طفلا وتصيب 3 عسكريين عراقيين

■ بغــداد  ـ  الأناضول: قُتل طفل وأُصيب 3 عســكريين في العراق، أمس الإثنين، 
إثر انفجار عبوتين ناســفتين من مخلفات تنظيم »الدولة الإســامية« في محافظة 
نينوى شمالي البلاد. وأبلغ ضابط برتبة نقيب في شرطة نينوى، متحفظا على ذكر 
هويته، أن »طفلا يبلغ من العمر 9 ســنوات قتل في قرية عزيز في المحافظة ذاتها إثر 

انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش«.
في ســياق متصل، أعلنت قيادة شرطة نينوى في بيان، أن »3 عسكريين أصيبوا 

بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش في قضاء البعاج في نينوى«.
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على »داعش« باســتعادة كامل أراضيه، 

التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.
ولا توجد إحصائيات رســمية بشــأن مخلفات ألغام »الدولة« لكن التنظيم زرع 
عبوات ناســفة في جميع المناطق التي كان يحتلها لوقف تقدم القوات العراقية في 

2017‎معارك التحرير عام
وفي ســياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني، في العــراق، في بيان، أن »قوات 
وزارة الداخليــة تمكنت من إبطال عمليــة تفجير برجين لنقل الطاقــة الكهربائية 
كانت معدة للتفجير من قبل عصابات داعش في محافظة ديالى )شــرقي العاصمة 

بغداد(«.
وكان تنظيم »الدولة« تبنى الإثنين، الهجوم الصاروخي الذي استهدف في ساعة 
متأخــرة من ليلة الأحد/الإثنين محطة ســامراء الحرارية في محافظة صلاح الدين 

)شمال( وخلف أضرار مادية جسيمة، وفق وزارة الكهرباء العراقية.
وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه أنهم من »الدولة« 
لا ســيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين )شــمال( وديالى )شــرق( المعروفة 

باسم »مثلث الموت«.

عناصر من »الحشد الشعبي«

إدانات لاستهداف »الحشد«... و»الفتح« يطالب الحكومة بإخراج الأمريكيين من العراق
بغداد ـ »القدس العربي«:

أدان تحالــف »الفتــح« بزعامــة هــادي العامــري، أمــس الإثنين، 
اســتهداف قوات »الحشــد الشــعبي« مؤكداً، »عبثية وجــود القوات 

الأمريكية وخطرها على أمن واستقرار العراق«.
وقــال في بيان إن »بمزيد من الحزن والأســى نودع كوكبة جديدة 
من أبنائنا الغيارى في الحشد الشعبي المرابطين على الحدود )منطقة 
القائم( دفاعاً عن المقدســات وذوداً عن كرامة وعزة وسيادة العراق، 
نتيجة غــارة غادرة نفذتها القــوات الأمريكية المحتلة« مشــيرا إلى أن 
»بهــذه العملية الجبانة تثبت القــوات الأمريكية مرة أخرى عدوانيتها 
للشــعب العراقي ولأبنائه في الحشــد الشــعبي الغيــارى وبدون أي 
وجهة حق، وهو يدل على الغضب الأمريكي من الاســتعراض الناجح 
الذي أقامه الحشــد الشــعبي وبحضور القائد العام للقوات المسلحة 

في الأيام الأخيرة«.
وأكد التحالف الذي يعدّ الممثل السياســي فــي البرلمان، للفصائل 
الشيعية المســلحة، أن »هذه الحادثة تثبت وبشكل جلي عبثية وجود 
القــوات الأمريكيــة وخطرهــا على أمن واســتقرار العــراق، وتريد أن 
يبقى العراق مضطرباً وســاحة للصراعات، لذلــك، على الحكومة أن 
تلتــزم بالمنهاج الحكومي الذي تم التصويت عليه في البرلمان كشــرط 
من شــروط منح الثقــة للحكومة، وأن يتــم إخراج القــوات الأجنبية، 
خصوصــاً الأمريكية فــوراً وبدون مماطلة أو تســويف، فلقد مر على 
تشــكيل الحكومــة أكثر من ســنة وهــي تراوح فــي مكانهــا في هذا 
الموضوع وأن استمرار جلسات الحوار دون نتيجة أمر عبثي ونعتبره 

تسويفاً ومضيعة للوقت«.
وطالــب، التحالــف، القائــد العــام بـ»فتــح تحقيــق حــول هــذا 
الاســتهداف الغادر لابناء الحشــد وعلى وزارة الخارجيــة إدانة هذا 

العدوان«.
كذلك، أكد زعيم كتلة »السند« أحمد الأسدي، إن الضربات الجوية 
التي نفذتها الولايات المتحدة ليلة الأحد/الاثنين على مواقع »الحشــد 

الشعبي« على الحدود العراقية  ـ  السورية، »يدل على يأسهم«.
وقــال في »تغريدة« علــى »تويتر« إن »هجــوم الطائرات الأمريكية 
الغادر ضد مجاهدي الحشــد لواء14 في القائم هو دليل على يأســهم 
من عزل الحشــد عن الدولة والجماهير بعد الاستعراض المهيب الذي 

أقامــه وأثبــت من خلاله أنــه القوة الرســمية التي تدافع عــن العراق 
وشعبه بوجه الأعداء«.

وأضاف أن »الدماء التي سالت ستتحول إلى غضب عراقي بوجه 
كل معتد أثيم«.

كما طالب النائب عن تحالف »الفتح« فالح الخزعلي، أيضاً باخراج 
القوات الامريكية من العراق بـ»القوة« بعد »فشــل الحكومة« بتطبيق 
قرار مجلس الوزراء الخاص بالتواجد العسكري الاجنبي في العراق.

وقال في »تغريدة« له على »تويتر« أن »الأمريكان لا يؤمنوا إلا بلغة 
القوة ويجب أن يمرغ انوفهم بالوحل هم وعملائهم«.

وأضاف أن »جرائمهم في العراق بلغت ذروتها ورهاننا على وعي 
وبصيرة المجاهدين لإخراجهم من العراق بعد فشل الحكومة بتطبيق 

قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية من العراق ».
ووجــه رئيس كتلــة »الصادقــون« النيابيــة عدنان فيحــان، نداءً 
لـ»فصائل المقاومة الاســامية« مبيناً أن الحوار عجز عن تطبيق قرار 

إخراج القوات الاجنبية من العراق.
وقــال في »تغريدة« لــه، إن »بعــد حادثة 3/1/2020 )اســتهداف 
ســليماني والمهندس( أصدر البرلمــان العراقي قــرارا مؤيدا بمليونية 
شــعبية يقضي بخــروج القــوات الأجنبيــة وإنهــاء تواجــد القواعد 
العســكرية الأجنبية، طلب من فصائل المقاومــة إعطاء فرصة للحوار 
من اجــل تحقيق جدولة الانســحاب ولكــن الذي حــدث، هو مماطلة 
وتســويف وعقد جلســات روتينيــة وانتهاكات مســتمرة للســيادة 
الوطنية واعتداءات متكررة على مواقع ومعســكرات عراقية رســمية 
ومزيد من الدماء والشهداء من أبناء الوطن، فضلًا عن سكوت مطبق 

من الحكومة والبرلمان والجهات السياسية«.
وأضــاف: »على فصائل المقاومة أن تقــول كلمتها وتفرض تطبيق 
القــرار البرلماني والإرادة الشــعبية بعــد أن عجز الحــوار في تحقيق 

ذلك«.
وعلق المتحدث باســم كتلة »الصادقون« النيابيــة نعيم العبودي، 
علــى القصــف الأمريكي. وكتب فــي »تغريدة« عبر »تويتــر« إنه »مرّة 
جديدة تنتهــك الولايات المتحدة الأمريكية ســيادة العــراق بعدوانها 
على الحشــد الشــعبي، وتثبت أنّ قرار البرلمان العراقي بخروجها من 

ا لخلاص العراق«. بلدنا كان صائبًا وأساسيًّ
وأكمــل الــذي ينتمــي للكتلة التــي يتزعمهــا الأمين العــام لحركة 

»عصائب أهل الحق« قيس الخزعلي، إن »العرض العســكريّ للحشد 
الشعبي قد أغاظ أعداء العراق في الداخل والخارج«.

وأدانــت كتلــة »دولــة القانــون« فــي مجلــس النــواب، القصــف 
الأمريكي. وقالت الكتلة التي يتزعمهــا نوري المالكي، في بيان »ندين 
القصف الامريكي لقوات الحشد الشعبي في منطقة القائم والتي راح 
ضحيتها عدد من مقاتلي اللواء 14 الأبطال الذين يسهرون على تأمين 
الحدود من تســلل الإرهابيــن ودخولهم الى العــراق لتنفيذ أعمالهم 

الإجرامية على أراضيه«.
وأضــاف البيان، أن »هذا العمل هو عمل عدواني غير مبرر إطلاقا، 
وهو استفزاز للشعب العراقي واســتهداف لقواته الأمنية التي تقول 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إنهــا متواجدة مــن أجل تقــديم الدعم 

والإسناد له في محاربته للإرهاب!«.
وتابــع: »على الحكومــة العراقية اتخاذ إجراءات فورية لمحاســبة 
مــن قام بهذا العمــل الإجرامي ومنع تكراره، كمــا أن وزارة الخارجية 
مطالبة هي الأخرى بالتحرك لوضع حد لهذا الاستهتار والاستهداف 

المتكرر للحشد الشعبي«.
كمــا أدان ائتــاف »النصــر« بزعامــة حيــد العبــادي، القصــف 

الأمريكي، داعياً في الوقت عينه إلى »حفظ سيادة العراق«.
وقــال الائتلاف في بيان صحافي: »يديــن ائتلاف النصر القصف 
الأمريكي لمقرات الحشــد الشــعبي داخل العراق، ويرى فيها تصعيداً 
وتجــاوزاً لا يمكــن قبولــه. ويرفــض فــي ذات الوقــت أي زج للعراق 
ومؤسســاته في صراع الأجندات الإقليميــة الدولية مما يعرض أمنه 

ومصالحه وأرواح أبنائه للخطر«.
ودعا الإئتلاف إلى »حفظ سيادة العراق وعدم إدخال البلد بصراع 

الأجندات، حفاظاً على أمن وسلام العراق والمنطقة، ويدعو الجميع 
وعلق زعيــم تحالف »عراقيون« عمار الحكيم، على القصف، قائلًا: 
»بقلق بالغ تابعنا تعرض أحد مقار الحشد الشعبي المرابط في منطقة 
القائــم على الحدود الســورية إلى قصف بطائــرات حربية، أدى إلى 

استشهاد وإصابة عدد من المقاتلين«.     
وأضاف في بيان صحافي: »ندين تكرار مثل هذه الخروقات«.    

وأكد »رفضه و بشــدة انتهاك ســيادة العراق مــن أي طرف كان، 
ونطالــب الحكومــة العراقية بأن تتحمل مســؤولياتها تجاه مثل هذه 

الأفعال«.     



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10309 الثلاثاء 29 حزيران )يونيو( 2021 - 19 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10309 Tuesday 29 June 2021

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من عمار عوض: 

كشــف مصدر لـ»القدس العربي« أمس الإثنين، 
أن قائمة المقبوض عليهم من فلول النظام السابق، 
وصل عددهم لـــ 15، أبرزهم اللــواء محمد حامد 
تبيدي، مدير الإعلام الســابق في جهاز المخابرات، 
والإعلامــي مهنــد الشــيخ، وذلك بعــد أن أعلنت 
لجنــة إزالــة التمكين، مســاء الأحد، عــن اعتقال 
مجموعة ممن وصفتهــم بـ»فلول الحزب المحلول« 
)حــزب المؤتمر الوطني الحاكم ســابقا( »تنشــط 
فــي التخطيط لإحــداث فوضــى وأعمــال عنف 
باستغلال المواكب السلمية المتوقعة في 30 يونيو/
الدســتوري«  النظام  وتقويض  الجاري،  حزيران 
وترافق ذلك مع تجديد »الحزب الشيوعي« دعوته 
لجماهيره للخروج يوم غــدا الأربعاء الثلاثين من 
يونيو »لإســقاط شــراكة الدم« لكن رئيس حزب 
الأمة القومي المكلف اللــواء فضل الله برمة ناصر، 

اعتبر دعوات إسقاط النظام »كلاما فارغا«.

أعمال عنف وشغب

وقالت لجنــة تفكيك نظام الثلاثــن من يونيو، 
مســاء الأحد، أن النيابة الخاصة بها »ألقت القبض 
علــى مجموعة من فلــول الحزب المحلــول، كانت 
تنشــط في التخطيط لإحداث فوضى وأعمال عنف 
وشغب باستغلال المواكب السلمية المتوقعة في 30 

يونيو الجاري وتقويض النظام الدستوري«.
 وتابعــت: »قامــت النيابــة بفتح دعــاوى في 
مواجهة الموقوفــن وفقاً للمــواد )13( و )14( من 
يونيو/حزيران  مــن  الثلاثيين  نظام  تفكيك  قانون 
1989 وإزالــة التمكين لســنة 2019 تعديل لســنة 
2020 والمادة )50( من القانون الجنائي لسنة 1991 

والمواد )6/5( من قانون مكافحة الإرهاب«.
أنها »تابعت حركة  وأوضحت اللجنة في بيانها 
منســوبي النظام البائد في العاصمــة والولايات 
وتمكنت من الوصــول إليهم عبر تحريات ومتابعة 

لصيقة وبناءً على معلومات موثوقة«.
وأشارت إلى أن »القبض قد تم بواسطة الشرطة 
بموجب أوامر قبض صــادرة من النيابة العامة ولا 
تزال الملاحقة مســتمرة لبقية المتهمين الصادرة في 
الجنائية  الدعاوى  بموجب  قبض  أوامر  مواجهتهم 

المقيدة لدى نيابة التفكيك«.
فيما قال مصدر قانوني مطلع على علاقة بالنيابة 
لـ»القــدس العربي« إن »عــدد المقبوض عليهم من 
منسوبي النظام البائد في اليومين الماضيين، وصل 
إلى نحو 15 شــخصا، أبرزهم اللــواء محمد حامد 
تبيدي، مديــر دائرة الإعلام في جهــاز المخابرات 
عند سقوط البشــير، والإعلامي مهند الشيخ الذي 
ينشــط في تنظيم مواكب الزحف الأخضر المنادي 
بعودة البشير، والقيادي الإسلامي الشاب النعمان 
عبد الحليم، وهو أستاذ جامعي وعدد من القيادات 

الوسيطة«.
 وتابع: »كل العمل من رصد ومتابعة جاء نتيجة 
عمل تكاملي ما بين الشــرطة والاستخبارات، وبين 
المقبوض عليهم عناصر سياسية واقتصادية كانت 
تعمل لتخريب الاقتصاد، ووفــق الرصد والمتابعة 
فإنهم يعملون لتهيئة الأوضــاع من أجل تفجيرها 
يــوم الثلاثــن مــن يونيو/حزيــران، وأن العمل 
متواصل لإلقاء القبض علــى من يحرضون للفتنة 
في هذا اليوم، ولا يشــمل ذلك من يعملون لإحياء 

ذكرى اليوم بالعمل السلمي وقيم ثورة ديسمبر«.
وكانــت »القدس العربــي« نقلت عــن مصادر 
مطلعة نهار الجمعة الماضي، قولها إن أجهزة الهاتف 
العشرين التي ضبطت مع البشير وقيادات نظامه 

داخل سجن كوبر حوت مراســات مع مجموعات 
من قيادات الحزب خارج السجن.

وفي غضون ذلك، أكد مصدر عســكري استمرار 
حالة التأهب القصوى في صفوف الجيش، تحسبا 

لأي طارئ.
وقــال لـ»القــدس العربــي«: »كل الوحــدات 
العسكرية في العاصمة في وضع الاستعداد، بحيث 
تكون كل قوة الجيش موجودة في مقراتها تحسبا 
لأي طارئ أو من يســعون للفتنة أو العنف الممنهج 

لضرب تماسك المجتمع«.
 وتابع، دون كشــف هويته: »لقد استفدنا كثيرا 
من درس قيام الشباب لإحياء ذكرى فض الاعتصام 
الثانية التي راح ضحيتها اثنان من الشباب، وهو 

ما جعل مواكــب يوم 3 يونيو الماضي بلا خســائر 
بين الشباب، لكن فقدنا أحد رجال الشرطة بنيران 
مجهول ونسعى يوم غدا ليمر من دون خسائر بين 

الشباب أو من بين القوات النظامية«.
الشــوارع  إغلاق  تقليد  »اســتمرار  علــى  وأكد 
المؤدية لقيادة الجيش، مثل ما ظل يحدث منذ حادثة 

الاعتصام وفضه يوم 3 يونيو/حزيران 2019«.
وفي ســياق مواكب يــوم غدا الأربعــاء، جدد 
الحزب الشيوعي دعوته لإسقاط ما سماها »شراكة 

الدم لإقامة البديل الديمقراطي«.
وحسب بيان رسمي صدر بعد انتهاء اجتماعات 
الاستعداد  المكتب  »استعرض  فقد  السياسي  مكتبه 
لمواكــب 30 يونيو فــي العاصمــة والأقاليم، ودعا 

العدالــة ورفض  لأوســع مشــاركة فيها لتحقيق 
الغلاء والزيادات في الأسعار والقصاص للشهداء، 
إسقاط  حتى  الجماهيرية  المقاومة  تراكم  ومواصلة 
شــراكة الدم وقيــام البديل المدنــي الديمقراطي، 
وتحقيق أهداف الثورة«. في المقابل، وصف اللواء 
فضل الله برمة ناصر، رئيــس حزب الأمة القومي 
)كان يرأســه الصادق المهدي( الدعوات لإســقاط 
النظام بـ»الــكلام الفارغ« داعيــا »لعدم الانتصار 
للذات وضــرورة توحيد القوى السياســية وترك 

الخلافات والعمل على إنجاح الفترة انتقالية«.
وقــال في حديــث مــع صحيفة »الســوداني« 
المحلية: »نحتاج الروح نفســها التي أســقطنا بها 
النظــام الديكتاتــوري الســابق، والحديــث عن 

إسقاط الحكومة كلام فاض والوضع الآن لا يسمح 
بالانتصار للذات« وتابع، »إذا لم نتوحد ســتتمزق 

البلاد ولا يوجد منتصر في الحرب فالكل خاسر«.
وأعلن تأييد حزبه لمبــادرة رئيس الوزراء عبد 
الله حمدوك، لتوحيد القوى السياسية، وقال إنها 
»تتطابق مع المبادرات التــي أطلقها حزبه في وقت 
الوطني  العقد الاجتماعي والخلاص  ســابق، مثل 

وإصلاح الحرية والتغيير«.
وكان اجتمــاع رســمي ضم قيــادات من حزب 
»الأمــة« و»الجبهــة الثورية« والمجلــس المركزي 
منهيا  الســبت،  مســاء  عقد  والتغيير«  لـ»الحرية 
قطيعة اســتمرت طويــا بين الحــزب و»الحرية 
والتغيير«. وأصدر الأطراف الثلاثة بيانا مشتركا، 
جاء فيــه »يجدد الاجتمــاع دعوتــه لجميع قوى 
الثورة الســودانية لتحويل مواكــب الثلاثين من 
يونيو إلى عمل جماهيري يدعم مشــروع الانتقال 

ويقطع الطريق على القوى المضادة للثورة«.

»سلمية الثورة«

القيادة  المهنيــن،  تجمــع  وجّه  الأثنــاء،  وفي 
المنتخبــة، التي تعارض الســلطة الانتقالية، نداء 
إلى لجان المقاومة، قبيــل مواكب الأربعاء الثلاثين 
مــن يونيو، جاء فيه »لنعمل معا من أجل التمســك 
بســلمية ثورتنا وعزل كل محاولات جرها للعنف 
والاعتــداء على المواطنــن، فالمســتفيد من تكرار 
المتربصــون بحراككم المجيد  الممارســات هم  هذه 
وإضعاف  لضربــه  الغطــاء  لتوفير  والســاعون 

التعاطف الشعبي معه«.
 وتابع التجمع قائلا »ليكن حرص لجان المقاومة 
بالأحيــاء على أن لا يقــوم أي متســللين بتنظيم 
فعاليات لا تشرف عليها هذه اللجان بذاتها، وفضح 
كل نشــاط تقوم به مجموعات من خــارج الحي، 
لضمان منع الممارســات التي تريد الأيادي المعادية 
إلصاقهــا بالثــوار وبفعالياتهم، فقــد أثبت ثوار 
ديســمبر وخلال مســير طويل صمدوا خلاله أمام 
أقصى وأقســى درجات العنف والقتل والاستفزاز، 
واحتفظوا بســلميتهم وبها تحققــت الانتصارات، 

وبها سيتصل ويكتمل المشوار«.

نتيجة للإفقار 

وزاد »أمــا التفلّتــات الأخــرى غيــر المرتبطة 
بالفعاليات الثوريــة، مثل حالات النهب والاعتداء 
على المواطنين وممتلكاتهم فــي المنازل والطرقات، 
فإنهــا بالأســاس مســؤولية الســلطات أمنيــا 
وسياسيا، وما تفاقم واتســاع هذه الظواهر إلا رد 
فعل ونتيجة لسياســات الإفقار التــي تضيف كل 
يوم ألوفا من المواطنين إلى دائــرة العوز والفاقة، 
ويقودهم انســداد الأفــق إلى العنف بــدل العمل 
والإنتاج، وهي ظواهر خطيرة تســتدعي الالتفات 
الفــوري ووضع المعالجات لوقــف دواعي تناميها 

وعلى رأسها مثل هذه القرارات الأخيرة«. 

لجنة إزالة التمكين أعلنت توقيف مجموعة »تنشط في التخطيط لإحداث فوضى وأعمال عنف«

السودان: حالة تأهب استعدادا لمواكب 30يونيو والاعتقالات تتواصل ضد رجال البشير

أرشيفية لقوات سودانية في الخرطوم

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ  من تامر هنداوي:
وافق مجلس النواب المصري أمس الإثنين، من حيث المبدأ، على مشــروع القانون 
المعــروف إعلاميــا بـ»قانون فصل الإخــوان« وإحالتــه إلى مجلــس الدولة، رغم 
الانتقــادات التي وجهتهــا منظمات حقوقيــة وأحزاب معارضة وشــخصيات عامة 

للقانون منذ بدء الحديث عنه قبل أشهر.
وكان النائــب علي بدر و10 أعضــاء من مجلس النواب، تقدمــوا بتعديل لبعض 
أحكام القانون رقم 10 لســنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، بهدف فصل 
الموظفين الإخوان والعناصر »الإرهابية« من الجهاز الإداري للدولة، حســب مشروع 

القانون المقدم.
ونصت المادة الأولى من مشــروع القانون  على أنه مع عــدم الإخلال بالضمانات 
الدســتورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا 
القانون على العاملين فــي وحدات الجهاز الإداري في الدولــة من وزارات ومصالح 
وأجهــزة حكومية ووحدات الإدارة من غيــر المحلية والهيئات العامــة، وغيرها من 
الأجهزة التــي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شــؤون توظيفهم قوانين أو 

لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وبينت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، 
ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشــار إليها بالمادة الســابقة بغير 
الطريــق التأديبي، إلا إذا أخلّ بواجباته الوظيفية بما من شــأنه الإضرار الجســيم 
بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، أو حال قيام بشــأنه قرائن جدية على 
ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا 
لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين 

قرينة جدية، أو فقد الثقة والاعتبار.
رئيس مجلس النواب المصري، المستشــار حنفي الجبالي، نفــى في كلمته خلال 
الجلســة العامة أمس، أن يكون مشــروع تعديل قانون الفصل غير التأديبي رقم 10  

لسنة 1973 يتعارض مع نصوص الدستور.
وقال إن المادة 14 من الدســتور المصري أفردت حق المواطنين في الوظائف العامة 
على أســاس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، 
وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، 
ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون. وذكر 
أن الفصل يجد سندا دستوريا، لا سيما أن مشروع القانون هدفه إبعاد الموظف الخطر 
عن الوظيفة دون المســاس بحقوقه القانونية سواء حقة في المعاش أو مكافأة نهاية 

الخدمة.
وزاد: هذه الأمــور معروفة فــي كل دول العالم، وهي عدم إهــدار حقوق العامل 

ومنحه مكافأته المالية ومعاشه.
وتختــص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصــل في الطلبات التي يقدمها 
العاملــون، طعنا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقا 

لهــذا القانون، ويجوز للمحكمــة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكــم بإلغاء القرار 
المطعون فيه، للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.

وقال النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، 
ومقدم تعديلات قانون الفصل بغير الطريق التأديبي إن »الدولة تحارب الإرهاب في 
كل وقت ومكان، وإن القانون توافق مع نداءات جميع الفئات الشعبية والأجهزة التي 
تعانــي من الإرهاب في الدولة، وإن لا أحد يتحمل بكاء طفل فقد والده أو أخاه أو أحد 

أفراد أسرته«
وأضاف: »القانون يتســق مع جهود الدولة لتطوير الجهاز الإداري، وأن هناك من 
يبثون أفكارا مسمومة في الجهاز الإداري للدولة« لافتا إلى أنه يقدر تخوفات النواب 
من بعــض الجزئيات في القانون، إلا أن بنوده كفلت الــرد على أية ملاحظات تتعلق 
بالدســتورية أو الكيدية وغيرهــا، وأن القانون موجود ومتعــارف عليه منذ عقود 

وليس جديدا، وأنه موجود منذ الستينيات«.
وتابع: »لن يكون هناك اســتخدام للكيدية، وهناك لجوء للقضاء لرفع أية قرارات 
كيدية، وفي النهاية يجب أن نضع أمامنا أنه لن نحتمل إزهاق روح بســبب موظف له 
انتماءات تضر مصالح الدولة، وأنه في النهاية هناك ضمانات دســتورية وقانونية 

الهدف منها الحفاظ على أمن وسلامة الشعب المصري«.
وأشار إلى أنه »في ألمانيا تم فصل 30 جنديا احتفلوا بعيد ميلاد هتلر، كما تم فصل 

مذيعة أشادت بالنظام النازي«. 
وقال: »هكــذا تتعامل الدول مع الفكر الإرهابي« مشــيرا إلــى أن »المجموعة التي 

نطالب بفصلها بينها متهمون بتفجير محطات الكهرباء«.
ولم يعترض على القانون خلال الجلس سوى نواب الحزب »المصري الديمقراطي 
الاجتماعي« الذين وصفوا القانون بـ»المعيب« الذي يســهل استخدامه في مؤسسات 

الدولة لتصفية الحسابات.
وقالت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن »المصري الديمقراطي الاجتماعي« 
إن »الفصــل بغير الطريق التأديبي من مؤسســات الدولة ليس بــه أي ضمانات كي 
لا يتحول إلى ســيف وأداة للانتقام في أيدي الرؤســاء ضد مرؤوسيهم«. ولفتت في 
الجلسة العامة للمجلس إلى أن القانون »سيتحول إلى أداء ضد أي معارض أو رافض 

لتصرفات الرؤساء بالمؤسسات الحكومية«.
ووصفت النائبة القانون بـ»ســيىء السمعة« الذي يضر بسمعة مصر، مؤكدة أن 
»هناك خوفا من اســتخدامه كأداة ضد المرؤوســن، في حين أن الدستور يكفل حرية 
الرأي والتعبير، وأن هناك توســعا شــديدا في الفئات المخاطبــة من صغار الموظفين 

وكبار الموظفين، دون وجود تدرج في توقيع العقوبة«.
وتابعت »لا توجد ضمانة على أن من سيطبق عليهم القانون هم إرهابيون بالدليل 
القاطع« متسائلة: »ما الذي ســيمنع أن يكون القانون سيفا في يد الرؤساء لتطبيقه 

على المرؤوسين؟«.
وواجه مشروع القانون منذ الإعلان عنه قبل أشهر انتقادات من أحزاب ومنظمات 
حقوقية وشــخصيات عامة، اعتبرته قانونا يعارض الدســتور ويفتح باب الانتقام 

والكيدية في مؤسسات الدولة.

مصر: إقرار مبدئي لقانون يخص الموظفين
 رغم اعتراضات حزبية وحقوقية

القاهرة ـ »القدس العربي«:  

تقدم أمــس الإثنين فريق الدفــاع عن الباحث 
أحمد ســمير ســنطاوي، الذي صــدر ضده حكم 
بالســجن 4 ســنوات، ببلاغ إلى النائــب العام 
المصري حول إضرابه عن الطعام لليوم الخامس 

على التوالي.
وقالت مؤسســة حرية »الفكر والتعبير« وهي 
منظمة حقوقية مســتقلة، في بيان، إن سنطاوي 
الذي يدرس في الجامعــة الأوروبية المركزية  بدأ 
إضرابا عــن الطعام منذ إعلامــه بالحكم الصادر 
ضده، وهو الحبــس أربع ســنوات وغرامة 500 
جنيه في القضية رقم 774 لســنة 2021 جنح أمن 

الدولة طوارئ.
وأوضحت في بيان أن إضراب سنطاوي، جاء 

اعتراضا منه على الحكم.
وحســب البيــان، طلب فريــق الدفــاع فتح 
تحقيــق حول واقعة إضراب ســنطاوي وإيداعه 
في مستشــفى الســجن لمتابعة حالتــه الصحية 
بشكل مستمر. وناشدت أسرة سنطاوي الرئيس 
المصــري عبد الفتاح السيســي، بالتدخل وإلغاء 
حكم ســجنه حفاظا على مســتقبله، كما طالبت 
المنظمات الحقوقية السيسي بعدم التصديق على 

الحكم الصادر ضده تمهيدا لإلغائه.
وأصدرت محكمــة جنح أمن الدولــة، يوم 22 
يونيــو/ حزيران الجــاري حكما بالســجن أربع 
ســنوات وغرامة 500 جنيه على ســنطاوي، في 
القضية رقم 774 لســنة 2021 جنــح أمن الدولة 
طــوارئ والمقيدة برقــم 877 لســنة 2021 حصر 
نيابة أمن الدولة العليا، التي جرى التحقيق معه 

بشأنها يوم 22 مايو/ أيار الماضي.
ولا يمكــن الطعن على الحكــم بموجب قانون 
الطوارئ. ويواجه ســنطاوي تُهم »نشــر أخبار 
وبيانــات كاذبــة في الخــارج حــول الأوضاع 

الداخلية للبلاد«.
ويُذكــر أنه مازال محبوســا علــى ذمة قضية 
أخرى، وهي القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن 

الدولة العليا.
ودفــع فريق الدفــاع ببطلان الدليل المســتمد 
مــن التقرير الصــادر عــن الإدارة العامة للأدلة 
الجنائية وعدم مشــروعيته، باعتبــار أن ما ورد 
فيه بخصوص المتهم الأول لا يمكن بحال اعتباره 
من قبيل الفحص الفني، وذلك لثبوت عدم إطلاع 
محرر التقرير على الحســاب المنســوب للمتهم، 
وعدم إخضاعه للفحــص، ولاقتصاره على إبداء 
رأيه فــي الصور الضوئية المرســلة مــن النيابة 

العامة والمقدمة من الُمبلِغ.
الدليل المســتمد من  الفريــق ببطلان  كما دفع 
تحريات الأمن الوطني، لمخالفتها الحقيقة والواقع 
والتحري  البحــث  لمناهج  محررها  اتبــاع  وعدم 
القانوني الصحيح الــذي يمكن التعويل عليه في 
المحاكمــة الجنائية، إضافة إلــى التناقض ما بين 
أقــوال الُمبِلغ ومجري التحريــات وتقرير الإدارة 

العامة للأدلة الجنائية.
وطلــب فريــق الدفاع بــراءة المتهــم مما هو 
منســوب له من اتهامات، حيث تعــد محكمة أمن 
الدولة العليا طوارئ محكمة استثنائية ولا يمكن 
الطعن على أحكامها وقد تؤدي هذه الاتهامات إلى 

سجن سنطاوي لفترة تصل إلى خمس سنوات.
وكان ســنطاوي تعرض لاختفاء قســري قبل 
ظهوره في قسم التجمع الخامس، شرق القاهرة، 
يوم 1 من شــهر فبرايــر/ شــباط الماضي، وظل 
محتجزا من قبل الأمن الوطني بعد صدور قرار من 

نيابة أمن الدولة العُليا.
واشــتكى من إيداعه بالحبس الانفرادي، وفي 
ظروف تعســفية حيث لم يتم السماح بدخول أي 
أدوات إعاشــة له، بالإضافة إلى عدم تمكينه من 
الشراء من كانتين الســجن على الرغم من إيداع 

أسرته مبلغا ماليا لهذا الغرض.

باحث مصري يضرب عن الطعام بعد حكم بسجنه 4 سنوات

ويتقبل العزاء في فندق ماندرين ، لندن
الثلاثاء 29 يونيو من الساعة 5 إلى 8 مساءًا 

وليد خالد أبو السعود
ينعى ببالغ الحزن و الأسى
المغفور لها بإذن الله تعالى

زوجته

غزوة مياسي
والدة كل من خالد ، عمر ، طارق

ابنة المرحوم / زين مياسي

ووالدتها / سلوى

و أخواتها : فلوة ، عليا ، صبية

نسأل الله عز و جل أن يتغمدها برحمته الواسعة و يسكنها فسيح جناته
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

يشــير التصعيــد غيــر المســبوق الــذي تشــهده إدلب شــمال غربي 
ســوريا، أن روسيا على استعداد لاســتكمال المناورات العسكرية التي 
بدأتها منذ مطلع شــهر يونيو /حزيــران/  الجاري، من أجل تحقيق أي 
اختراق ميداني في إطار سياســة الضغــط القصوى على إدلب، بهدف 
إضعاف القــدرة الدفاعية لدى فصائل المعارضــة وتركيا، وإيجاد آلية 
عمــل مشــتركة من أجل فتــح المجال أمام حركــة التجــارة والنقل على 
الطريــق الدولي، فضلًا عــن محاولتها مكافحة الفصائــل المدرجة على 
قوام الإرهاب على أن يقود ذلك إلى تفكيك »هيئة تحرير الشام« ومعظم 

الفصائل.
ورغم هــذا التصعيــد، يــرى مراقبون وخبــراء لـ »القــدس العربي« 
أنه طالما أن هناك صعوبة في حســم ملف إدلب عســكريا فإنّ روســيا 
لــن تخاطــر لدرجة أن يؤثــر أي تصعيد علــى التعاون مع تركيا شــرق 
م واختراق فيه يضمن وصولًا  الفرات الذي ما تــزال تطمح لتحقيق تقدُّ
وانتشــاراً أوســع لقوّات النظام الســوري على حســاب قوّات سوريا 

الديمقراطية والمعارضة السورية.

قصف النظام

ميدانياً، جددت قوات النظام الســوري قصفها على إدلب والأرياف 
المحيطــة بها، شــمال غربي ســوريا، حيث تشــهد بلدات وقــرى ريفي 
إدلــب الجنوبي وحماة الغربي تصعيداً عســكرياً من قبل قوات النظام 
الســوري والميليشــيات المســاندة له المدعومة من قبل روســيا وإيران، 

منــذ مطلع شــهر يونيــو /حزيــران/ الجاري خلفت عشــرات القـــتلى 
والجـرحى.

منظمة الخــوذ البيضاء قالت إن القصف المدفعي تجدد الاثنين، على 
ريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت قوات النظام الأحياء السكنية في 
مدينــة أريحا، والطريــق الواصل بين بلدتي بليــون وكنصفرة ومحيط 
بلــدة البــارة بقصف مماثــل. وقالت مصــادر محلية، إن قــوات النظام 
وســعت من رقعة اســتهدافها لمحافظــة إدلب، حيث طالــت الصواريخ 
قريتي »الكندة والرويســة« بريف جســر الشــغور الغربي غرب إدلب، 

دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين.

مواجهات وقصف متبادل

وبموازاة ذلك، نفذ الجيش التركي والفصائل المسلحة قصفاً موسعاً 
علــى مواقع لقــوات النظام في ريفــي إدلب الجنوبي وحماة الشــمالي 
الغربــي. كما قصفت فصائل المعارضــة مواقع قوات النظام في كل من 
»الدار الكبيرة، وبسقلا، وحاس، والملاجة، وخان السبل، ومناطق عدة 

في ريف حماة الشمالي الغربي. 
وقالــت مصادر محليــة، إن رد فصائل المعارضة علــى قصف قوات 
النظــام واســتهداف العديد مــن مواقعهم العســكرية، كان فــي وتيرة 
مرتفعــة لم يكن لها مثيل منذ اتفاق الخامس من آذار لوقف إطلاق النار 

في منطقة خفض التصعيد الرابعة عام 2020 الماضي.
وتزامــن القصــف المتبــادل للنظــام والمعارضــة مع تحليــق مكثف 
لطائرات الاستطلاع الروسية والتابعة للميليشيات الإيرانية في أجواء 
ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي، فيما حلقت عدة طائرات استطلاع 
أخرى في أجواء ريف إدلب الشــمالي والغربي تابعة للتحالف الدولي 
ولسلاح الجو التركي. ورصد المرصد السوري، قصفاً صاروخياً نفذته 

قــوات النظام على مناطق في الرويحة والبــارة ضمن القطاع الجنوبي 
مــن ريف ادلــب، وطال القصف على البــارة منطقة النقطــة التركية في 
القرية هناك، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خســائر بشــرية 
إلى الآن، كما اســتهدفت قوات النظام بالرشاشــات الثقيلة محاور في 

سهل الغاب شمال غربي حماة.
ترافــق القصــف المدفعــي والصاروخي، مــع مواجهات بــن قوات 
النظــام، وفصائل المعارضة المســلحة في ريفي إدلــب الجنوبي وحماة 
الغربــي، حيــث قصفــت القــوات المهاجمــة والميليشــيات الداعمة لها 
بقذائــف المدفعية الثقيلــة وراجمات الصواريخ، مدينــة أريحا، وبلدات 
وقــرى عدة في ريف إدلــب الجنوبي، ما أدى إلــى إصابة عنصرين من 
»الجبهــة الوطنيــة للتحريــر« بجروح متفاوتة وســط دمار واســع في 

ممتلكات المدنيين في المناطق المستهدفة.
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنسان، إن فصيل »أنصار التوحيد 
الجهادي« قصف بثلاثة قذائف صـاروخية، ريـف اللاذقيـة الـشمالي، 
استـهدفت قـرية بعقـيلون في ريف مدينة القرداحة مسقط رأس بـشار 
الأسد ضمن ريف اللاذقية، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات فقط.

الأهداف الروسية

الباحث السياســي عبد الوهاب عاصي، تحدث عن أسباب التصعيد 
غير المسبوق الذي تشهده إدلب وقال إنّ روسيا كانت تُعوّل على إيجاد 
آلية عمل مشــتركة مع تركيا مــن أجل فتح المجال أمــام حركة التجارة 
والنقــل على الطريق الدولي M4 إلا أنّ ارتفاع مســتوى التهديد الأمني 
ضد الدوريات المشــتركة حال دون اســتكمالها بعــد أن بلغت 25 مرة، 

حيث تم تجميدها منذ حوالَيْ 10 أشهر.
كذلك، لم تستطع روسيا تحســن سُبل التعاون مع تركيا في مجال 

مكافحة الإرهاب في إدلب، حيث بقي التنســيق بــن الطرفين مقتصراً 
علــى التزام أنقــرة بالحد من الأنشــطة التي قــد تقوم بهــا التنظيمات 
المصنّفة على القوائم الســوداء ضد مصالح موســكو في سوريا. بينما 
يبدو مزعجاً لها وجود تنســيق مشــترك بين الولايــات المتحدة وتركيا 

في هذا الملف.
وحول الهدف من الضغط الروسي على تركيا، قال عاصي لـ »القدس 
العربي« إن موسكو تضغط بما يقود لتوقيع بروتوكول إضافي لاتفاق 
أضنــة )1998( مــع النظام الســوري يــؤدي إلــى تراجُعهــا نحو عمق 
يتراوح بين 10 و15 كم على طول الشــريط الحدود، مع استعادة النظام 
الســوري للمعابر الحدودية ووضع جدول زمني للانســحاب، إضافة 
إلــى التعاون في ملف مكافحة الإرهاب علــى أن يقود إلى تفكيك »هيئة 

تحرير الشام« ومعظم الفصائل.
لكــن، عمليّاً، وفــق رأيه ان الوصول إلــى هذا النموذج من التســوية 
عســكرياً أو دبلوماســياً يبقى عســيراً على روســيا، عازياً السبب إلى 
»أنّ أيّــة عملية قتالية لن تؤدي بالضرورة إلــى تحقيق النتائج المطلوبة 
مُقارَنة مع الحملات الســابقة التي كانت تحمل ظروفاً مختلفة ميدانياً 
وسياســياً وتقنياً«. ورغم ذلك، فإن موســكو برأي المتحدث لن تتخلى 
عن المناورة العســكرية أو تحقيق أي اختراق ميداني في إطار سياســة 
الضغط القصوى بما يــؤدي إلى إضعاف القدرة الدفاعية لدى فصائل 
المعارضة وتركيا؛ عدا عن الاســتمرار في تنفيذ عمليات الســطع الناري 

لجمع المعلومات اللازمة لأي تحرّك في المنطقة.
وانتهى المتحدث بالقول إن موســكو لا تزال تأمل بتقويض ســيطرة 
المعارضــة الســورية فــي إدلب وكذلــك نفوذ تركيــا فيها، لكــن ارتفاع 
مســتوى المخاطــر مقارنــة مــع الظــروف التي اســتفادت منهــا خلال 
الســنوات الســابقة يحول دون اللجوء إلى أيّة عملية عسكرية واسعة 

أو شاملة.

تواصل التصعيد العسكري في إدلب

ماذا تريد روسيا من تركيا وفصائل المعارضة شمال غربي سوريا؟

أزمة »مقال« أم »استقالات« من »لجنة الإصلاح«؟

الأردن: مخاوف من »انكماش السقف« مجدداً
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

الحملة الشرسة التي طالت عضو لجنة الحوار 
في  الرنتاوي،  عريب  الصحافي  الأردنية  الوطني 
جزء حيوي منها قد تنطوي على رسالة باطنية لا 
علاقة لها بالرنتاوي نفسه ولا بالمقال الذي نشره 
عــن معركة الكرامــة، بقدر ما لها علاقة برســالة 
خشــنة هذه المرة إلى اللجنة نفســها وفي بعض 

التفاصيل إلى رئيسها سمير الرفاعي.
وإلــى حد مــا نســبياً، وثالثاً، إلى مشــروع 
البحث اللفظي مجدداً فــي الإصلاح. ثمة جوانب 
لا يمكن إغفالها من الأزمــة التي تفرعت بعد مقال 
أثار الجــدل. في زمن لجنة الإصــاح، أصبح من 
الصعب إخفاء تلــك الجوانب ولو على أســاس 
الإدراك المسبق بالحاجة الملحة إلى إصلاح جذري 
وحقيقي وعميق هذه المــرة ضمن مقاربة تتعامل 
مع الواقع والحقيقة كما هما، على حد تعبير عضو 

اللجنة ونقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي.
الزعبــي كان قد بدأ حالــة العصف الذهني مع 
المؤسسات المرجعية تحت عنوان ضرورة الانتقال 

إلى السؤال الأردني القديم: من نحن؟ 
الرنتــاوي مشــروع إجابة  أزمــة مقــال  في 
على ســؤال عريــض وكبير وضخــم ومؤرق قد 
لا تكون له علاقــة حصراً بـ«خطأ فــي التقدير« 
أو بعبــارة جارحة وردت في توقيت ســيئ جداً 
بمقال لصحافي كبير، بقدر ما له علاقة بمســتوى 
الإنفعال الذي يطال الأردنيين جميعاً ويشــحنهم 
الزعبي  يقدر  رئيسي،  لسبب  السلبية  بالعواطف 
وغيره بأن له علاقة بسياســات تفريغ المحتوي 
الوطنــي وإرجــاء وتأجيل الإصــاح، وأحياناً 
تحويله إلى مجرد عبارات وكلاشــيهات تلقى بين 

الناس كلما أصبح الظرف العام دقيقاً.
 بالنسبة لشريحة واسعة من الأردنيين، جرح 
لمراقبين  وبالنســبة  مشــاعرهم.  الرنتاوي  مقال 
محايدين، توقيت الحديث عن معركة الكرامة وما 
حصل بها إن لم يكــن منطوياً على دهاء فهو على 

الأقل توقيت سيئ جداً؛ فالأردنيون تحت الضغط 
الاقتصادي. ولجنة الإصلاح تتلمس طريقها نحو 
مصداقيــة من أي صنف لأعمال لــم تنجزها بعد. 
وأعصاب المجتمع مشــدودة، والأزمــات متتابعة 
والضغط الاقتصادي كبير. وبالتالي، وسط هذه 
البيئة والظروف، ينشــر مقال يقدر الرافضون له 

مستوى خدشه للتاريخ ويرفضونه بقوة.
 لكن بالنســبة للرنتاوي نفسه، وحسب نص 
استقالته الذي قرأته »القدس العربي«، فما حصل 
لا يمكن قياسه بمســألة لها علاقة بمقال. والأخير 
اعتذر ثلاث مرات، لكــن الحملة لم تهدأ، في دلالة 
على حاضنة شعبية متشــككة أصلًا بنتائج لجنة 
الإصــاح الملكية وما يمكن أن تصــل إليه، فموقع 
العضوية في تلك اللجنة ليس وظيفة ولا منصباً، 
بل أقرب إلى صيغة العمل التطوعي، لكن الهجوم 
على عضويــة اللجنة كان عميقاً ومســتمراً حتى 

انتهى طبعاً باستقالة الرنتاوي.
النقــاش الآن لا علاقة له بالرنتــاوي ومقاله 
وبالحملة ضدهما من كل الزوايا، بل حصرياً بتلك 

الإشارات التي تصدر عن المجتمع وتتعامل مسبقاً 
بسلبية مع اللجنة ورئيســها وما يصدر عنها من 

أدبيات، حتى قبل أن يصدر فعلًا.
الضجة المثارة حــول مقال الرنتاوي قد تنتهي 
بأي صيغــة، لكن الأهم أن شــعور الأردنيين بأن 
هويتهم السياســية والوطنية مستهدفة، بمعنى 
الكرامة السياسية، وبأن الأدوات الحاكمة الحالية 
تنفيذياً جزء عضوي وأساســي في الإشكال، ولا 
يمكن الحل عبرها، كما يقدر عضــو اللجنة أيضاً 

الدكتور عامر السبايلة.
وهو شــعور بــاق ويتمدد لا بــل يتغذى على 
والاســتعصائي  الاجتماعي  النفســي  الاحتقان 

المزمن وأزمة المعيشة اقتصادياً.
ذلك شعور جمعي ليس من السهل علاجه فقط 
بالاســتجابة لرغبة الجمهور ولا بقبول استقالة 
الرنتاوي مــن لجنة قيــل للأردنيــن إنها تمثل 

خطوتهم الأولى نحو مئوية الدولة الثانية.
وذلك هو التحدي الأهم بالمقابل، مما دفع عضو 
اللجنة المثقف والباحــث الدكتور محمد أبو رمان 

إلى اعتبار حجم ومســتوى الخطاب والاتهامات 
في أزمة المقال إياه جرساً يدق وينذر وبغلاظة.

مــا الذي يمكــن أن تفعلــه لجنة استشــارية 
ملكية يرى السياســي الدكتــور ممدوح العبادي 
أنها ليســت ولن تكون في يوم مــن الأيام بديلًا 
عن الاحتكام للدســتور إزاء هــذا الكم الهائل من 

الإحباط؟
 مستوى الجدل على مقال الرنتاوي الذي رافق 
الأردنيين لأســبوع على الأقل، يعــرض إجابات 
مقلقــة على ذلــك الســؤال العريــض، ويفرض 
بطبيعة الحال إيقاعــه على لجنة قالت إنها تبغى 

الإصلاح.
 وهي لجنة لاحظ الجميع كيف تقلص ســقفها 
بالفــارق بين ما قيل للأعضاء علــى الهاتف وبين 
نــص التكليف الملكــي الموجه للرفاعــي، قبل أن 
يتقلص سقفها للمرة الثانية ضمن واقعية رئيسها 
في الاســتجابة للمبــادرة الملكية، فيمــا يترقب 
الجميع اليوم حالــة التقلص والانكماش الثالثة، 
التي يمكن اشــتمامها بين عدد لا يســتهان به من 

الأعضــاء المصرين على أجنــدة إجرائية وتقنية 
لعمل اللجنة، وليس وطنية أو سياسية.

ما لا يقال أيضاً إلا في الكواليس، هو أن السماح 
باستقالة الرنتاوي من لجنة ملكية، بصرف النظر 
عن سوء تقديره أو حتى الخطأ الذي نتج عنه، هو 
مؤشر مبكر على سابقة الاســتقالة والانسحاب. 
وهي ســابقة توحــي ضمنياً بأن الاســتقالة من 
عضوية اللجنة الملكية ولأسباب سياسية، ليست 
ممنوعــة بصيغة يمكــن أن يســتخدمها أعضاء 

أخرون كذرائع لسحب استقالات متوقعة.
قد يحصل ذلك بعد سابقة الرنتاوي، خصوصاً 
إذا مــا لاحظ المسيســون والذين يشــعرون من 
أعضــاء اللجنة اليــوم بمصيدة سياســية بأن 
الســقف يتقلص أكثــر، وبأن المطلوب بالنســبة 
للاعبين التنفيذين لم يكن أكثر من شــرائح ممثلة 
العدد  ضخمة  لجنــة  في  الاجتماعية  للمكونــات 
قوامها اليوم 91 عضواً، بعد انسحاب الرنتاوي، 
فيتزاحمون فــي الواقع على تحقيــق هدف غير 

واضح بعد، وبالتأكيد بشكل يعيق الحركة.

ماذا يفعل وجهاء قبيلة »البكارة« السورية 
و»لواء الباقر« في الهرمل اللبنانية؟! 

أنطاكيا – »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

علمت »القدس العربي« أن وفداً من وجهاء قبيلة البكارة الموالية للنظام السوري في حلب قد 
توجه في الأيام القليلة الماضية إلى منطقة الهرمل اللبنانية، قادماً من حلب، تلبية لدعوة تلقاها 

من »حزب الله« اللبناني.
والتقى الوفد بعدد من المسؤولين في حزب الله، وعُرف من الوفد كل من مسؤول العام للواء 
الباقر »الحاج خالد« وعضو مجلس الشعب عمر الحسن، وتم التداول في أوضاع لبنان وسوريا 
خصوصــاً. وقال مصدر مطلع ان الحاج خالد تحدث في اللقاء عن »أهمية المحافظة على الوحدة 
الإسلامية«، معتبراً أن »العدو الوحيد هو العدو الصهيوني وصنيعته الإرهاب التكفيري«. وأن 
»كل حروب المنطقة تهدف إلى إضعاف خط المقاومة بعد النجاحات الباهرة التي حققها في لبنان 

وفلسطين وسوريا«.

»جيش العشائر«

وقالت مصــادر خاصة لـ »لقدس العربي«، إن الزيارة تأتي تأكيداً لوجود تعاون عســكري 
وأمني كبير بين حزب الله ولواء الباقر في ســوريا، إذ قــام الحاج خالد برفقة قياديين من لواء 
الباقر، بزيارة لبنان أكثر من مرة مؤخرًا، وتم الاتفاق بينهم على استمرار تدريب مجموعات من 
لواء الباقر من قبل الحزب، وإرســال مجموعات من حزب الله إلى سوريا تعمل مع لواء الباقر، 
ومشاركة مجموعات من حزب الله مع لواء الباقر في عملية تمشيط البادية السورية من »تنظيم 

الدولة«.
وحســب المعلومات، فإن الحاج خالد ينسق مع قياديين لحزب الله في الهرمل حول استكمال 
تشــكيل ما يســمى »جيش العشــائر«، بالتعاون مع الحزب، على أن يتولــى الحرس الثوري 

الإيراني تقديم الدعم المادي والعسكري له.
 وساهم »لواء الباقر« بشكل كبير في إنشاء مقرات للحزب في مدينة حلب ودير الزور وريف 
حلب الجنوبي، عقب ســيطرة قوات النظامعلى حلب، وبدء لواء الباقر بالتعاون مع حزب الله 
من اجل تجنيد أبنــاء القبائل مع  حزب الله والذي يترأســه في حلب أبــو العباس، ليتجاوز 
عددهم أكثر من 650 عنصراً، نظراً لانتســاب قســم كبير من أبناء المنطقة، وكان المال والسلطة 
الإغراء الأهم للمنتسبين، كما تقوم الميليشيات الإيرانية وحزب الله بإعفاء من يعمل معهما من 
التهم القضائية والأمنية، يضاف إلى ذلك تقديم مســاعدات مادية وإغاثية وإعفاء الشباب من 

الخدمة العسكرية لدى قوات النظام.
وقام حــزب الله بتعيين ممثل خاصّ له للتواصل مع العشــائر العربيــة، هو الحاج حيدر، 
ويشــغل منصب القائد العســكري بحلب، وهو مســؤول ملف العشــائر، أي إنه المسؤول عن 
التنســيق بين قيادة حزب الله وشيوخ ووجهاء العشــائر وله دور كبير في مجال الوساطات 

العشائرية مع إيران. 

المخطط الإيراني

وفي تصريح خاص لـ»القدس العربي« أكد الشيخ عامر البشير من مشايخ قبيلة البكارة وهو 
من المعارضين للنظام الســوري بأن هناك تحركاً وجهداً كبيراً يبذل من قبل أبناء قبيلة البكارة 
للوقوف بوجه المخطط الايراني في جذب ابناء المنطقة الشــرقية من كافة العشــائر والقبائل، 

فإيران تستهدف سوريا برمتها وتحاول إكمال ما بدأه النظام، خصوصاً في الاجندة المذهبية.
وأكد الشيخ عامر »ان قبيلة البكارة منذ الانطلاقة الأولى لثورة الشعب السوري كان خيارها 
الثورة، وانطلاقًــا من موقفها هذا تعتبر النظام وكل المليشــيات - ومنها لــواء الباقر - التي 
ساندته في القتل والتدمير هم أعداء للشعب السوري مهما كانت تسمياتها او انتماءاتها وأينما 

تواجدت«.
أما عن ســبب نجاح إيران في تشــيع عدد من أبناء البكارة، فيرى الشيخ عامر أنه لا وجود 
لدراســة دقيقة تؤكد أعداد ونسبة المتشــيعين من قبيلة البكارة الذين يعتقد الشيخ عامر انهم 
قليلون، »ولكن إيران والنظام أعطيا ذلك زخماً إعلامياً، لما لقبيلة البكارة ونســبها الواصل إلى 
الحســينمن أهمية، في محاولة لاستخدام ذلك في اســتقطاب أكبر عدد ممكن من ابناء البكارة 
وبقية القبائل والعشائر في المنطقة الشرقية« كما يقول أحد الشيوخ المعارضين للنظام السوري 

من قبيلة البكارة السورية.

اللقاءات الدولية حول سوريا: حضور الملف الإنساني وغياب »السياسي«
■ إســطنبول - الأناضــول: شــهدت الأيــام 
الأخيرة إجراء لقاءات دولية عديدة شملت القوى 
أزمات  تناولــت  والإقليمية،  والدوليــة  الكبــرى 
عالمية مختلفة منها الأزمة الســورية، فحضر الملف 

الإنساني وغاب ملف الحل السياسي.
وخــال الأســبوعين الماضيــن، عقــدت قمة 
الأمريكية  والقمة  »ناتو«  الأطلســي  الشمال  حلف 
الأوروبيــة، والقمة الأمريكيــة البريطانية، فضلا 
عن القمــة الأمريكية الروســية، والقمــة التركية 

الأمريكية، والقمة الأوروبية.
وتناولت القمم ملفات عديــدة، بينها العلاقات 
الثنائية، والملفــات والأزمات الدولية، ومنها الملف 
الســوري، وهو ما يطرح تســاؤلا عن التطورات 
التي يمكن أن تشــهدها ســوريا بعد 11 عاماً على 

الحراك الشعبي.
وفي 2011، انطلقت بســوريا تظاهرات شعبية 
مطالبة بتغيير النظام، قابلها الأخير بالقمع والقتل 
البلاد إلى معركة  والاعتقال، لتتحول المواجهة في 
شنها النظام ضد المعارضة الشعبية، ما خلف مقتل 
مئات الآلاف ونزوح ولجوء الملايين، واســتخدام 

النظام أسلحة محرمة دولياً ضد المدنيين.

 تبادل وجهات النظر

القائــد العام لحركــة »تحرير الوطــن« العميد 
الركن فاتح حســون، تحدث، عن الحراك الدولي، 
قائلًا »كون الملف الســوري مدوّل منذ فترة طويلة، 
فقد باتت اللقاءات الدولية الجماعية فرصة للحوار 

بين الدول الفاعلة بشكل إيجابي أو سلبي«.
وأضــاف »هذه اللقــاءات لا تحــدث دائماً بهذا 
العدد الكبير للحضور، لذا قد ينعكس عن اللقاءات 
الأخيــرة تفاهمــات حــول الملف الســوري الذي 

تتنازعه دول عظمى ودول إقليمية«.
ولفت حســون، إلى أن »اللقاء خارج إطار الأمم 
المتحدة يتيح للدول تبــادل وجهات النظر والآراء 
بشكل مختلف، ويمكن اعتبار هذه اللقاءات ساحة 
سياســية لها انعكاســاتها الواضحة على الساحة 
الميدانية، حيث لا يوجد فيتو روســي يعيق ما يتم 

التفاهم عليه«.
وتوقع أن يكــون للقاء الدولي الحالي »انعكاس 
إيجابــي، فالولايــات المتحــدة وتركيــا حاليــا 
متناغمتــان أكثــر مــن أي وقت مضى بمــا يتعلق 
ن لقوى  بمنطقة شــمال غربي ســوريا، وهذا يؤمِّ
الثورة والمعارضة الســورية مزيدا من الصمود في 

وجه اعتداءات نظام الأسد وداعميه المتكررة«.
وحول النتائــج التي يتوقع صدورهــا ميدانياً 
على الأرض، قال حســون، »غالبــاً لا تظهر نتائج 
هذه اللقاءات بشــكل مباشر، لكن بسبب الموضوع 
الــذي يشــغل دول العالــم حالياً، وهــو التمديد 
لإدخال المساعدات من باب الهوى، ستظهر النتائج 

سريعاً«.
وأردف »ســيتم التصويت على القــرار المتعلق 
بإدخال المســاعدات عبر الحدود بعد أيام معدودة، 
وذلك في ظل تصريحات روســية رافضة للتمديد، 
وتخوفــات دولية من اســتخدامها الفيتو«. وختم 

بالقــول »اســتخدام الفيتو ســيفتح البــاب أمام 
ســيناريوهات بديلة عدة، قد يكون أحدها التوجه 
إلــى الجمعيــة العمومية للأمم المتحــدة، في حال 

تعطيل القرار من قبل روسيا في مجلس الأمن«.
وقــال طارق صــولاق، قائد الفرقة الســاحلية 
الثانيــة، »نأمل أن تكــون المرحلــة المقبلة مرحلة 
السياسية  الاصعدة  على  الســورية  للثورة  جيدة 

والعسكرية والاقتصادية كافة«.
وأضــاف  »حســب معلوماتنا فــإن أغلب تلك 
سوريا،  في  الإنســاني  الوضع  ناقشــت  اللقاءات 
لاســيما بعد عزم روســيا اســتخدام حق النقض 
)الفيتو( في مجلس الأمــن، ضد قرار تمديد إدخال 
المساعدات الإنســانية من معبر باب الهوى، الذي 
يتغذى منه أكثر من 3 ملايين ســوري في الشــمال 

الغربي للبلاد«.
واستدرك أن هذا الوضع »يضع المجتمع الدولي 
المتحدة،  والولايــات  الأوروبي  الاتحــاد  وخاصة 
لتحمل مسؤولياتها بالوقوف الى جانب تركيا التي 
أراضيها،  داخل  الســورين  اللاجئين  عبء  تتحمل 

وعلى حدودها من الجانب السوري«.
وعن هذه الحلول أفاد صولاق بأن »إيجاد حلول 
بديلة خارج سياق الأمم المتحدة، التي لن تستطيع 
كثير من المنظمات الإنســانية العاملة معها، إدخال 
مســاعداتها من بــاب الهوى في حال اســتخدمت 

روسيا الفيتو«.
واستبعد أن »يكون هناك تطور سياسي ملموس 

على أرض الواقع، فسياســة روسيا المتحكمة بقرار 
نظام الأســد تحاول التســويق له عربيــا ودوليا 
وتســعى لإعادة تأهيله، وهذا مــا يتناقض أصلًا 
مع ســير عمل اللجنة الدســتورية التي تولدت في 

سوتشي الروسية«.
ومن الناحية العســكرية، قال صولاق، »تعودنا 
على غــدر روســيا، والفصائل الثوريــة على أتم 
الاستعداد لصد أي عدوان، وســيبذلون أرواحهم 

دفاعا عن كرامتهم ولحماية أهلهم«.

خيبة أمل

وقال عضو الائتلاف الوطني الســوري، الأمين 
العام الســابق محمد يحيى مكتبــي، »نطالب بأن 
يكون الملف الســوري حاضرا بقــوة على طاولة 

اللقاءات الدولية في كل المناسبات«.
وأضاف »مع الأســف الشديد في اللقاءات التي 
جــرت مؤخرا لم يكــن الملف حاضرا على الشــكل 
المطلوب ســوى مــا تم الإشــارة إليه فــي جانب 
لقاء بايدن بوتين،  المساعدات الإنسانية، وخاصة 

ولدينا خيبة أمل عما نتج عن هذه اللقاءات«.
ولفت مكتبي، إلى أن »روســيا تريــد أن تُجوّع 
الســوريين من خلال عدم التمديــد للقرار الأممي 
الذي يســمح بإدخال المســاعدات الإنسانية عبر 
باب الهوى، وإغلاقه يعني زيادة الحالة الكارثية، 
وتفاقم الأزمة الإنسانية على 4 ملايين من السورين 

يقطنون المنطقة الشمالية الغربية«.
كمــا اعتبر أن »معالجة عــوارض المرض وعدم 
معالجة الأصل لن يحل المشــكلة، الأزمة الإنسانية 
وحالة التشــرد والتهجير والقتــل اليومي أصلها 
إجرام نظام الأسد، فإن لم يكن هناك ضغط حقيقي 
لتحريك العملية السياســية ســنبقى في الدائرة 

بزيادة الكارثة والمعاناة«.
ومن نتائج هذه اللقاءات والتفاهمات، بحسب 
مكتبــي، »عملية تبريــد للمشــهد الميداني، ولكن 
لا يمكــن أن يكــون الــروس محل وثــوق، الذين 
لم يتلزمــوا بأي اتفــاق ولم يفــوا بالعهود التي 
قطعوها في الاتفاقيــات والتفاهمات فلا ثقة لدينا 
بالتزاماتهم، وهو ما نــراه حالياً من خروقات منذ 
3 أســابيع«. وأضاف »نريد في الجانب السياسي 
العودة للعملية السياســية بشكل جدي وحقيقي، 
وعدم الســماح للنظام عرقلة المســاعي الدولية، 
وميدانيــا نريــد ألا يكون هنــاك أي تعديات على 
المدنيين، وتثبيت الاتفاقيات وعدم السماح للنظام 
وداعميه بإحداث خروقات للاتفاقيات والتفاهمات 

التي حصلت«.
وقــال مكتبي، »الهاجــس الأساســي لنا، هو 
يوليو/تموز المقبل، الذي يشــهد تمديد آلية إدخال 
المساعدات الإنســانية في مجلس الأمن، ونتمنى 
أن يكــون هناك ضغــط حقيقي وبدائــل في حال 
مضــى الروس متعنتــن لمنع إدخال المســاعدات 

الإنسانية«.

مأساة النازحين السوريين تتواصل في مخيمات شمال غرب البلاد
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

 قال مراســل صحيفة »الغارديان« في الشرق الأوسط مارتن شولوف إن 
الضغط يتزايد في داخل لبنان وخارجه لمعالجة أزمة الحكم فيه، وسط تزايد 

معدلات التضخم العالية ونقص الإمدادات الطبية والوقود.
وتحت عنوان »إنها نهاية الزمن: لبنان يكافح للبحث عن طريق سياســي 
للخروج من الأزمة« قال إن الأنوار خفتت أكثر في لبنان الشهر الماضي عندما 
تم إطفــاء مركبتين عملاقتين في البحــر كانتا تزودان الشــبكة الكهربائية، 
والنتيجة هي تيار كهربائي لأقل من ســت ســاعات لمعظم البيوت والحاجة 

تبقى لمولد لزيادة الساعات لمن لديه القدرة على ذلك.

بعد كارثة الانفجار

ولا تتوقف المشــكلة عند الكهرباء فهناك نقص فــي الوقود في البلد الذي 
ضربته الأزمة، فالطوابير الطويلة تمتد لأميال وتخنق الشــوارع ولا يسمح 
إلا بكمية 20 لتراً مما يعقد حركة الناس. وتم نشــر قــوات الجيش اللبناني 
في نهاية الأسبوع لحراسة المؤسسات الرئيسية للدولة في مدينة طرابلس، 
شــمال البلاد بعدما خلفت أعمال شــغب عدداً من الإصابــات بين المحتجين 
وعشــرة جنود جرحى. وتعاني البلاد من نقص الأدوية والإمدادات الطبية 

التي تركت من لديهم أمراض خطيرة دون علاج.
ويضيف العديد مــن اللبنانيين إلى هذا العفن في قلب الدولة التي لا تزال 
قوية رغم مرور 18 شــهراً على ظهور العلامات الأولــى للأزمة. وفي الوقت 
الذي يتفكك فيه لبنان يجادل الدبلوماســيون وعمال الإغاثة والمســؤولون 

الدوليون وحتى القادة المحليون في جــدوى دولة ترفض الإصلاح أو حتى 
إنقاذ نفسها.

ومضى على التفجير الكارثي الذي دمر مرفأ بيروت أحد عشــر شهراً ولم 
يحصل أي تطور على تشكيل حكومة، حتى في الوقت الذي دمر فيه التضخم 
العالي والنظام المصرفي الذي حطم الودائع المالية في وقت زاد فيه حس عدم 

الأمن الغذائي وتسارع في تجفيف العقول.
وقالت منســقة الشــؤون الإنســانية المقيمــة في لبنان، نجاة رشــدي 
»لقد ســرّع التفجير الكثير مــن الأمور، هذا مؤكد« لكــن »الأزمة الاقتصادية 
وتخفيــض قيمة العملة والفراغ في الحكم عنى انهيــاراً في الخدمات العامة 
في وقت اشتدت الحاجة إليها«. فعلى طول وعرض لبنان تصاعدت معدلات 
الفقر بثلاثة أضعاف، ومنذ ظهور إشــارات الأزمة قبل عامين تقريباً، وباتت 

تقترب من الهاوية.
وبالنســبة لأصحاب البيوت فقد باتت الكهرباء والاحتياجات الأساسية 
والإنترنت والأدوية أمراً بعيد المنال، لكن معاناتهم لم تترك إلا أثراً قليلًا على 
الساســة الحريصين على استمرار نظام الرعاية القائم على نظام المحاصصة 

الطائفية والذي قوض الحكم في البلاد وعلى مدى العقود الماضية.
ولــم يظهر قادة البلد أي إشــارة على تنازل أو تســويات فيما يتعلق في 
الحقائــب الوزارية والحصص، وتشــددهم يعطي صورة عــن الواقع وأن 
الوزراء ســيديرون وزاراتهم في المستقبل كمؤسســات وليس كإقطاعيات 
تابعة لطوائفهم. وفي الوقت الذي كانت فيه المؤسسات الدولية والحكومات 
مستعدة في الماضي لدعم لبنان في أزمات أقل خطورة إلا أن الكارثة الحالية 
كان يمكــن تجنبها لو كان في البلاد نظام حكم رشــيد، وبهــذه المثابة ينظر 

الخارج للأزمة على أنها مسألة حكم وليست موضوعاً إنسانياً.
وقالت رشــدي »التنمية في لبنان هي مســؤولية اللبنانيين... وليســت 
مســؤولية المجتمع الدولي«. ووجد قادة الحــرب الأهلية والموالون لهم ممن 

يسيطرون على شؤون البلاد صعوبة في هضم هذه اللغة الواضحة. 
وأخبرت فرنسا - وهي المستعمر الســابق للبنان - المسؤولين البارزين 
أن المساعدات مشــروطة بالإصلاح والشــفافية في المصرف المركزي. وقال 
وزيــر في مرتبة قائم بأعمال عن الطبقة السياســية »لا يزالون يعتقدون أن 
الإنقاذ قادم« و«لأنهم يتعاملون مع المجتمع العالمي كإنســانيين علمانيين لن 
يتركونا نغرق، ماذا لو كانوا مخطئين؟ حســناً، فســنغرق كلنا مع السفينة 

ويجد الأشرار طوق نجاة إلى فرنسا«.
وحتى هــذا الخيار ليــس متاحًا للنخبــة، ففي وقت انهار ســعر الليرة 
اللبنانية إلى 16.000 ليرة مقابل الدولار بعدما كان 1.500 ليرة قبل 18 شهرًا، 
ووصلت الاحتياط الأجنبي في المصــرف المركزي إلى معدلات خطيرة فهناك 
اســتعداد في داخل لبنان وخارجه للنظر في النظام الذي عبّد الطريق لهذه 

الفوضى.

عقود فاسدة 

ويتــم التركيز على البرامــج والطرق التــي فتحت الباب أمــام الطبقة 
السياســية لكي تحشــو جيوبها بالأموال ومن يعتقدون أنهم فوق القانون، 
بمن فيهم قادة الأمن. وتظل العقود الأساســية في توليد الطاقة والاتصالات 

والإلكترونيات والجوازات.
وقال الوزير »في الفترة الأخيرة انتشــرت عمليــات بيع مواد الدعم )من 
المصــرف المركزي( وبخاصة الدواء والوقود إلى ســوريا« و«يحدث هذا في 
وضح النهار«. ووصف دبلوماســي غربي أزمة الوقــود بالاحتيال »لا يوجد 
نقص في الوقود، ويقــوم الموزعون المحليون بالحفاظ عليه في الناقلات من 
أجل زيادة هامش الربح ويتم شــحنه إلى ســوريا، حيث يتم بيعه بأسعار 
مرتفعــة وأكثر مما يمكن الحصول عليه في الأســواق المحلية، ويحصل عدد 

مــن اللاعبين ومــن كل الألوان على الأربــاح الزائدة« و«هو النظام نفســه 
والأشخاص الذين قادونا إلى هذا الطريق هم أنفسهم الذين يجب خروجهم 

منهم، لكنهم لا يريدون ولا يمكنك إصلاح مشكلة ترفض الإصلاح«.
ودعا بعض الساسة في لبنان مثل سامي الجميل الذي استقال من البرلمان 
بعــد انفجار بيروت إلــى عملية لامركــزة إدارية للبنان وإصــاح البرلمان 
وقوانين الانتخابــات. وقال »لو تمســكنا بالماضي ولم نتعلــم من التاريخ 

فسندمر« و«لدينا تحديات ضخمة في كل المجالات وحان وقت مواجهتها«. 
وحتى يتــم الخروج من المســتنقع السياســي إلا أن قادة البــاد باتوا 
يشــعرون بالضغط، فقــد فرضت عقوبــات أمريكية على وزيــر الخارجية 
الســابق جبران باسيل، المرشــح القوي لخلافة عمه الرئيس ميشيل عون. 
وأعربت فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي عن خطط عقوبات مماثلة على قادة 

لبنانيين بمن فيهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وقال الوزير »حتــى هذا الوقت قاموا بالتســتر علــى بعضهم البعض« 
و«يعرفون جميعاً العقود الفاسدة التي أثرت تلك القبيلة، وهم يعرفون نقاط 
ضعف بعضهم البعــض، وحتى هذا الوقت فالقانون هو قانون أمريتا« الذي 
يحظر الكشــف عن بعضهم البعض. لكن قاضياً موالياً لباسيل قام في أيار/ 
مايــو بمداهمة مركز مالي يعمل نيابة عن ســامة، المقرب من رئيس البرلمان 
القوي نبيه بري. وبعد أســبوعين قام قاضٍ موالٍ لبري بفتح تحقيق فســادٍ 
في عقدٍ بين شــركة تركية وفرت المركبين لتزويد الطاقة ووزارة الطاقة التي 
كان يديرها باســيل، وخفتت الأضواء بعدما قالت الشركة إنها مدينة بـ200 
مليون دولار كدفعات متأخرة واتهامات من المحقق المالي بتجاوزات واســعة 

حدثت على مدى سنوات.
وقــال صهيــب الزغبي، تاجر فــي بيــروت »كان هناك وقــت يقول فيه 
اللبنانيون إنهم ســيحرفون نظرهم« و»لكنها نهاية زمن ولو حدث شيء من 

هذا فستكون نهاية مرحلة الإفلات من العقاب«.

صحافة 
»الغارديان«: لبنان يكافح للخروج من الأزمة... فهل انتهت الحصانة للطبقة السياسية؟عالمية

جال على الرؤساء مؤكداً التمسّك بحق العودة ورفض التوطين أو الوطن البديل

لبنان: هنية يطرح مسألة الحقوق المدنية
ويعتبر المخيمات مصدر استقرار و»لن تكون منطلقاً للإضرار بالأمن«

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

جال رئيس المكتب السياســي لحركــة المقاومة 
الاســامية »حماس« إســماعيل هنية على كل من 
رئيس الجمهورية ميشــال عــون ورئيس مجلس 
النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال 
حسان دياب، وشــكر المســؤولين اللبنانيين على 
المواقف التي يتخذونها دعماً للشــعب الفلسطيني 
للعدوان  الشــديدة  ولإدانتهم  العادلــة،  وقضيته 
الإســرائيلي علــى غــزة وحــي الشــيخ جراح 
والمســجد الأقصــى، وما ســبّبه من خســائر في 
الأرواح والممتلــكات والاحياء«  مؤكداً ان »القضية 
الفلسطينية عادت تســتقطب الاهتمام الدولي بعد 
تراجع نســبي أصابها بفعل الاحداث التي شهدتها 

دول المنطقة«.
وضــمّ الوفد المرافق لهنية نائــب رئيس المكتب 
السياســي لحركة »حمــاس« صالح العــاروري، 
وأعضــاء المكتــب خليل الحيــة، عزت الرشــق، 
أســامة حمدان، وممثل »حماس« فــي لبنان احمد 
عبد الهــادي. ومن قصر بعبدا، أوضــح هنية »أننا 
التي  والميدانية  السياســية  التطورات  استعرضنا 
تمر بها القضية الفلســطينية خصوصاً بعد معركة 
سيف القدس، والنتائج الاستراتيجية لهذه المعركة 
وعلى رأســها ان القدس تبقى محــور الصراع مع 
الاحتــال وان المقاومة هي الخيار الاســتراتيجي 
للتحرير، وان وحدة الشــعب الفلسطيني هي ركن 
أساس من أجل إنجاز هذا التحرير. كما قدمنا الشكر 

الجزيل لفخامته وللبنان بكل مكوّناته السياسية، 
على دعمه واسناده لحقوق الشعب الفلسطيني«.

وأضــاف »أكدنا ثوابتنــا السياســية المتعلقة 
بتمســكنا بحق العودة ورفض التوطين أو الوطن 
البديل، وان الشــعب الفلســطيني يقيم في لبنان 
كضيــف إلــى حين العــودة إلــى وطنــه ودياره 
ر منهــا. وتمنينا بالتأكيــد إضفاء المزيد  التــي هجِّ
من الحقــوق الاجتماعيــة والإنســانية لاخواننا 
الفلســطينيين، جنباً إلــى جنب مع اشــقائهم في 
الذين يقتسمون معهم الآمال والآلام. نتمنى  لبنان 
الامــن والاســتقرار للبنــان، وان يكون الشــعب 
الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية عنصر استقرار 
وامن للبنــان شــعباً وحكومة ورئاســة«. وتابع 
هنية« اســتمعنا من فخامته إلــى الموقف اللبناني 
القابلة  الفلســطينية غير  الثابت من دعم الحقوق 
للتصرف، وأيضاً شعوره بما تعرّضت له غزة خلال 
المعركة الســابقة من هذا العدوان، ولكن أيضاً هو 
فخور بالصمود الذي أبداه الشــعب الفلســطيني 
يصلوا  ان  الفلسطينيين  لاشقائه  متمنياً  والمقاومة، 
إلى تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني 
السيادة  المستقلة كاملة  الفلسطينية  الدولة  بإقامة 
وعاصمتهــا القدس، وحــق عــودة اللاجئين إلى 

ديارهم«.

التعاون العسكري مع حزب الله؟ 

ورداً على ســؤال حــول إذا كانــت تحمل هذه 
الزيــارة أبعاد التعاون العســكري مع حزب الله؟ 
قال«نحــن نديــر المقاومــة كحركة تحــرّر وطني 

فلســطيني على أرض فلســطين، وأيضــاً نواجه 
الاحتلال الصهيوني على أرض فلســطين. نحن لا 
نقرّر لأي جهة في لبنــان أو خارجه كيف يمكن ان 
تتصرف مع الاحتلال الإسرائيلي. لبنان ذو سيادة 
وصاحب قرار مســتقل، وهو الذي يقرر كيفية دعم 
أشقائه الفلســطينيين. نحن بالتأكيد لسنا في هذا 
السياق في هذه الزيارة«. وعن عودة الاستفزازات 
الإســرائيلية في حي الشــيخ جراح وهل من خطة 

لعدم تهجير المقدسيين من هذا الحي؟
أجــاب »نحن متمســكون بالقدس وبالشــيخ 

جــراح وبكل ضواحــي القدس المحتلــة، ونرفض 
فيها  بما  الإســرائيلية  والسياسات  الإجراءات  كل 
محــاولات تهجيــر أهلنا من الشــيخ جــراح. لقد 
تصدّينا خلال شهر رمضان المبارك لهذه السياسة، 
ومســتعدون أيضاً ان ندافع عن أهلنا وان نســقط 
أي خطوة من شأنها المساس بحق أهلنا في الشيخ 

جراح وغيره«.
ورأى الرئيــس عون »أن التضحيــات الكبيرة 
التي قدّمها الشــعب الفلســطيني وصموده خلال 
العدوان الإســرائيلي الأخير على غــزة وعدد من 

المناطق الفلســطينية، لا بــدّ أن تثمــر وان يعود 
الحق لأصحابه«  معتبراً ان »الشــعب الفلسطيني 
أثبت وحدته فــي النضال والتضامــن بين الضفة 
الغربيــة والقطاع، وهــذا عنصر مهم فــي معادلة 
القــوة والمواجهــة«. ودعــا المجتمــع الدولي إلى 
»التحرك لمواجهــة مبدأ القوة وعمليــات التهجير 
وســلب الحقوق«  مذكّراً بما أعلنه أكثر من مرة ان 
»لا ســام من دون عدالة ولا عدالة من دون احترام 
للحقوق«  متمنياً »الإســراع في إعادة اعمار قطاع 
غــزة بعد الدمار الذي ألحقته بــه الغارات الجوية 
الإســرائيلية، وتوفير الدعم العربي والدولي لهذه 

العملية«.

عين التينة

وفي عين التينة، اغتنم رئيــس مجلس النواب 
نبيه بري فرصــة التقاط الصور أمــام الكاميرات 
ليبارك لهنية بالنصر، وقــال »أمام الإعلام أهنئكم 
بهذا النصر كما أهنئ فلســطين كل فلســطين على 
الصمــود والمقاومة والانتصــار«. وردّ هنية »دولة 
الرئيس جئنا اليــوم نهديك هذا النصر، وســيف 
القدس. هــو نصر نعي جيــداً ماذا يعنــي للبنان 
وللبنانيين«. وبعــد اللقاء الذي دام ســاعة، لفت 
رئيس المكتــب السياســي للحركة إلــى« أن أحد 
الاركان الاساســية فــي كل زيارة إلــى لبنان هو 
اللقاء بدولة الرئيس بري، وأكدنا أن المقاومة خيار 
اســتراتيجي للتحرير وأن مسيرة المفاوضات التي 
انطلقت منــذ أكثر من 27 عاماً لم يكــن لها إلا مزيد 
القدس  تهويد  ومحاولات  الاستيطاني  التوسّع  من 

وحصار غزة والقفز على الحقوق الثابتة لشــعبنا 
وفي مقدمتها حق العودة«.

وبعدما نــوّه بجهود رئيس المجلس في موضوع 
الوحــدة وإنهــاء الانقســام وتحقيــق المصالحة 
الفلســطينية قال »مــا جرى في المعركــة الأخيرة 
من وحدة الشــعب الفلســطيني من أقصــاه إلى 
أقصاه وفــي مواقع الشــتات تســاعدنا أكثر مما 
ســبق لترتيب البيت الفلســطيني في اطار منظمة 
التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة والاتفاق 
على اســتراتيجية وطنية وبرنامج وطني مشترك 

للمرحلة المقبلة«.
وتوجّه إلى لبنان مســدياً »كل كلمات التقدير 
والشــكر والعرفــان هو الــذي يحتضن الجرح 
ويشاركنا  الفلســطينية  والمخيمات  الفلسطيني 
الألم والأمل على مدار عقود الصراع مع الاحتلال«  
مؤكــداً« أن المخيمــات الفلســطينية هي مصدر 
استقرار وأمن ولن تكون منطلقاً للإضرار بالأمن 
القومي اللبناني، ونحن في قيادة الحركة المركزية 
ندعم كل الخطــوات التي تقوم بهــا الحركة في 

لبنان وفصائلنا الفلسطينية على هذا الصعيد«.
وختم هنية كاشــفاً »أننا استعرضنا الأوضاع 
اللبنانية«   الإنســانية والمعيشــية في المخيمات 
وقال »تمنينــا تنفيذ القوانين التــي صدرت عن 
البرلمــان اللبناني وتطويرها لمزيــد من الحقوق 
المدنيــة والاجتماعيــة لإخوتنا وأشــقائكم هنا 
في المخيمات مع تمســكنا المطلق والراسخ بحق 
العــودة ورفــض الوطنــي البديل، نحــن هنا 
ضيوف على لبنان الشــقيق إلى حين العودة إلى 

فلسطين«.  

»نيويورك تايمز«: تقرير أممي يكشف انتهاكات المرتزقة الروس 
في افريقيا الوسطى واعتداءهم على مسجد وقتل مصلين

كشــف تحقيق لــأمم المتحــدة أن المرتزقة 
الروس في افريقيا لا يقومون بتقديم استشارة 
للحكومات التي يعملون فيها لكنهم مســلحون 
يقــودون القتــال ومتهمون بارتــكاب جرائم 

الحرب. 
وفــي تقرير نشــرته صحيفــة »نيويورك 
تايمز« لمراســلها فــي افريقيا ديــكلان وولش 
قال إن المرتزقة الروس الذين نشــروا في دولة 
أفريقية هشــة قتلوا المدنيين ونهبــوا البيوت 
وأطلقوا النــار على المصلين في مســجد أثناء 
عملية عسكرية كبيرة بداية هذا العام. وكشفت 
الصحيفة أن الاتهامات وردت في تقرير قدم إلى 
مجلس الأمن الدولي حصلت عليه والذي وثق 
جرائم ارتكبها المرتزقة الــروس في جمهورية 
افريقيــا الوســطى، الدولة الفقيــرة والغنية 
بالمعادن والتــي تعيش حرباً أهليــة منذ عقد 

تقريباً. 
الــروس  المرتزقــة  أن  التقريــر  وكشــف 
الــذي تم تقديمهم على أنهم مستشــارون غير 
مســلحين للحكومة قــادوا عمليات عســكرية 
كبيرة وأنشــأوا مراكز تنقيب عن الماس الذي 
تحتوي عليه البلاد وبكثرة. وكشــف التقرير 
أن الانتهــاكات التي ارتكبتهــا قوات الحكومة 
والمرتزقة تشــمل »اســتخدام القــوة المفرطة 
والقتل دون تمييز واحتــال المدارس والنهب 
على قاعدة واســعة، بمــا في ذلــك المنظمات 

الإنسانية«. 

أدلة مصورة وشهادات

 وشــمل التقريــر أدلة مصورة وشــهادات 
موثقــة مــن الســكان المحليين والمســؤولين. 
الوسطى  افريقيا  واستعانت حكومة جمهورية 
بالمرتزقة الــروس في عام 2017 كي تســتعيد 
الســيطرة على تجــارة الماس مــن المتمردين 
والعمــل على وقــف النزاع الــذي قتل الآلاف 

وشرد الملايين منذ عام 2012. 
وعرض الكرملين إرســال مدربين عسكريين 
الوسطى  افريقيا  قوات  تدريب  على  للمساعدة 
في مهمة باركتهــا الأمم المتحدة والتي أصدرت 
قراراً فــي 2013 اســتثنى جمهوريــة افريقيا 
الوســطى من حظر تصدير الســاح. واتضح 
ســريعاً أن المدربين الروس لم يكونوا ســوى 
مرتزقة روس يحملون الســاح وتطور عملهم 
إلــى مهمة مســتترة لبنــاء التأثير الروســي 
وتحقيق صفقات تجارية فــي افريقيا، بما في 
ذلك عقود الماس لمنفعــة رجال الأعمال المقربين 
من الرئيس فلاديمير بوتين. وبســرعة، تورط 
الــروس في السياســة والأمن فــي جمهورية 

أمنيين  حراس  إلى  وتحولوا  الوسطى،  افريقيا 
فيما  تواديرا  أرشانج  فوستين  الرئيس  لحماية 
عمل مدير مخابرات روســي ســابق مستشارا 
أمنيا له. ومع أن المسؤولين الروس لم يعترفوا 
إلا بوجود 550 مدربا في البلد إلا أن تقرير الأمم 
المتحدة يشــير إلى ان العدد وصل أحيانا إلى 
2.100 شــخص. ومعظم الشــركات التي تقوم 
بتوظيف المدربين مرتبطة بيفغيني بريغوجين، 
المعروف بطاهي بوتين والذي اتهمته الولايات 
المتحــدة في 2019 بتمويل »حــرب المعلومات« 

لإرباك الانتخابات الأمريكية عام 2016. 
وسيصدر تقرير الأمم المتحدة هذا الأسبوع 
ويقــدم تفاصيــل عــن انتهــاكات حدثت في 
الفرنسية  المســتعمرة  شهدتها  مضطربة  فترة 
الســابقة. ففــي نهاية كانون الأول/ديســمبر 
حــاول تحالف مــن المتمرديــن التخريب على 
الانتخابــات وشــن هجومــاً عســكرياً على 
العاصمــة بانغــي للســيطرة على الســلطة. 
وفشلت المحاولة، وفي منتصف كانون الثاني/
ينايــر بــدأت الحكومة حملــة واســعة للرد 
على الهجوم واســتطاعت فــي النهاية إخراج 

المتمردين من مدن عدة كبرى.
وفــي الشــهادات التي شــملها تقرير الأمم 
المتحدة أخبر شــهود عيان أن المدربين الروس 
المفتــرض أنهم مدنيون قــادوا قوات الحكومة 
في المعركة »وتقدموا في المدن الكبرى والقرى« 
حيــث ارتكبــت جرائم ضــد المدنيــن. وقام 
قوات  ومهاجمة  الأطفــال  بتجنيــد  المتمردون 
حفظ السلام ونهب جماعات الإغاثة الإنسانية 

واغتصاب النساء، حسبما ورد في التقرير. 
وفي كانون الأول/ديســمبر فتح متعهدون 
أمنيون روس النار على شــاحنة تقدمت نحو 
حاجز تفتيــش في مدينة غريمــاري وقتلوا 3 
مدنيين وجرحوا 15 آخرين، حســب التحقيق 
التي  الحكومية  القــوات  هاجمــت  ثم  الأممي. 
قادها الروس في شباط/فبراير مسجد التقوى 
في بامباري حيث اختبأ المتمردون بين المصلين. 
وقتل 6 مدنيــن على الأقل عندما هاجم الروس 
ووثق  أســلحتهم.  من  النار  وفتحوا  المســجد 
التقرير مقتل خمســة مدنيــن آخرين على يد 
القوات الروســية بمن فيهم اثنان من اصحاب 
الاحتياجــات الخاصــة واتهمهم بنهــب المال 
ودراجــة نارية وأشــياء ثمينة أخــرى أثناء 

البحث.
ونفــى الــروس قتــل قواتهــم المدنيين أو 
ارتكابها لانتهاكات. وأخبر المنســق العسكري 
الروســي في بانغــي المحققين بــأن المتمردين 
تحصنوا في المســجد وأطلقوا منه النار ونفى 
دخول الــروس البناية أو إطلاقهــم النار على 

المدنيين. وظهر المتعهدون الروس في السنوات 
الماضية فــي مناطق عانت مــن نزاعات أهلية، 
مــن ليبيا إلــى موزامبيق وجنوب الســودان 
وجمهورية افريقيا الوسطى. وقتل 3 روس في 
وجمهورية  تشــاد  بين  الحدود  على  أيار/مايو 
افريقيا الوسطى. كما اعتقل هذ الشهر 10 روس 
في شمال تشاد حيث تخوض الحكومة معارك 

ضد المتمردين. 
وقــال أحد الــروس لوكالة أنبــاء رويترز 
إنهــم كانوا يتجولون في الصحــراء. وارتبط 
بريغوجــن بعمليــات في ســوريا وليبيا من 
خلال شركة التعهدات الأمنية »فاغنر«  وأصبح 
اســمها قريناً في جمهورية افريقيا الوســطى 
بالشــركات الباحثة عن عقود ألماس.  وفي عام 
2009 قتــل ثلاثة روس عندمــا كانوا يحققون 
في رابطــة بريغوجين بتجارة الذهب والألماس 
البلاد. ووعدت السلطات المحلية بتحقيق،  في 
لكن لــم يتم اعتقال أو إدانة أحد. ولاحظ تقرير 
الأمم المتحدة أن »المتعهدين الروس لهم حضور 
بارز في مراكز التعدين الرئيسية« لكنه لم يقدم 

تفاصيل عن طبيعة عملهم. 

التغييب القسري والتعذيب

أخرى  مؤسســة  اتهمت  آذار/مــارس  وفي 
في الأمم المتحدة شــركة مرتبطــة ببريغوجين 
القانــون والتغييب  القتل خــارج  بممارســة 
القســري والتعذيب. وفي رسالة من مجموعة 
العمل بشأن استخدام المرتزقة إلى مدير شركة 
المتعهدون  »شوهد  فيها:  جاء  إنفست«  »لوباي 
الأمنيون في أكثر من مرة يشــاركون في أعمال 
عدائية بل تعرضوا لأضرار جســدية، جرحوا 

أو قتلوا«. 
و»تشــير التقاريــر إلى انتهــاكات حقوق 
الإنســان بما فيها الاغتصــاب والقتل الفوري 
والقتل المستهدف والتعذيب والتغييب القسري 
والاغتيال وغير ذلك مــن الانتهاكات« ارتكبها 
الــروس الذين شــاركوا في عمليــات القوات 
الحكوميــة. ومع تعمق الروس فــي جمهورية 
افريقيا الوســطى قاموا بشــن حملــة دعائية 
للحصول على دعم الرأي العام. وفي الأشــهر 
الأخيــرة ظهر فيلم صــوّر الــروس بالأبطال 
فــي تذكير بفيلــم العــام الماضي عــن ليبيا، 
ليبيا ومرتبطان  وظهر روســيان معتقلان في 
ببريغوجين بصورة جيــدة. لكن محققي الأمم 
المتحدة لديهم رؤية مختلفة، وهي أن انتهاكات 
الروس في جمهورية افريقيا الوســطى قادت 
لعمليات انتقامية ضــد المدنيين و«تطيل دوامة 

العنف في البلد«.

»الغارديان«: أقارب ضحايا هجمات »درون« أمريكية في اليمن
يريدون مقابلة وزير الدفاع البريطاني

حصرياً  تقريراً  »الغارديان«  صحيفة  نشــرت 
قالت فيــه إن ضحايا الغارات بطائرات مســيرة 
في اليمن كتبــوا إلى وزير الدفاع البريطاني حول 

»الخسارة الفادحة« للأحباب بسببها.
  وجــاء فــي تقرير أعده مراســل الشــؤون 
القانونيــة هــارون صديقي إن عائــات ضحايا 
غارات الدرون في اليمن كتبوا رســالة إلى وزير 
الدفــاع البريطانــي حــول تــورط بريطانيا في 
عمليات القتل وطلبت مقابلتــه. وقالت العائلات 
إنها عانت خسارة كبيرة للأحباب بمن فيهم أطفال 
المســيرة  بالطائرات  الأمريكية  للغــارات  نتيجة 

ويريدون معرفة دور بريطانيا فيها. 
ووقع على الرســالة أفراد مــن عائلة العامري 
والتيســي الذين فقدوا 34 قريباً، من بينهم تسعة 
أطفال أصغرهم كان عمره 3 أشــهر فــي الغارات 
الجوية علــى مدى الســنوات الماضيــة بما فيها 
الغارة في 2013 والتي اســتهدفت عرس عبد الله 

العامري ووردة التيسي.
 وورد في الرســالة إلى وزير الدفاع بن والاس 
واطلعــت عليهــا »الغارديان« »الأحبــاب الذين 
أخذوا منا لم يكونوا »ضــرراً جانبياً« أو ضحايا 
حرب، فنحن نعيش بعيدًا عن ســاحة المعركة ولا 
صلة لنا بالجماعات المسلحة أياً كانت. فهل يمكنك 
إخبارنا وجهًا لوجه أن بريطانيا لم تلعب دورًا في 

الهجمات الصاروخية التي مزقت عائلتنا إربًا«. و 
»نريد معرفة:  هل شــاركت بريطانيا في الغارات 

التي قتلت أفراداً من عائلاتنا؟ 
بالمعلومات  الغــارات  بريطانيــا  عــذت  وهل 
الأمنية؟ وتم اختيارنــا وأفراد عائلاتنا من قواعد 

أمريكية على التراب البريطاني؟ 
وهــل قام الطيــارون البريطانيــون برحلات 

استكشافية التي لا تزال تروع مجتمعاتنا؟«.
وتم انتقاد برنامج الدرون البريطاني واعتباره 
غير قانوني. وظل الــدور البريطاني محلًا للقلق 
ردت عليه الحكومة بنفي حذر.  وتشــير الرسالة 
من متعاونــن مع منظمة »ريبريــف« البريطانية 
التي دعمتهم ونســقت عملية إرسال الرسالة إلى 
محاولة بريطانيا الحفاظ على سرية سياستها في 
دعم الولايات المتحدة بحملة الطائرات المســيرة. 
وتطالــب ريبريف بكشــف شــامل عن سياســة 
المقدم  الدعم  تشمل  والتي  البريطانية  الاستهداف 
للشركاء والقواعد الأمريكية في بريطانيا، وبناء 
على قانــون حريــة المعلومات، لكــن تم تجاهل 
محاولــة المنظمة حتى الآن. وقــال الموقعون على 
الرســالة إن الغارات لم تقتــل الأعزاء والأحباب 
فحســب بل وتركــت إرثا مــن الخــوف »وأزيز 
الطائرات في السماء والذي يذكرنا بأن حياتنا قد 

تنتهي بلحظة وبدون سابق إنذار«. 

وقــال أحمد بن علــي جابر، 31 عامــاً، والذي 
مات عمه المدرس وابن عمه وليد، رجل الشــرطة 
عندما ضــرب صــاروخ قريتهما في عــام 2012. 
وقال إن الأطفال والكبار تعرضوا لصدمة نفســية 
حيــث تبكي زوجتــه كل مرة تســمع فيها صوت 
الــدرون وهي تحلق في الجو. وقال »لا أســتطيع 
شــرح الالم والرعب للحادث، كان يوما لن تنساه 
القرية كلهــا« وأضاف »نريد أن نعيش بســام. 
وأعــرف أن بريطانيا بلد ديمقراطــي وآمل أنه لو 
كان لبريطانيا دور في الغارات الأمريكية ألا تقبل 
ببقاء ســكان القرية يعيشــون في رعــب دائم«. 
ويعرف أفراد العائلات الذيــن فقدوا أحبابهم ان 
الســفر لبريطانيا غير متاح بســبب منع التحرك 
نتيجة لكوفيد- 19 ولكنهم يطالبون بمقابلة وزير 

الدفاع عبر تطبيق زوم.
 وكان عــادل المنثاري الناجي الوحيد من غارة 
في 2018 قتلــت أربعة من أفــراد عائلته وتركته 
مشــلولًا »مرت ثلاثة أعوام دون محاســبة على 
غارات الدرون التي تركتني مشلولًا، فقط صمت. 
وأفهم الآن أن البريطانيــن ربما كانوا متورطين، 
فهل سيقدمون المحاسبة التي لم تقدمها شريكتهم 
- أمريكا؟«. وقال متحدث باســم وزارة الدفاع إن 
»وزير الدفاع ســيراجع الرســالة عندما يتلقاها 

ويرد بالطرق المناسبة«.

عون وهنية في القصر الجمهوري أمس في بعبدا

يمنيون في مظاهرة مطالبين بمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

مــن يوقف فتيــل الأزمة؟… هذا هو الســؤال 
الأبرز على الســاحة الفلسطينية الداخلية، حيث 
تحتدم حالة الغضب الشعبي على مقتل المعارض 
الفلسطينية  للســلطة  مؤيدين  وعلى  بنات،  نزار 
ومؤسســاتها وأجهزتها الأمنيــة، وهو ما ترتبت 
عليه مواجهات في مــدن الخليل وبيت لحم ورام 
الله أســفرت عن مجموعة كبيرة مــن الإصابات 
والاعتقالات، وقمع للمسيرات وحالة من التضييق 

على الحريات العامة في فلسطين.
مراقبون كثر حذروا من هذه الحالة من التقاتل 
التي لا تخدم فلســطين ولا قضيتها، واعتبروا أن 
الأحداث الأخيرة وما تلاها مــن تصعيد وغضب 
واحتقان مرشــحة للمزيد، لكونها تكتسب طابعا 
متفجرا في ظل ظهور حالات »من الاحتكام للشارع 
الفلســطيني« ودعوات »لحماية المشروع الوطني 
بالدم،« وفي حــال غاب صوت العقــل ودعوات 
الحكمة ومبادرات الحل ستكون النتيجة مأسوية.

مبادرة الأسرى المحررين
مساء أمس وفي مؤتمر صحافي خرجت أول 
مبادرة حملت اسم »مبادرة الأسرى المحررين« 
طالبت بتشــكيل لجنة تحقيق مستقلة يرأسها 
قاض ســابق، وعضوية ممثلين عن مؤسســة 
الحق والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وممثل 
عن عائلة بنات، وأن يتم تســهيل عملها من قبل 
الســلطة وتمكينها بالقيــام بدورها وتزويدها 
بكل الوثائــق ومنحها كل الصلاحيــات بقرار 

رسمي.
المبادرة التي وقع عليها 16 أســيرا وأبرزهم 
الأســير فخــري البرغوثــي، أكــدت على حق 
والعيش  الحريــة  في  الفلســطيني  الإنســان 
بكرامــة، واعتبرت حق التظاهر مقدســا، وأي 
عملية اعتداء على المتظاهرين جريمة تستوجب 

المحاسبة.
شــهيد  بنات  نزار  باعتبار  المبادرة  وطالبت 
حرية، وأن تنطبق عليه قوانين الشــهداء ماديا 
ومعنويــا، وإيقاف كل من شــارك في الاعتقال 
ذلك،  عن  المباشــرين  والمســؤولين  والتعذيب 

وإقالة محافظ مدينة الخليل.
عباس  محمود  الرئيــس  المبــادرة  وطالبت 
العامين  إلــى عقد اجتمــاع للأمنــاء  بالدعوة 
للفصائــل وممثلــن عــن الفعاليــات والأطر 
الشــعبية لإطلاق حــوار وطنــي لمعالجة كافة 
قضايا الشــأن الفلســطيني، لإنجــاز الوحدة 

الوطنية والإصلاح الداخلي وعقد الانتخابات.
بدت هذه المبادرة التي ضمت أسرى محررين 
يمثلون جميع الفصائل الفلســطينية أول جهد 
شــعبي يحــاول أن ينــزع فتيل الأزمــة، التي 
يصفها خليل شــاهين، المحلل السياسي ومدير 
البحوث والسياســات في المركز الفلســطيني 
لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية ـ  
مسارات، بالحدث الكاشف، وأمام ذلك مطلوب 
من القيادة السياســية أن تعلن موقفا واضحا( 
يضم الرئاسة ورئاسة الحكومة ومسؤولين في 
منظمــة التحرير( يُعلن فيــه تفهمهما الواضح 
للغضب الشــعبي لهذا العنــف القاتل الذي لا 

يفترض أن يوجد من يبرره.
وتابــع: »لا يجــب أن يتم الاكتفــاء بلجنة 
تحقيق كمــا أعلن رئيس الــوزراء، فهي جانب 
من المشــكلة، إنها تعتبر أحد أســباب الاحتقان 
والغليان بفعل انعــدام الثقة فيها، لقد رفضتها 
عائلة المقتول، ومن ثم رفضتها الهيئة المســتقلة 
لحقوق الإنســان ومؤسســة الحــق، ولاحقا 
رفضت نقابة المحامين المشاركة بها لكونها تفتقد 

الحياد والاستقلالية«.
ويؤكد شاهين أن المطلوب من لجنة التحقيق 
المسؤولة  للجهات  المسؤولية  تحميل  فقط  ليس 
عــن القتل، بــل عليهــا أن تفحص الأســباب 
القــوة المميتة  التي أدت إلى تكرار اســتخدام 

المتظاهرين  الليلية وممارســة قمع  والمداهمات 
والمعارضين بشكل شبه يومي.

ويرى أن هــذا لا يكون إلا مــن لجنة وطنية 
توصيات  وضــع  على  قادرة  تكون  ومســتقلة 
شاملة، وليس الاهتمام بالجانب الجنائي فقط، 
فمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى تكرار هذا الأمر 
يعد واجبا كي نضمــن ألا يتكرر الحدث، وأحد 
الأســباب التي يفتــرض أن يكون مــن ضمنها 
بحث معمق من الجنة التحقيق يتمثل في مسألة 
دور ووظيفة السلطة الفلســطينية بشكل عام 

وبشكل خاص موضوع التنسيق الأمني.
ويضيف ان أي دعوات للمحاســبة ودعوات 
إطلاق الحريات العامة مع اســتمرار التنسيق 
الأمني يعني بشكل مباشر عدم إطلاق الحريات 
العامة، لكون التنســيق الأمني يكرس الوظيفة 
الشارع  ضبط  وهي  الأمنية،  للأجهزة  الداخلية 
القائمة مع  العلاقة  الفلســطيني. فيجب تغيير 
الاحتــال لتغيير العلاقة القائمة بين الســلطة 

والشعب.
ويرى شاهين أن »الخوف والقلق الشديدين 
يسيطران على سياسة السلطة، وهذا ينبع من 
سياســة البقاء التي تمارســها السلطة لكونها 
تشعر أنها لا تحظى بالشرعية«. ويضيف ترتب 
على ذلك »خوف الشــارع من النظام السياسي 
وانعدام الثقــة به بعد أن ضربت مصداقيته في 
أكثر من واقعــة، وغياب الإنجازات الرســمية 
وتأجيل عملية الانتخابات بدون تحديد موعد، 

وكلها أمور تعقد الأزمة الحالية«.
ويؤكــد أن اســتمرار السياســة الرســمية 
المتمثلة فــي تحميل المواطنين المســؤولية عبر 
ربطهم بأجندات ومــا ترتب على ذلك من تقديم 
رجال المؤسسة الأمنية ووضعها أمام الجماهير 
الغاضبة لمواجهتهــم وقمعهم، يعتبر امرا خطرا 
للغاية، فالشارع ليس في خصومة مع الأجهزة 
الأمنية أبدا ولا يجب ان يقدم الأمر رســميا على 

هذا الأساس.
كما يرى شــاهين إن اســتمرار مشاعر القلق 
والخوف يقود سياسات صم الآذان عن المطالب 
الداخلية، والنتيجــة تغييب كل صوت لتحكيم 
العقل وتهدئة الوضــع الداخلي وتخفيف حدة 
الاحتقان، والمطلوب هو تجسير الفجوة العميقة 

حيث تغيب الثقة بين الشارع والمسؤولين.
والكاتــب  الســابق  الفتحــاوي  القيــادي 
والإعلامــي نبيل عمرو يرى أن حراك الشــارع 
ليــس غريبا، إنه رد فعل طبيعي أمام حدث غير 
مألوف، أمــا هذه القوة التي تمثل فيها رد الفعل 
الشــعبي فهي مبررة، حيث هناك مشــاعر من 
الخوف مســيطرة من تكريس نهــج التصفية، 

عندها يصبح كل إنسان غير آمن على حياته.
وتابــع: »كان لا بد مــن أن تقــال كلمة حق 
لتفادي الأســوأ في المســتقبل، لكننا في حاجة 
الان إلى كلام مســؤول من دون شــط أو مزيد 
من الاتهامات كي لا يتحول البلد إلى ساحة فتن 
وصراعات، وهذا يجب ألا يمنع أن نتحدث بقوة 
عما حدث، لأننا في حاجة لوضع ضمانات كي لا 

يتكرر ما حدث مع نزار«.

وصفة انتحار أو الإصلاح الشامل

التنمية  قضايــا  فــي  والباحث  الأكاديمــي 
السياســية إبراهيم ربايعة يــرى »أن المقاربة 
الأمنية تعتبر بمثابــة وصفة انتحار في الحالة 
الفلســطينية، وفــي حال لــم تلتقــط فرصة 
الإصلاح الجذري اليوم وفوراً ســيفوت الوقت 
ولن يجدي الندم«. وقــال إن الحرية لا تتجزأ، 
من ينكر على أي إنســان حريته الشــاملة لن 

يكون مؤهلًا لنيل حريته من الاستعمار«.
وأضاف: »تكشــف الأحداث أننــا نعاني من 
خــواء فكري على مســتوى حركتنــا الوطنية 
بشــكل عــام، أنتــج فهمــاً قاصراً للمشــروع 
الوطني مســتلهماً تجارب بعض »الجمهوريات 
والملكيــات« العربية تارة، وبعــض الدويلات 
الإســاموية المتوخــاة تارة، نحتــاج لحركة 
وطنية فلســطينية مبدئية منفتحة متسامحة لا 

مكان فيها للقمع ولا التخوين ولا التكفير.
ورأى أن حــل أزمــة مقتــل نــزار يتمثل في 
والتزام  ملزمة  وانتخابــات  جذرية  إصلاحات 
كمدخل  الديمقراطيــة  الحيــاة  بديمومــة  تام 

لترسيخ الحرية كمبدأ.
واعتبر ربايعة الإصلاح بــالأداة التي تقوم 

بكســر حلقات المصالح وإقصاء كل من اختطف 
الحقل السياسي وضيق دوائر صنع القرار »لم 
يعــد كافيا تحوير حكومي هنا وتغيير ســفراء 
هناك بل إصلاح يتم بورشــة وطنية شــاملة، 
قد تكون هــذه الفرصة الأخيــرة للحفاظ على 
وموقعها،  روحهــا  واســتعادة  وحمايتها  فتح 

فصلاحها على قواعد تعددية حاجة فلسطينية 
وطنية ملحــة وتــردي حالها يعني خســارة 

وطنية شاملة«. 
ويبــدي ربايعــة مخاوفــه قائــا: »عــدم 
القيام بالمطلــوب في كل جولــة أو أزمة يعظم 
الثمن المطلوب في الجولــة القادمة، خاصة أن 

الأصــوات الدولية بدأت تنصــت لما يحدث في 
الشارع، وإسرائيل ستكون جاهزة للبناء على 
تردي الحريات واســتثماره في ضــرب كل ما 
هو فلســطيني، فأية إصلاحــات جذرية اليوم 
ســتكون أثماناً لا تذكر مما سيفرض على مراكز 

صنع القرار في حالات التجاهل«.

 »بعد نزار بنات«: من ينزع فتيل الأزمة؟

الخطاب الرسمي الفلسطيني يعتمد المقاربة الأمنية ويقسم المجتمع لموالاة ومعارضة

وقفة احتجاجية لصحافيين أمام مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة في غزة

رام الله ـ نابلس ـ »القدس العربي«:
 

وافق مستوطنو بؤرة »أفيتار« المقامة على أراضي 
جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب شرق مدينة نابلس، 
على إخلاء 50 عائلة تسكن البؤرة مقابل إقامة مدرسة 
دينية وقاعدة عســكرية، إلى حين البــتّ في »ملكية 

الأرض«.
وكانت وســائل إعلام إسرائيلية قد نشرت، أمس، 
أن المســتوطنين وافقوا على حل وسط اقترحه وزير 
جيش الاحتلال بيني غانتــس، وجاء ذلك مع دخول 
أمر إخلاء البؤرة الصادرة عن الجيش الإســرائيلي 
حيز التنفيذ بعد منتصف الليلة الماضية لكون البؤرة 

مقامة على أرض فلسطينية/ ملكية خاصة.
ويعني هذا أن عملية الإخلاء ســتتم لكن من دون 
هدم المنازل، حســب ما أوردته الإذاعــة العبرية، مع 
إقامة قاعدة عســكرية ومدرســة دينية عسكرية في 
المكان، مقابل إجراء فحص جذري بشأن ملكية الأرض 
أميرية )تابعة  أنهــا أرض  التي يزعم المســتوطنون 

للدولة( يجوز لهم الاستيلاء عليها.
ويرى نشــطاء من بلدة بيتــا أن هذه الموقف يمثل 
محاولة لمنح البؤرة الاســتيطانية شــرعية الوجود 
والبقــاء والتلاعب في مصيرها، وهــو أمر لن يوقف 

مقاومة سكان البلدة.
البؤرة مقامة على أراض  أنها  ويزعم المستوطنون 
»أميريــة« تابعة للدولة، غير أنّ قائــد لواء المركز في 
جيــش الاحتلال تامير يدعي يقــول إن البؤرة مقامة 
على أرض فلســطينية بملكية خاصّــة، يدعم ذلك أن 
أصحاب الأراضي قدموا أوراقا ووثائق تثبت ملكيتهم 
للأراضي حيــث يترافع عــن الأهالي مركــز القدس 

للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.
وحســب شــهود عيان فإن الجبل شــهد وجودا 

ملحوظــا لقيادات المســتوطنين في البــؤرة يترافق 
مع انتشــار مكثف لجنود الاحتلال فــي انتهاء مهلة 
الإخلاء المحددة من الجيش، فيما شبّان وأهالي بلدة 
بيتا مســتمرون في فعاليّاتهم اليومية، حيث يشــهد 
الجبل منذ شهرين مواجهات عنيفة على مدار الساعة، 
وفعاليــات إرباك ليلي، أســفرت عن ارتقــاء أربعة 

شهداء وإصابة العشرات.
وفي جانب مماثل قامت مجموعة من المستوطنين، 
أمس، بقطع أشــجار مثمــرة، وســرقة مضخة مياه 

وأسلاك كهرباء في قرية جالود جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان 
دغلس في تصريحات إن عددا من مستوطني »احيا« 
المقامة على أراضــي المواطنين في القريــة، اقتحموا 
البلدة وقطعوا أشجار زيتون وعنب، وسرقوا مضخة 
مياه وأســاك كهرباء في محيط بركــس أغنام تعود 

ملكيته لهاشم أحمد عبد الهادي حمود. 
وأضــاف ان المنطقــة القريبة من مدرســة جالود 
الذين  المستوطنين،  لاعتداءات  متكرر  بشكل  تتعرض 

يستهدفون المواطنين وممتلكاتهم.
وداهمت قوات الاحتلال الإســرائيلية، فجر أمس، 
مناطق متفرقة فــي الضفة الغربية، واعتقلت ســتة 
مواطنين بعد اقتحام منازلهــم، وتخريب محتوياتها 

بحجة التفتيش.
وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، 
هم أحمد محمود شــراقة )23 عاما( مــن بلدة عنبتا 
شــرقي المدينة، بالإضافة إلى إيهاب عقرباوي، وليث 

سليم.
وفي الخليــل جنوب الضفــة، اعتُقل أنس ســعد 
الدين المروانــي أثناء وجوده قرب الحرم الإبراهيمي 
في البلــدة القديمة، في حين داهمــت قوات الاحتلال 
عدة منــازل في بلدة »إضنا« غــرب المدينة، عرف من 

أصحابها: حارس عوض، وعصام طميزي، بالإضافة 
إلى اقتحامها ورشــة »خراطة« تعود ملكيتها لمواطن 

من عائلة الشرباتي.
ومن مدينة البيــرة اعتقل جنــود الاحتلال فجرا 
شابين خلال اقتحامهم حي »سطح مرحبا« في المدينة، 

ومداهمتهم لمخيم الجلزون شمال رام الله.
وفــي نابلس، داهم جنود الاحتلال منزل مراســل 
وكالة »سند« للأنباء، محمد أنور منى، في بلدة زواتا 
غــرب المدينة، واعتدوا عليه وعلــى زوجته الحامل، 
وأطفاله حمزة وعبد الرحمن، أكبرهما )9 ســنوات( 

بالضرب.
وتبعًا لشــهود عيان، فإن الغرض من العملية كان 
»التخريب« بالإضافة إلى استجواب الصحافي حول 
عمله، والتغطيات التي نفذهــا للأحداث الأخيرة في 

الضفة الغربية.
وجدير بالذكر أن محمد منى  )39 عاما، هو أســير 
محرر، أمضى أكثر من 7 أعوام في ســجون الاحتلال، 

بعضها »كمعتقل إداري« على خلفية عمله الصحافي.
واعتبــرت النائبــة عايــدة توما ســليمان هذه 
»التسوية«  نوعا من التشــريع لجريمة الاستيطان، 
مشــددة على مســؤولية كافــة مركبــات الائتلاف 
الحاكم عنهــا. وأكد علــى ذلك زميلهــا النائب أحمد 
الطيبي الــذي اعتبر قرار حكومــة الاحتلال فضيحة 
جديدة واســتمرارا لجرائم السلب والنهب للأراضي 
الفلسطينية من قبل حكومة » اللاتغيير«. وأكد النائب 
اليهودي في القائمة المشتركة عوفير كاسيف أن ختم 
الشــرعية الذي يحظى بــه تنظيم أفيتــار الإرهابي 
هو دليل إضافي علــى أن حكومة اليمين الجديدة هي 
حكومة استمرار لسابقتها، منوها لاستشهاد وإصابة 
العشــرات من الفلســطينيين  في مواجهة الســطو 

الإسرائيلي على الأرض.

أهالي »بيتا« مستمرون في المقاومة الشعبية

حكومة الاحتلال تتوصل لتسوية مع مستوطني »افيتار«
واستمرار الاعتقالات واقتلاع أشجار في سلفيت

 
غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«: 

أعلن رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشــتية، أن 
لجنــة التحقيق التي شــكلت للتحقيق فــي وفاة نزار 
بنــات تقوم بعملها بــكل »مهنية وشــفافية« من أجل 
تبيان الحقيقة، ووضع الأمور في نصابها ضمن إطار 

القانون الفلسطيني. 
وقال إنه ســتتم إحالة من تثبــت علاقته بهذا الأمر 
الــى الجهــات القضائيــة المختصــة، بما يعطــي لكل 
ذي حق حقــه، مطالبا اللجنة بإنجــاز تقريرها خلال 

اليومين المقبلين. 
وشدد رئيس الوزراء في كلمة له في بداية الاجتماع 
الأســبوعي لحكومتــه، علــى ضــرورة »احتــرام حق 
المواطن بالتعبير عــن رأيه وفق الأصول الديمقراطية، 

التي هي جزء من ثقافة شعبنا«. 
وأكد احترام استقلال القضاء وقراراته، واحترام 

حرية الصحافة والإعلام، وطالب 
الجميع بالتحلي بروح المسؤولية 
العالية، وشدد أيضا على ضرورة 
لصالــح  الأمــر  حــرف  يتــم  »ألا 
وحمــات  سياســية  أجنــدات 
المأجورة، وإبقاء جهدنا  التشهير 
مواجهــة  فــي  منصبــا  الوطنــي 
الاحتــال وأدواته الاســتعمارية 

في القدس وفلسطين عامة«. 
كمــا أكد رئيــس الــوزراء على 
محاسبة من يتجاوز القانون، بما 
يعرض حياة الناس للخطر، وقال 
»إن المؤسسة الأمنية ذات العقيدة 
الوطنية ســتبقى الســتار الواقي 
لمشــروعنا الوطني وعلينا جميعا 

حمايتها وحماية هذا المشروع«. 

وقدم التعزية باسم مجلس الوزراء لعائلة المرحوم 
بنات، الذي توفي خلال عملية اعتقاله، وقال »نشاطر 

عائلته وذويه الحزن والمواساة«. 
وفي شــأن آخــر، قال رئيــس الــوزراء »نعمل على 
تجسيد انضمام فلسطين الى البروتوكول الاختياري 
لمناهضــة التعذيــب دون أيــة تحفظــات«. وأضــاف 
»نعمــل على شــيوع ثقافــة التعددية وحكــم القانون 
والاحتــكام للقواعد المنصوص عليهــا في الاتفاقيات 

الدولية التي وقعتها فلسطين«. 
وحــول الحالــة الوبائية في فلســطين، أشــار إلى 
أن هناك موجــة جديدة من فيــروس كورونا المتحور 
المعروف بـ»المتحور الهندي« تضرب المنطقة والعالم، 
لافتا إلى أنه سُــجلت في فلســطين إصابتــان، داعيا 
إلــى أخــذ الحيطة والحــذر والحــرص علــى التباعد 
ولبس الكمامة، لتفادي الدخول في دوامة الإصابات 

والإغلاقات مرة أخرى. 

اشتية: ستتم إحالة من تثبت علاقته
 بوفاة بنات للقضاء ونحاسب من يتجاوز القانون 

خلال وقفة احتجاجية

صحافيون فلسطينيون يطالبون الأمم المتحدة بحمايتهم
رام الله ـ »القدس العربي«:

 
تظاهر عشــرات الصحافيين أمام مكتب المفوّض السامي 
لــأمم المتحدة فــي رام الله، أمس الاثنــن، وطالبوه بتدخل 
عاجل لحمايتهم من الاســتهداف الــذي يتعرّضون له أثناء 
تغطيتهم مســيرات احتجاجيّــة على خلفية مقتل الناشــط 

والمعارض السياسي نزار بنات.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة 
رفضاً للاعتداء على الصحافيــن وتقييد عملهم الصحافي 
الميدانــي، على ضوء ما شــهدته الأراضي الفلســطينية من 

انتهاكات في اليومين الماضيين.
وقــرأت الصحافية نائلة خليل بيانــا موجها إلى مفوّض 
الأمم المتحــدة طالبته فيه باتخاذ موقــف تجاه الصحافيين 
في فلســطين لضمــان منع تعرضهــم لمزيد مــن الاعتداءات 
التــي طالت أكثر من 30 صحافيا، حيــث أصيبوا برضوض 
وجــروح وتعرضوا للملاحقة ومصــادرة معداتهم وأجهزة 

هواتفهم الذكية.
وجــاء في كلمة الصحافية خليل التي تعمل مديرة مكتب 

جريدة »العربــي الجديد« اللندنية،« أنهــا تعمل في الإعلام 
منــذ 18 عاما، غير أنهــا ولأول مرة تجد نفســها توجه نداءً 
عاجلالــأمم المتحــدة، لمطالبتهــا بحمايــة الصحافيين عبر 

مفوضها الخاص جيمس هينان«.
وطالبــت المســؤول الأممــي باتخــاذ إجــراءات عاجلــة 
وضرورية لحمايــة الصحافيين، بعــد أن أصبحت حريتهم 
مهــددة بشــكل كامــل، وتعــرض الكثيــر منهــم للملاحقة 
والضــرب والدفع والشــتم والتخويــن والإصابــة بقنابل 
الصــوت والغاز، والاســتهداف المباشــر، عدا عــن الملاحقة 
والمنــع من التصوير ومصــادرة كاميــرات وتحطيم أخرى، 

ومصادرة الهواتف وشرائح التصوير.
وأضافــت خليل أنه تم حرمان الصحافيــن من التواجد 
في الأماكن التي تشــهد اشتباكات ومواجهات، في مسعىً 
لمنع نقــل صورة الاعتداءات على المحتجــن الرافضين لمقتل 

نزار بنات.
وأكــدت أن »مجمــل الانتهــاكات وعمليــات تهديد حياة 
الصحافيين كانت تتم من أشــخاص يرتــدون الزيّ المدني، 
في ظل غياب كامل للشرطة وأجهزة الأمن بزيّها الرسمي«.

وكانــت كتلة »الصحافي المســتقل« قــد أعلنت أمس في 
رام الله عن انســحابها من الهيئة العامة لنقابة الصحافيين 
الفلسطينيين بسبب »استمرار الاعتداءات الإجرامية عليهم 
على مــدار الأيام الماضيــة، وأمام تواطــؤ الجهات المختصة 
فيما يحدث من اعتداءات علــى الصحافيين/ات بدل توفير 
الحماية لهم، وفي ظل فشــل نقابــة الصحافيين في توفير 

الحد الأدنى المطلوب من الحماية والاحترام للصحافيين«.
كما طالبت الكتلة بعقد المؤتمر العام للنقابة، الذي تأخر 6 
ســنوات، في مدة أقصاها ثلاثة شهور من اليوم، بما يشمل 
الضفــة الغربيــة )والقدس( وغزة، بإشــراف مؤسســات 
حقوقيــة مســتقلة، وبعيداً عــن أي تدخلات من المســتوى 
السياســي. مع العمل علــى تعديل النظــام الداخلي للنقابة 
خلال المؤتمــر العام، بما يكفــل ضمان اســتقلاليتها وعدم 

تبعيتها لأي جهة سياسية أو تنظيمية.
وتعرض يوم أمس الأول صحافيون يعملون في وسائل 
إعلاميــة مختلفــة إلــى اعتــداءات مــن مجموعــات ترتدي 
اللباس المدني خلال مســيرة مؤيدة للرئيس محمود عباس 

والأجهزة الأمنية.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10309 الثلاثاء 29 حزيران )يونيو( 2021 - 19 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10309 Tuesday 29 June 2021

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

للمرة الأولى منذ أكثر من شهر ونصف، سمحت سلطات 
الاحتلال بإدخال الوقود المخصص لتشغيل محطة الكهرباء 
الوحيدة في قطاع غزة، والمدعــوم من دولة قطر، وذلك في 
ظل الوساطات التي نشــطت منذ نهايات الأسبوع الماضي، 
للحفاظ علــى حالة الهدوء، ومنع انجــراف الأوضاع نحو 

مربع التصعيد من جديد. 
ومثلت عملية إدخــال الوقود المدعوم من قطر، ومن قبله 
إدخال المواد الخام الخاصــة بالتصنيع، تراجعا في الموقف 
الإســرائيلي الذي كان يربط إدخال أي تسهيلات على عمل 
المعابر، والتخفيف من الأزمة الانسانية التي يعيشها سكان 
القطاع، بإعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة، وهو 

أمر ترفضه حماس، وتشدد بموقف الفصل بين الملفات. 
ولوحت الحركــة بالتصعيد في حال بقيــت الأمور على 
حالها، ولم تنته مأساة ســكان القطاع المحاصرين، وهو ما 
دفع الوسطاء المصريين لتقديم »خريطة طريق« لحل الملفات 
الخلافية، في إطار السعي لاســتمرار الهدوء والعمل بقرار 
وقف إطلاق النار، الذي جــرى التوصل إليه يوم 21 مايو/ 

أيار الماضي، في أعقاب عدوان إسرائيلي استمر لـ 11 يوما.
ومع صباح أمس الإثنين بدأت سلطات الاحتلال بإدخال 
الوقود إلــى القطاع عبر معبــر كرم أبو ســالم الواقع إلى 

الجنوب من قطاع غزة، حيــث كانت قد أوقفت هذه العملية 
منذ بداية العدوان الأخير على غزة. 

وجاء القــرار بعد مصادقة حكومــة الاحتلال عليه، بعد 
تقدير للأوضاع الأمنية، واشــترطت مقابل ذلك اســتمرار 
الهدوء الأمني. كما جاء بعد يوم من قرار اســتئناف إدخال 
المــواد الخام أيضا للقطاع، بعد منــع دام على مدار أكثر من 
ســتة أســابيع، ما أدى إلى وقف العمل بالعديد من الورش 

والمصانع. 
ومن شأن هذه الخطوة أن تخفف أزمة الكهرباء في قطاع 
غزة، حيث يطول انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة. 
ويجــري العمل حاليا بجدول ثماني ســاعات ربط، ينقص 
منها في غالب الأحيان ساعتان أو ثلاث يوميا بسبب ارتفاع 

الحرارة،  مقابل ثماني ساعات قطع. 
وأثرت الأزمة على العديد من القطاعات التجارية وعلى 
الذين يحتاجون  أنفســهم، خاصة المرضى  الفلســطينيين 

أجهزة طبية مساعدة تعمل بالكهرباء. 
كما أثرت على قطاعــات الصحة والبيئة، حيث اضطرت 
الســلطات المحلية لضخ مياه الصرف الصحــي في البحر 
دون معالجة،  بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن 

محطات المعالجة. 
والمعروف أن دولة قطر هي من تمول وقود محطة كهرباء 
غزة، في إطار المنحة الإنســانية التي أقرها الأمير تميم بن 

حمد لمساعدة أهالي غزة. 
وسيتم بموجب ما أعلن تنسيق إدخال هذه الكميات من 
الوقود، ما بين ســلطات الاحتــال والأمم المتحدة، في ظل 

اتفاق جرى قبل أيام بين وزير الجيش الإســرائيلي، بيني 
غانتس، والمبعوث الدولي تور وينسلاند.

ورحبت الأمم المتحدة بهذه الخطوة، وقال وينسلاند، في 
بيان أصدره »إن اســتئناف شحنات الوقود يأتي في اتفاق 
 )UNOPS( بين مكتــب الأمم المتحدة لخدمات المشــاريع

ودولة قطر«. 
وأعلن ترحيبه بكل الخطوات التــي تم اتخاذها لتهدئة 
الموقف، لافتا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع جميع 
الأطراف والشــركاء المعنيين »لترســيخ وقف إطلاق النار 

ومساعدة سكان غزة«. 
لكن لم يكشــف إن كانت موافقة إسرائيل على استئناف 
إدخال الوقود، تشــمل المنحة المالية للأســر الفقيرة، التي 
تأخر دفعها بسبب القيود الإســرائيلية للشهر الثاني على 

التوالي أم لا. 
يشار إلى أن سلطات الاحتلال زادت من قيودها المفروضة 
على قطــاع غزة منذ بدء العدوان الأخير، يوم 10 أيار/ مايو 
الماضي، الذي خلف أكثر من 260 شــهيدا، بينهم عشــرات 

الأطفال، كما خلف دمارا كبيرا في المباني والبنى التحتية. 
ويجري العمل حاليا من قبل الوســطاء، لاستكمال باقي 
الخطوات التي من شــأنها الحفاظ على اســتمرار الهدوء، 
خاصــة وأن فصائــل المقاومة في غزة وعلى رأســها حركة 
حماس، هددت باستخدام كل الأســاليب والوسائل لكسر 
الحصــار، فيما تراجع الاحتلال مؤخرا عــن موقفه، وأعلن 
أكثر من مســؤول رغبتهم في اســتمرار الهدوء على جبهة 

غزة. 

وفي الســياق، دعــت الهيئة الشــعبية العالميــة لدعم 
فلسطين، المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي 
مــن أجل فتــح المعابر مع قطــاع غزة، لمنع حــدوث »كارثة 

إنسانية«.
 وقــال رئيــس الهيئة عصام يوســف فــي تصريح »إن 
الاســتمرار في إغلاق المعابر يعطل الحيــاة الاقتصادية في 
غزة التــي تعتمد علــى المعابر لإدخال المــواد الأولية التي 

تشغّل المصانع«. 
وأشــار إلى أن تعطل عجلة الاقتصاد يعني توقف آلاف 
العاملــن عن العمل، وانضمامهم إلــى طابور البطالة الذي 
يعد الأكبر بالنســبة لعدد الســكان على مستوى العالم، ما 
سيخلق أزمة اجتماعية وإنســانية لا يمكن التنبؤ بحجمها 

وتداعياتها. 
وقــال إن نقص المواد الأولية لتشــغيل المصانع ينعكس 
بشــكل مباشــر على توفير العديــد من البضائــع والمواد 

الأساســية، مما يعمق من احتياجات الســكان في القطاع، 
سيما وأنهم يفتقدون للكثير من الاحتياجات الأساسية بعد 

أن وضعت الحرب الإسرائيلية أوزارها. 
وأكد أن سياســات الاحتلال ستؤدي إلى مفاقمة المعاناة 
الإنســانية، بالإضافة لأشــكال التضييق التي فرضها على 
المزارعين من أجل السماح بتصدير منتجات زراعية، ما أدى 
لتكبد قطاع الزراعة خسائر تقدر بملايين الدولارات، مطالبا 
كافة الحكومات، ومنظمات العمــل الدولية والأمم المتحدة 
بالضغط على الاحتلال قبل وقوع الانهيار الكبير، والتسبب 

بحدوث كارثة. 
وكان اتحــاد العمــال فــي غزة قــال إن قطــاع العمال 
والاقتصاد يعاني من شــلل كبير قبــل العدوان الأخير على 
غزة بفعــل أزمة فيــروس »كورونا« لافتــا أن القيود التي 
يفرضها الاحتلال أدت إلى ارتفاع نســبة البطالة إلى 55 ٪ 

ووصول أعداد المتعطلين عن العمل إلى ربع مليون. 

بعد جهود الوسطاء وبعد منع دام لأكثر من شهر ونصف الشهر

إسرائيل تسمح بدخول الوقود القطري لمحطة كهرباء غزة
... وأموال دعم الأسر الفقيرة لم يكشف عن مصيرها 

وثائق صهيونية تاريخية تكشف:

 هكذا خططت إسرائيل لـ »تنظيف« الجليل ومرج بن عامر من الفلسطينيين
الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

عن  الكشف  إسرائيلي  دراسات  معهد  يواصل 
بحق  تاريخية  صهيونيــة  وانتهــاكات  فضائح 
الفلســطينيين، منها ما تّم فعلا ومنها ما بقي في 
نطاق الخطة. وفي النشــر الأخير تطرق لمخطط 

تهجير منذ عام 1948. 
معهد  يكشــف  أرشــيفية  لوثيقة  واســتنادا 
الدراســات  »عكافوت« أنه مع نهاية حرب 1948 
ووقوع النكبة الفلســطينية تبقــى داخل نطاق 
حدود »الدولة اليهودية« التي تجاوزت حدودها 
الفلسطينيين  من  آلاف  التقســيم،  قرار  حســب 

الذين وضعت لهم مخططات تهجير وطرد.
وقال المعهد إن عدة محافل صهيونية تداولت 
موضوع بقــاء فلســطينيي الداخــل وفحصت 
وبناء  ديارهــم  وإخــاء  تهجيرهم  إمكانيــات 

مستوطنات يهودية عليها مستقبلا. 
وتوفّر وثيقة من كانون الأول/ ديســمبر1948  
إطلالــة على هــذه المخططات، فهــي تقترح نقل 
أهالي قرى عربية فلســطينية من منطقة الجليل 
الشرقي إلى بلدات عربية أخرى وتركيزهم فيها.

وحسب هذه الوثيقة التاريخية فقد استمرت 
المداولات داخل مؤسسات إسرائيلية حتى 1950 
حيث قادت هذه المخططــات »لجنة نقل العرب« 
والى جانبهــا عملت » اللجنة العامة« التي عملت 
وتعاونــت مع الحكم العســكري وشــارك فيها 
مندوبــون عن الجيــش والحكومة، وناقشــت 
مواضيع متنوعة مثل منح العرب حق التصويت 
وتوزيــع ميزانيات ومصير القرى الفلســطينية 
المدمّرة وغيــره وكذلك لجان مؤقتــة مثل لجنة 
الوثيقة  صياغــة  وتمــت  الناصــرة«.  لاجئــي 
في  العــرب«  الســكان  »نقل  بعنــوان  المذكورة 
نهاية 1948 مع نهاية الحرب في منطقة الشــمال 
وهي تتدارس مصير الســكان العــرب في هذه 
المنطقــة في ظل الحكم العســكري. ومن قراءتها 
يســتدل أنها وضعت كمــادة توضيحية تمهيدا 
لمــداولات داخلية حــول تهجير العــرب ولاحقا 
تمت صياغة مقترحات ومخططات مشابهة حول 
مناطــق مختلفة في البلاد خاصــة منطقة المثلث 

التي حازت عليها إســرائيل في اتفاق الهدنة في 
رودوس عام 1949  بعدما تنازل عنها الأردن.

وتوضح هــذه المخططّات اتجاهــات التطور 
المرجوة للاســتيطان اليهودي في فلسطين بعد 
احتلالها وفــي صلبها يتم الحديــث عن تهجير 
قسري للسكان الأصليين من ديارهم المعدّة لبناء 
مستوطنات يهودية على أنقاضها ونقلهم لمناطق 
أخرى وتركيزهــم داخل بلــدات لا تتناقض مع 
مخططــات البناء والاســتيطان. وتقترح بعض 
المخططــات نقل أهالي بلدات عربية فلســطينية 
في منطقة الجليل الأسفل إلى قرى مهجّرة خالية 

بالكامل أو جزئيا.

تهجير خمس عشائر بدوية

وشــملت هذه الخطة تهجير خمس عشــائر 
بدوية أيضا سكنت في القسم الغربي من المروج 
والجليل الشــرقي: عــرب الحجيــرات، وعرب 
وعرب  السعدية  وعرب  الحلف،  وعرب  الكعبية، 
الزبيــدات التي عدت مجتمعة نحو 950 نســمة 
ونقلهم جميعا إلى مدينة شفاعمرو التي انخفض 
عدد ســكانها جراء النكبة من خمسة إلى أربعة 
آلاف نســمة منهم مهجرون في وطنهم لجأوا لها 

في ذاك العام. 
كمــا يســتدل مــن الوثيقــة التاريخيــة أن 
المســؤولين الإســرائيليين بحثوا أيضــا تهجير 
ونقل ســكان بلدات أخرى في الجليل الشــرقي 
إلى بلدات أخرى تبين أنها لا تستطيع الاستيعاب 
أكثر مما فيها بعدما استوعبت هي الأخرى أعدادا 

من المهجرّين من أماكن أخرى.
 كما تحذر الوثيقة من نقل سكان عرب لبلدات 
فلســطينية مهجّرة في منطقة طبرية وبيســان 
ومواقع داخل الجليل الشــرقي كــي تبقى هذه 

المناطق نظيفــة من العرب بعدما تم تهجير أهالي 
هذه المناطق.

وعــن بيســان ومنطقتهــا قالــت الوثيقــة 
ببيســان  يتعلق  »بما  التاريخية:  الإســرائيلية 
وقراهــا المهجّرة لا يمكن إســكان عــرب فيها أو 
إعادة لاجئين لها كي لا يتم تشــويش مخطّطات 
تّطور واســتيطان يهودي نقي فــي هذه المنطقة 
خاصة أنهــا قريبة مــن منطقة الحــدود«. ولم 
تتطرق الوثيقة للســؤال لماذا لم يتم تطبيق هذه 

المخططات بالكامل.
وفي هذا الســياق تكشــف وثيقــة تاريخية 
أخرى عــن الظلم اللاحق بفلســطينيي الداخل 
وقتــذاك ومفادها أن الحاكم العســكري أبلغ في 
كانون أول/ ديســمبر 1955 عشيرة الهزيل أنهم 
لا يســتطيعون حصد القمح المزروع في حقولهم 
الممتــدة على أربعة آلاف دونم فــي النقب بحجة 
أنه تم إغلاقها كمنطقة عسكرية معدةّ للتدريبات. 
وعندما طلب شــيخ عشــيرة الهزيل استيضاح 
الموضوع مع الحاكم العسكري تم إرساله لوزارة 
الزراعة وهناك تم تحويله إلى الحاكم العسكري 
مجــددا. وخلال ذلــك تمت مصــادرة المحاصيل 
وبيعت للحاكم العســكري الســابق في منطقة 

النقب.

عصفوران بحجر واحد

وفي وثيقة أرشــيفية يحذر قادة صهاينة من 
بقاء قرى فلسطينية مهجّرة خاوية لأنها تشجع 
على عودة اللاجئين لها بعد طردهم، ولذا تقترح 

إسكان مهاجرين يهود جدد فيها. 
وتقترح هــذه الوثيقة التي وضعها يوســف 
فايتس أحد قادة ما يعرف بـ »صندوق إسرائيل« 
إســكان قرى فلســطينية فــي الجليــل الغربي 

بمســتوطنين يهود بغيــة تحقيــق هدفين: حل 
أزمة الســكن لعشــرات آلاف المهاجرين اليهود 
الجدد، وكذلــك الحيلولة دون عــودة اللاجئين 

الفلسطينيين لقراهم وديارهم. 
وحســب فايتــس الذي شــغل إدارة قســم 
الأراضي والتحريض في »الصندوق إســرائيل« 
تمت صياغة خطة بالتعاون مع الوكالة اليهودية 
قبل طرحها علــى حكومة الاحتــال الأولى في 
ديسمبر/ كانون أول 1948. وتتحدث هذه الخطة 
عن المســاحة الممتدة من شــارع عكا صفد وحتى 
جنوب لبنان وبين البحر المتوســط وبين طبرية 
حيــث قامت 59 قريــة فلســطينية تم تهجير 36 
منها خلال النكبة واعتبرت الأراضي التابعة لها 
»خاصــرة ضعيفة« يمكن من خلالها أن يتســلل 
لاجئين.  صاروا  بعدما  الفلســطينيون  أصحابها 
ولذا تقترح توطين مهاجرين يهود فيها على مبدأ 

فرض الأمر الواقع.
وحســب الوثيقة التاريخية هــذه قام غيورا 
يوسبيتال مدير قسم استيعاب المهاجرين داخل 
الوكالة اليهودية بنقل خطة الاســتيطان لوزير 
الأقليــات في حكومــة الاحتلال الأولــى بخور 
شالوم شــيطريت الذي بادر لإسكان المهاجرين 
اليهود في القرى المدمرة مثل البّصة، دير القاسي 
وكذلك بناء استيطاني على أراضي قرية ترشيحا 

في الجليل الأعلى وغيرها.

كتاب عن الحكم العسكري

كتاب  »عكافوت«  معهــد  عن  صدر  وبالتزامن 
جديد هو فــي الأســاس ألبوم صــور ووثائق 
وخرائــط ومراســات وتقارير مع شــروحات 
وإيضاحــات من فتــرة الحكم العســكري الذي 
فرضته إســرائيل على فلســطينيي الداخل بين 

1948  و 1966. وفــي معظمها كانت هذه الوثائق 
الأرشــيفية ممنوعــة من النشــر وســمح فقط 

بقراءتها داخل مكاتب الأرشيف. 
الكتاب الممتد علــى 300 صفحة يلقي الضوء 
على الحكم العســكري ومراميــه وطرق عمله 
وشــهادات  أرشــيفية  وثائق  إلــى  اســتنادا 
تاريخية. ولــم يكتف معهد »عكافــوت« بذلك 
فأطلــق مبادرة جماهيرية للكشــف عن ملامح 
الُحكم العســكريّ هو دعوة للجمهور الواسع، 
للمشــاركة في دفع البحث الــذي يُجريه معهد 

»عَكاڤوت« عن الُحكم العسكريّ.
وقال إنه يســتعين بالجمهور الواسع ضمن 
في  الموجــودة  التفاصيــل  لإدخــال  مســعاه 
آلاف الوثائــق والمســتندات التي عثــر عليها 
في أرشــيفات مختلفة، في الأرشــيف الرقميّ 
ن  التابع للمعهد. وتابع »هذا ســيُمكّننا من تبيُّ
علاقات خفيّة بين الناس والأماكن والمســارات 
والأحــداث، وهــي كلّهــا مهمّــة لفهــم الُحكم 

العسكريّ، وطريقة عمله وموروثه«.
إلى جانب المستندات الرسميّة التي أنتجتها 
السّلطات والجهات السياسيّة الإسرائيلية، ثمّة 
توثيق آخر من فترة الُحكم العسكريّ معروض 
للتصنيف والأرشفة في هذا الموقع، وهو يستند 
إلى رســائل كتبها مواطنون فلسطينيّون. وقد 
وُجّهتْ هذه الرّســائل إلى الُحكّام العســكريّين 
أو إلــى ســلطات الدّولة، وهي تُعبّــر عن عدّة 
صعوبــات وشــكاوى ومظالــم كان يعانيهــا 

التابعون للحُكم العسكريّ.
 غالبية هذه الرســائل مقتضبــة ووظيفيّة، 
وفي بعض الأحيان لم يكتبها الُمشتكون أنفسهم 
بل على يد شــخص آخــر كان يُتقــن القراءة 
والكتابــة بالعبريّة أو العربيّــة. وانطلاقًا من 
علاقــات القُوى التــي كُتبت فــي ضمنها هذه 

الرّســائل، نجد أنّ اللغة التي كُتبت فيها كانت 
كبيرة  أهميّة  الحقيقــة  لهذه  وحذرة.  محدودة 
وحاسمة لغرض تحليل وفهم المضامين الواردة 

في هذه الرّسائل.

مبادرة جماهيرية

وجاء من معهد »عكافــوت« أنه من المتوقّع أن 
تشــتمل مُخرَجات مشروع الكشــف عن ملامح 
الُحكم العســكريّ على سلســلة نشــر لوثائق 
رة في الإنترنت، ومسلسل مدوّنات صوتيّة  مُفسَّ
)پودكاست( وألبوم وثائق ومستندات. وسنقوم 
برفع المعلومات التي ســتُجمَع في إطار مشروع 
الرّســائل التي أرســلها مواطنون فلسطينيّون 
إلى  بالعربيّة(  )الرســائل  العسكريّ  الُحكم  إلى 
موقع الإنترنت الخاصّ بمعهــد »عَكاڤوت« بغية 
إنشاء قاعدة بيانات تُمكّن كلّ شخص من البحث 
والعثــور على أشــخاص وأماكن تــرد في هذه 

الرّسائل. 
الواســع  الجمهور  الإســرائيلي  المعهد  ودعا 
للمشــاركة في رحلة استكشــاف لهــذه الفترة 
التاريخيّة، ولإخراجها من رفوف الأرشيفات إلى 

الخطاب العامّ.
يشــار الى أن معهــد »عَكاڤــوت« أقيم لبحث 
الصــراع الإســرائيليّ- الفلســطينيّ فــي عام 
2014، انطلاقًــا من الدور الحيــويّ الذي تلعبه 
الكامنة فيها لتحطيم  الأرشــيفات، والإمكانيات 
الروايات التي تُغذّي الصّــراع، ومن أجل تعزيز 
الخطاب العامّ الذي يســتند إلــى الحقائق، إلى 

جانب دعم عمل الُمدافعين عن حقوق الإنسان.
 ويتابع ضمــن تعريفه لــدوره« عبر البحث 
في الموادّ الأرشــيفيّة، والكشــف عن المنظومات 
والمسارات والأحداث التي تلعب دورا في تكريس 
الصّــراع، نحن نســعى لرؤية الأرشــيف كأداة 
لصُنع التغيير. نحن نساعد الُمدافعين عن حقوق 
العثور  المدنيّ، عبر  الإنســان ومُنظّمات المجتمع 
على مواد أرشــيفيّة تدفع عملهــا قدُمًا، وتوفير 
المناليّة لهذه المواد. ونحن نعمل من أجل توسيع 
ر توثيق الموادّ  مناليّة الموادّ أمام الجمهور، وتيسُّ
الموجودة في الأرشيفات الُحكوميّة، بغية تعزيز 

ودفع الشفافية وحُريّة المعلومات قُدما«.

غزة ـ »القدس العربي«:

العبريــة  الإعــام  وســائل  واصلــت 
ومســؤولون كبــار فــي دولــة الاحتلال 
خلال  من  الفلســطينيين،  ضــد  التحريض 
تلفزيونية،  مقالات صحافيــة، ومقابــات 
التواصل  مواقــع  على  نشــرت  وتدوينات 

الاجتماعي. 
ورصد تقرير جديــد أعدته وكالة الأنباء 
والمعلومــات الفلســطينية »وفــا« حملــة 
التحريض والعنصرية، خلال الفترة ما بين 
20 حتى 26 حزيــران/ يونيو الحالي، الذي 
اشــتمل على توثيق للخطــاب التحريضي 
والعنصــري فــي الإعلام العبــري المرئي، 
والمكتوب، والمســموع، وبعــض الصفحات 
على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات 
سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي. 

رصد الصحف 

ورصــد التقريــر مقــالا فــي صحيفــة 
»إسرائيل اليوم« يحرّض على الفلسطينيين 

في سياق قانون »لمّ الشمل« العنصري.
وأضــاف: »فــإن العرب ـ المســلمين هم 
أغلبيــة ديمقراطية هائلة لا جــدال فيها في 
كل المجــال الواســع حولنا، وكل الســكان 
العرب ـ المسلمين الكثيرين الذين من حولنا 
ســيكونون اداة لإلحــاق الهزيمــة بدولة 

إسرائيل«. 
وتابع: ان »لمّ شــمل العائلات على نمط 
اوسلو من شأنه ان يكون ثغرة وأداة مهمة 
في هذه المعركة، وعليــه توجد لنا مصلحة 
أمنيــة ـ قومية عليا لإحباطهــا، حتى دون 
المبرر الذي يعد مؤقتا كما تثبت آنية »احكام 
الطوارئ« وبقدر مــا يختلف هذا عن المبرر 

الديمغرافي ـ الأمني ذي المفعول الدائم. 
كما تطــرّق مقال آخر نشــر في صحيفة 
المضمــون  إلــى  أحرونــوت«  »يديعــوت 

ذاته حيث أشــار إلى أن قانون »لمّ شــمل 
العائلات« يرمي الــى منع العمليات و »حق 
القانون  ولكن  الزواج.  بواســطة  العودة« 
يترك البــاب مفتوحا للاســتثناءات، لافتا 
إلى أن وزيرة الداخلية الإســرائيلية أييلت 
شــكيد مصممة على إقرار القانون، غير أن 
مهمتها ومهمة الحكومــة الحالية مزدوجة، 
أولا، إجازة القانــون. وثانيا، إيقاظ لجان 

الاستثناءات. 
والمعروف أن أهداف ســن هذا القانون، 
هي أهداف عنصرية وفوقية لليهودي الذي 
يرى بالفلسطينيين تهديدا ديمغرافيا عليه، 

وليست أهدافا »أمنية« كما يدعون. 
كما تطــرق التقرير الفلســطيني إلى ما 
نشــر في صحيفة »إســرائيل اليــوم« في 
مقــال بعنوان: »حين تم احتلال الكنيســت 
من الداخل« تطرّق إلــى المؤتمر الذي عقده 
النواب العرب في الكنيســت الإســرائيلية 
وحــزب »ميرتس« بعنــوان » 54 عاما: من 
الاحتلال إلى الأبرتهايد« حيث أشار إلى أن 
المؤتمر أثــار حفيظة اليمين في البرلمان وفي 
صفــوف الصحافيين، حيث يســرع كل من 
يدين عقده باســتخدام مصطلحات معاداة 
الســامية وإظهار إســرائيل بدور الضحية 
لنزع الشــرعية عن أي رواية أخرى تناقض 
الرواية الإسرائيلية المهيمنة، فبالنسبة لهم 
الديمقراطيــة متاحة فقط لمــن يتحدث من 

داخل الهيمنة اليمينية فقط. 
هذا  تنظيم  من  اســتغرابه  المقال  وأبدى 
المؤتمر داخل الكنيســت، بقوله: »يستطيع 
كارهو إســرائيل التفاخر من الإنجاز الذي 
حققوه هذا الأسبوع بســبب ما حدث، فكل 
السياسة  شــخص غريب لا يفهم تعقيدات 
الإســرائيلية ســيفهم الأمر التالي: عقد كل 
مــن الائتــاف والمعارضة مؤتمــرا يعرّف 
إسرائيل على أنها نظام أبارتهايد، مع توقيع 
الكنيست الرسمي. ومن الذي جاء للصراخ 
والمعارضة؟ إذا عقد مؤتمر كهذا في البرلمان 
الالماني او البريطاني لصرخنا عاليا معاداة 

السامية، وبحق. 
وفــي الســياق جاء فــي خبر نشــرته 
»إســرائيل اليوم«عــن المواجهــات التــي 
اندلعت فــي قرية دير الأســد بين ســكان 
القريــة المحتفلين في العــرس وبين عناصر 
من الشرطة الإســرائيلية، حيث جاء المقال 
مهمة«  الشــرطة  رجــال  »حياة  بعنــوان: 
ضد  القوة  واستخدام  النار  لإطلاق  شرعنة 

الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948. 

السوشيال ميديا
 

وفي هذا الســياق، أورد التقرير ما كتبه 
البرلمان  وعضــو  الســابق  الوزراء  رئيس 
عــن »الليكود« ورئيــس المعارضة بنيامين 
نتنياهو »بينيت مســتمر فــي تصفية دولة 
إســرائيل. بعد ان قام مع شــاكيد بإطاحة 
حكومة  إدخــال  لأجــل  الحكم  مــن  اليمين 
يســار خطيرة لإســرائيل مكانه، الآن، هم 
يتراجعون أمام ابتســام مراعنة والإخوان 
فلسطينية  لهجرة  ويســمحون  المســلمين 
جماعية لإسرائيل. لم تكن أبدا حكومة أكثر 
خطورة على مســتقبل وأمن إسرائيل مثل 

هذه«. 
ديختر  آفــي  كتب  »فيســبوك«  وعلــى 
ـ عضــو برلمان عــن »الليكــود« يقول »لن 
أســمح ان ندخل إســرائيل لخطر وجودي 
بطلــب من أعضــاء البرلمان عــن ميريتس 
والعرب، بتحقيــق مطلب حق عودة العرب 
إلى إسرائيل« وتابع »نسقط هذه الحكومة 
دون ان نمــس ببوصلــة وجودنــا وبمبدأ 
الأساس: »إسرائيل الدولة القومية للشعب 

اليهودي«.  
كمــا كتب أوفير ســوفر ـ عضــو برلمان 
»الليكــود« »لا لقنصلية فلســطينية  عــن 
فــي القدس« وذلك في إطــار رفضه للطرح 
القائم على إعــادة فتح القنصلية الأمريكية 
في القدس الشــرقية، لافتا إلــى أنه توجه 
الأمن  لجنــة  رئيــس  إلــى  عاجل  بشــكل 

والخارجية، عضو البرلمــان رام بن باراك، 
بطلب عقد جلســة طارئة حول خبر إعادة 
فتح القنصلية، التي قال إنها ستكون بمثابة 

»قنصلية فلسطينية«. 
وتطــرق التقرير الفلســطيني إلى دعم 
ســوفر لإقامة البؤرة الاستيطانية »افيتار« 
على أراضــي نابلس، فيما كتــب عميحاي 
شــيكلي ـ عضو برلمان عن حــزب » يمينا« 
يقــول »هكذا يبــدو مطعم على شــارع 90 
في الجليــل التي تلقت لا يقــل عن 50 طلقة 
رصاص، على ما يبدو مــن عصابة الخاوة 
التي تعمل في المنطقة. الإرهاب في الوســط 
ان  الداخل والخــارج، علينا  العربي، فــي 
نحاربــه كالإرهــاب  ـ  ســطو، اعتقالات، 

واحباط  من قبل جميع أذرع الأمن«.
 كمــا كتب »توجهــت قبل قليــل ببرقية 
افيحاي  للحكومــة،  القضائي  للمستشــار 
مندلبليــت، بطلــب فتــح تحقيــق جنائي 
ضد رئيــس القائمة المشــتركة أيمن عودة، 
الخطيرة  التصريحات  من  سلســلة  بسبب 
التي تشــكل بوضوح تحريضا على العنف، 
والعصيــان والعمــل ضــد وجــود دولة 

إسرائيل«. 
أما ايتمار بــن غفير ـ عضــو برلمان عن 
»الصهيونية الدينية« فقد طالب بســيطرة 
الاحتــال على القــدس المحتلة والمســجد 
الأقصــى، و»رفع العلم الإســرائيلي وطرد 
جميع جهات الوقــف الذين يطالبون بالمس 
باليهــود«. فيمــا كتب ســيمحا روطمان  ـ  
الدينية« على  »الصهيونيــة  عضو برلمــان 
تويتــر يقول »الهــدف الأساســي لقانون 
المواطنة هو منع العــودة الصامتة« معتبرا 

أن القانون القائم »لا يمنع ذلك حقا«. 
كما رصد التقريــر العديد من التدوينات 
التــي تدعم الاســتيطان، وتلــك التي ضد 
العرب، كما قدم تخليصــا لفحوى مقابلات 
علــى فضائيــات عبريــة، اشــتملت على 
التحريض والعنصريــة، وتدعم قانون »لمّ 

الشمل« للعائلات الفلسطينية. 

تأييد قانون »لمّ الشمل« وتوسيع الاستيطان ورفع العلم الإسرائيلي على الأقصى 

الإعلام العبري وقادة الأحزاب اليمينية 
الناصرة ـ »القدس العربي«:يواصلون حملات التحريض والعنصرية ضد الفلسطينيين 

قال مصدر في إســام آبــاد إن مستشــار رئيس 
الوزراء الباكســتاني عمران خان التقى بعدد من كبار 
المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارة قصيرة لإسرائيل 
في نوفمبر/ تشــرين الثاني المنصرم. ومن المتوقع أن 
تشارك باكســتان البلدان في مناورة بحرية مشتركة 

في البحر الأسود.
لكن المســؤول الباكســتاني نفى ذلــك نفيا قاطعا 
أمــس، وقال »لــم اذهب الــى إســرائيل«. وأضاف » 
»الشــيء المضحك ان صحيفة باكســتانية تقول إنني 
زرت إســرائيل بناء على مصدر إخباري إســرائيلي، 
وإن المصدر الإخباري الإسرائيلي يقتبس خبر زيارتي 
لإســرائيل من مصدر باكستاني، وأتســاءل عن هذا 
المصدر الباكستاني واسع الخيال؟«. واختتم المسؤول 
ســيد زولفي بخاري بالقول »يبدو أنني الوحيد الذي 

بقيت خارج الحلقة«.
ونقلت صحيفة »يســرائيل هيوم« عن مصدر كبير 
مطلع في إســام آباد قوله إن المستشار سعيد بخاري 
أجرى زيارة قصيرة لإسرائيل في الأسبوع الأخير من 

نوفمبر والتقى عددا من ساستها.
 وحسب الصحيفة الإسرائيلية فقد وصل المستشار 
الباكستاني الذي يعيش في المملكة المتحدة، إلى مطار 
بن غوريون في تــل أبيب بجواز ســفره البريطاني، 
والتقى هناك مع كبار المســؤولين في وزارة الخارجية 

في حكومة الاحتلال وسلم  رسالة رئيس الوزراء.
اوضحت الصحيفة الإســرائيلية أنه التقى رئيس 
الموساد السابق يوســي كوهين، ونقل إليه رسالة من 
رئيس الأركان الباكستاني قمر جاويد باجوا. ونوهت 
الصحيفة أن الزيارة جاءت بعد ضغوط شــديدة من 

دولة الإمارات. 
الإسرائيلية  والقناة  هيوم«  »يســرائيل  وحســب 
»أي 24 » تم الكشــف عــن ذلــك والتحقــق منه على 
خلفية مشــاركة البلدين في مناورة بحرية مشــتركة 
مع البحريــة الأمريكية فــي البحر الأســود. وقالت 
البحرية الباكســتانية إن »باكستان هي إحدى الدول 
المشاركة في مناورات »نسيم البحر« وسيصبح الملحق 

العسكري الباكستاني في أوكرانيا مراقبا فيها.
البحر«  »نسيم  مناورات  في  إســرائيل  وستشارك 
التي بدأت أمس الإثنين، إلى جانب دول إسلامية، منها 

مصر والإمارات وباكســتان والمغرب وتونس وتركيا 
وبلغاريا  وجورجيــا  المتحدة  والولايــات  وأوكرانيا 
ورومانيا واليونان وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة 
وكندا ولاتفيا ومولدوفا والدنمارك وألبانيا والسويد 
وكوريــا الجنوبيــة والنرويج وليتوانيا وإســبانيا 
وبولندا وإســتونيا واليابان والبرازيل واســتراليا 

والسنغال وحلف شمال الاطلسي.
وحســب المصادر الإســرائيلية فإنه في المجموع، 
من المتوقع أن يشــارك في التمرين عدد قياسي من 32 
دولة من ســت قارات، و 5000 جندي، و 32 ســفينة، 
و 40 طائــرة، و18 مــن أطقم الغــوص والكوماندوز، 
وستشــمل التدريبات القتال على عدة جبهات، بما في 
ذلك استخدام الوســائل البرمائية والمناورات البرية 
وعمليات الغوص وحرب الغواصات والدفاع الجوي.

ونوهت القناة »أي 24 » إلى أن المناورات العسكرية 
كمــا كان متوقعا، لــم تلق ترحيبا في موســكو حيث 
أعلنت وزارة الدفاع الروســية، يوم الســبت الماضي 
أن »أسطول البحر الأســود يتعقب سفينة الصواريخ 
التــي دخلــت البحر الأســود«  الأمريكيــة »روس« 

استعدادا للمشاركة في المناورات. 
الروسية  وقالت المتحدثة باســم وزارة الخارجية 
ماريــا زاخاروفا إن »التدريبات المشــتركة بين الناتو 
وأوكرانيــا تهدف إلــى زعزعة الاســتقرار في حدود 

روسيا«.
وبهــذا المضمــار قالــت البحريــة الأمريكيــة إن 
التدريبات ستســتمر حتى 10  يوليو/ تموز الوشــيك 
لمدة12  يوما ستشــمل، مــن بين أمور أخــرى، تنفيذ 
تدريبات عســكرية على الإنزال البحري على شواطئ 
العــدو، وتنفيذ العمليــات البرية، إضافــة إلى مهام 
الضفادع البشــرية« كما تشــمل المنــاورات تدريبات 
وحدات من الدفاع الجوي والقــوات الخاصة وحرب 
الغواصات وعمليات البحث والإنقاذ، حسب ما ذكره 
الموقع الرســمي للبحريــة الأمريكية، فــي تقرير عن 
مناورات البحر الأسود، التي تحمل اسم »نسيم البحر 

 .» 21
وحســب القنــاة »أي 24 » يرجع تاريــخ مناورات 
»نســيم البحر« إلى عام 1997، ويشــارك فيها العديد 
مــن الدول حول العالم، إضافة إلى دول حلف شــمال 
الأطلسي »الناتو« وتعد نسخة العام الحالي »أس بي 

21 »  الأضخم في تاريخ تلك المناورات منذ انطلاقها.

مصادر إعلامية إسرائيلية: مسؤول باكستاني زار إسرائيل سرا
في نوفمبر الماضي بضغط من الإمارات وإسلام آباد تنفي
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إسماعيل الحمراوي يدعو إلى نخب سياسية جديدة 

رئيس »حكومة الشباب الموازية« في المغرب لـ»القدس العربي«: الأحزاب مطالبة بتجديد خطابها والرفع من مستوى النقاش
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:
دأب المغاربــة، إعلامًا ورأيًا عامًا، على تســمية 
موعد اقتــراب الانتخابــات بـ«القيامــة« ومنها 
»قيامة 2021« نســبة إلى الاستحقاقات البرلمانية 
والبلدية المقبلة في المغرب خلال أيلول/ ســبتمبر 

المقبل.
مردّ التســمية إلى صحوة الأحزاب السياسية 
بعد طول ســبات خلال المرحلة الســابقة، وعدم 
تحركها إلى حــن بزوغ هلال الانتخابات والجري 
الناخبين،  ثقــة  ونيل  المرشــحين  لتقديم  الحثيث 
وبالتالــي الوصــول إلــى كراســي المســؤولية 

الانتدابية.
شبيهًا  صار  الانتخابات  قبيل  الحزبي  المشــهد 
بموســم سياســي يحاول كل حزب أن يفاخر بما 
لديه، ويطــرح مُنتجَه من برامج ومشــاريع أمام 
الرأي العام، رغبة في الحصول على الثقة ونسبة 
أصوات تؤهله لأن يكون مؤثرًا في تشكيل المشهد 

السياسي لما بعد الاستحقاقات.
بين كل التجاذبــات والصراعات الحزبية تقف 
التي  الســابقة  المرحلة  خلال  الحكومية  الحصيلة 
اتســمت بتداعيات جائحة فيروس »كورونا« بين 
من يرفعــون القبعة لأدائها وبين ينتقدها بشــدة 

وخاصة أحزاب المعارضة البرلمانية.
من أجل ذلك، التقت »القدس العربي« إسماعيل 
الموازية«  الشــباب  »حكومة  رئيــس  الحمراوي، 
التي كانت تدلي بدلوها في كل مســتجدات المشهد 

السياسي بالمتابعة والمواكبة والنقد أيضًا.
وحــول تقييم أداء الحكومــة المغربية، يرى أن 
تفاعل »حكومة الشــباب الموازيــة« مع المعطيات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجعلها أمام 
مســافة تســمح لها بإعطاء رأيها بكل موضوعية. 
وأوضح أنه لأجل ذلك »يجب أن نقر بأن الحكومة 

الحالية كانت أمام تحديــات جد صعبة، تحديات 
الذي  الحكومــي  بالتحالــف  مرتبطــة  داخليــة 
أثرت  التي  الجائحــة  وتحديات  بجناحــن،  كان 
ســلبًا على الوضعيــة الراهنة، كما أنــه في إطار 
الموضوعيــة ومقررات حكومة الشــباب الموازية، 
نسجل بعضًا من الاجتهادات في قطاعات بعينها«.
ويســتطرد قائلًا: »لكن المشكل في غياب تصور 
مندمــج ومهيكل، يعطي بعدًا فــوق قطاعي للعمل 
الحكومــي. فالمشــهد الحكومــي الحالــي يعيش 
بوجهين، يمكن أن نقول بشــكل شــبه منســجم 
بداية كل أســبوع ونهاية كل أسبوع نعيش معهم 
)التراشــق السياســي( وهــذا الأمر أثر بشــكل 
ملمــوس فــي أداء الحكومــة الحاليــة وأثر على 
مردوديتها؛ حيث إن الصراع أفقدها ثقة المغاربة«.

دينامية سياسية وديمقراطية

وعــن تصاعــد حــدة الصراعــات الحزبيــة 
علــى مشــارف الانتخابــات، وتقييــم »حكومة 
الشــباب الموازيــة« لأداء الأحــزاب السياســية 
أغلبية ومعارضة خلال المرحلة الســابقة، يجيب 
الحمراوي، قائلًا: »إن الصراعــات الحزبية دليل 
علــى وجود ديناميــة سياســية وديمقراطية في 
المملكة المغربية التي اختارت الانخراط في مسلسل 
الإصلاحــات السياســية منــذ عقــود. وبالتالي 
فالصراعــات يجب أن تتجاوز الأنا السياســوية 
الضيقة ليكــون لها معنى، بحيــث يكون المواطن 
هو هدفها الأساس، من خلال التنافس وفق برامج 
انتخابيــة واقعية وموضوعية. فتوازن الســلط 
يحتاج مؤسسات قوية لتقدم المسار الديمقراطي«.
ويتابع رئيس حكومة الشــباب الموازية: »لكن 
المعطيات التقييمية المتوفــرة مؤخرًا تؤكد تراجع 
الأداء الحكومــي أمــام تصاعد صــوت معارضة 
شرســة يقودها ثلاثة أحزاب سياسية. وبالتالي، 
فالأحــزاب السياســية مطالبة اليــوم بأن تجدد 

النقاش  خطابها السياســي وترفع من مســتوى 
العمومي وأن تجعل من فتــرة الانتخابات محطة 
»لاســتعراض شــامل« لكل ما قدمته للمواطن من 

أجل الوقوف عند محطة )المحاسبة الشعبية(«.
وجوابًــا على ســؤال حــول احتمــال وجود 
تخوفــات من عدم مشــاركة المواطنــن بالكثافة 
المطلوبــة في الاســتحقاقات المقبلــة، قال رئيس 
»حكومــة الشــباب الموازيــة« إن »ســؤال الثقة 
مطروح بحــدة في الآونــة الأخيــرة، وهنا فقط 
أطرح بعض المؤشرات، كالتي استخلصتها دراسة 
بعنوان »مؤشــر الثقة في المؤسسات 2020« حيث 

إنها خلصــت إلــى أن 22.6 في المئة مــن المغاربة 
يثقون في الأحــزاب السياســية، و23.4 في المئة 
منهم بالحكومــة، في حين عبّــر 32.7 في المئة من 

المستطلعين عن ثقتهم في البرلمان«. 
وأضاف أن »هذه مؤشــرات مقلقــة جدًا، يمكن 
قراءتها من زاويتــن، وجهة نظر متفائلة تقول إن 
المشاركة الانتخابية للمواطنات والمواطنين في ظل 
الوضعية الراهنة ســتعرف ردة فعل إيجابية من 
طرف المسجلين في اللوائح الانتخابية، إذ بإمكانها 
التشريعية  الانتخابات  في  المشاركة  نسبة  تجاوز 
انتخابات بمشاركة  السابقة، وبالتالي ســنعرف 

نســبة مهمة جدًا. أما وجهة النظر المتشــائمة فهي 
التأثير السلبي وعدم الرضا عن أداء الحكومة من 
شــأنه أن يزيد في تعميق المشكل، ومن ثم تتدهور 
نســبة المشــاركة الانتخابية كردة فعل من طرف 
المواطنــات والمواطنين. لكنني أميل إلى المدرســة 
المتفائلة، فحســب المعطيات هناك وعي بضرورة 
الأخطاء  لتفــادي  اليــوم  السياســي  التصويت 

السابقة«.
وعن تقييــم أداء »حكومة الشــباب الموازية« 
يقول رئيســها إســماعيل الحمراوي، إن »تجربة 
هذه الحكومة الموازية لها الفضل اليوم في تكوين 
عشرات الآلاف من الشــباب المغربي، حيث قدمت 
التقارير الموضوعاتية وســاهمت في  المئات مــن 
طرح عدة دراســات وكتب، حيث مــر بها أكثر من 
150 وزيرًا شــابًا من الجنســن، وأكثر من عشرة 
آلاف مستشارة ومستشــار، وهم اليوم بمسارات 
سياســية ومدنية ومهنية مختلفة، وبالتالي يمكن 
أن نقــول إن المغــرب يحق لــه أن يفتخر بتجربة 
حكومــة الشــباب الموازيــة التي بصمــت، رغم 
الصعــاب المحيطة بها، بمداد مــن ذهب حضورها 

الشبابي الوطني والدولي«.
»حكومة  وصلــت  فقــد  الحمراوي،  وحســب 
الشباب الموازية اليوم إلى وضع بنية مؤسساتية 
قوية، هناك مؤسســة الهيئة الاستشارية لحكومة 
الشــباب الموازية التي تضم 250 شــابة وشــابًا، 
وهنــاك مختبــر حكومــة الشــباب للدراســات 
والأبحاث والتدريب، حيث يســتفيد شهريًا أكثر 
من 300 شابة وشــاب من تدريبات هذه الحكومة 
في عدة مجــالات. لدينا أكاديميــة عصام للعلوم 
الذكيــة والابتكار متخصصة فــي تقديم تدريبات 
في مجالات الابتــكار والذكاء الاصطناعي، ولدينا 
حكومــات شــبابية جهويــة في مختلــف جهات 
المغــرب، وأيضًا اليــوم هناك مشــروع حكومات 
الشــباب في الجامعات المغربية، وأيضًا ســفراء 
حكومــة الشــباب الموازية في العالــم، بالإضافة 

إلــى ذلك هنــاك عمل ترافعــي تقوم بــه حكومة 
الشباب من خلال الاشــتغال على بعض التقارير 
للمؤسســات  لتقديمها  والمذكــرات  والدراســات 
المعنية وتتبعها، بالإضافة إلــى عملنا اليومي في 
تتبع السياسات العمومية عبر تقديم بعض الأفكار 
والبدائل للسلطات العمومية، ناهيك عن حضورنا 
السياسي من خلال المساهمة في النقاش العمومي 

عبر تنظير عدة ندوات فكرية وسياسية«.
ويســتطرد قائلًا إن كل »تلك الأرقــام المحققة 
والجهود المبذولة فإننا نشتغل بشكل ذاتي بدون 
أي تمويل من جهة معينة بل هو عمل تضامني بيننا 
من خلال مساهمات الأعضاء كل من جانبه لضمان 

حضور تجربة حكومة الشباب الموازية«.

تجديد النخب السياسية

وبخصوص الفئة التي يمثلونها، أي الشــباب 
وحضورهــا فــي الاســتحقاقات المقبلــة، عبــر 
الحمراوي عن تخوفه، بالقول: »صراحة، متخوف 
جدًا من الأمــر، لأن في حكومة الشــباب الموازية 
وقفنا عند ملاحظة، نتمنى أن نكون خاطئين فيها، 
وهي أن نفس الوجوه ما زالت تسيطر على الوضع 
الانتخابي المحلي، وبالتالــي نرجو أن تعي جيدًا 
الأحزاب السياسية رســائل الشباب المغربي التي 
توصلت بها في مناســبات عدة، وإتاحة الفرصة 
لفئــة عريضة من المجتمع من أجــل تجديد النخب 
السياســية وإبراز الكفاءة والنزاهــة في اختيار 

المرشحات والمرشحين«.
وشدد على أن الشــباب كان »حاضرًا بقوة في 
البرلمان رغم العدد الضعيــف الذي كان مخصصًا 
في اللائحة الوطنية ســابقًا، واليوم جرى إلغاء 
هذه اللائحة، وبالتالي يصعب بشــكل كبير تنبؤ 
القول إن الشــباب سيكون ممثلًا بنسبة كبيرة في 
البرلمان، اللهم إلا إذا اعتمــدت الأحزاب مقاربات 

توافقية محلية أخرى«.

المغرب: إجراءات استباقية ضد متحور »دلتا« 
وبرلمانيون يطالبون بالتخفيف من معاناة »مغاربة الخليج«

  

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفاد مصــدر مغربي أن رئيس الحكومة، ســعد 
الديــن العثمانــي، ســيعقد اجتماعــاً طارئاً مع 
وزير الصحة، خالد أيــت طالب، لوضع إجراءات 
اســتباقية فــي حالة دخــول متحــور »دلتا« من 

فيروس »كوفيد -19« إلى المغرب. 
وأشــارت صحيفة »الصباح« في عدد أمس إلى 
أن المتحور الجديد يعيــث حالياً خراباً في العالم، 
ويمتــد إلى أكثر مــن 92 دولة، موضحــة أنه أكثر 
خطورة، خاصة بين الشــباب. وأعــادت التذكير 
بدعوة وزارة الصحة الموجهة إلى كافة المسؤولين 
والمواطنين المغاربة من أجل توخي الحذر الشــديد 
في مطارات وموانئ البلد، مع استقبال المهاجرين 

والسياح.
في سياق متصل، وجه فريق حزب »الاستقلال« 
المعــارض في مجلــس النواب ســؤالا إلى كل من 
وزيري الداخلية والصحة، مطالباً بالكشــف عن 
الإجــراءات والتدابير الاســتعجالية التي تعتزم 
وزارتاهمــا اتخاذهــا لتخفيــف العــبء المادي 
والنفســي على المهاجرين المغاربــة الوافدين من 
الدول المصنفــة في اللائحة »ب« مــع الأخذ بعين 
الدول  الوبائيــة بهذه  الوضعية  الاعتبار تطــور 

وارتفاع كلفة تنفيذ الحجر الفندقي. 

تسهيلات للمهاجرين المغاربة

ونقــل موقــع »العمــق« الإلكترونــي عن نور 
الدين مضيــان، رئيس الفريق المذكــور، قوله إن 
المغاربــة المقيمين فــي الخارج استبشــروا خيراً 
بالمبادرة التي أمر من خلالها العاهل المغربي محمد 
الســادس، كل الســلطات العمومية لاتخاذ جميع 
الإجراءات والتســهيلات اللازمــة لضمان عودة 
المهاجرين المغاربة إلى وطنهم في أحسن الظروف، 
وبأســعار تفضيلية غير مسبوقة، وهو الأمر الذي 
يؤكد العنايــة الملكية المطلقة بهــذه الفئة الغالية 
لقي  الــذي  الشــيء  والمواطنين،  المواطنــات  من 

استحساناً واسعاً واعتزازاً كبيراً في أوساطهم. 
وســجل الفريــق الاســتقلالي أن الإجراءات 
الاحترازيــة المفروضة علــى المواطنــن المغاربة 
الراغبــن في العــودة لأرض الوطن مــن الدول 

المصنفة في الخانة »ب« خاصة من دول كأوكرانيا 
ودول الخليــج العربي، تبقى مكلفــة جداً، خاصة 
بالنســبة لعوائــل الطلبة المغاربــة الذين ينتمي 
أغلبهــم لأســر متوســطة أو محــدودة الدخل، 
وكــذا العمال المغاربة بالخــارج. وأضاف مضيان 
أن هــؤلاء تأثروا بشــكل كبيــر جــداً، اقتصادياً 
واجتماعياً ونفســياً، جراء الأزمة متعددة الأبعاد 
التي خلفتها الجائحة في دول الاستقبال، والذين 
يضطرون لأداء مصاريف مرتفعة لتذاكر الطيران، 
إضافة إلى الكلفة المرتفعة للفنادق، لتنفيذ الحجر 
الصحي المقــرر عند دخــول الأراضــي المغربية، 
بالرغم من توفرهم على شهادات اختبار سلبي من 

الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
»هسبريس«  صحيفة  سجلت  آخر،  صعيد  على 
الإلكترونية أن العديد من المصابين بأمراض مزمنة 
وكذا العاملين في قطاع الصحــة لم يحصلوا بعد 

على موعدهم لتلقي الحقنة الأولى من اللقاح.
وكشفت أن اســتياء كبيراً يســود في صفوف 
المصابــن بأمراض مزمنــة وكذا المهنيــن بقطاع 
الصحة والمهتمين بالشــأن الصحي في البلاد من 
طريقة تدبير الــوزارة الوصية على القطاع ومعها 
اللجنة العلمية لهــذا الملف، ومن التأخير الحاصل 
فــي تطعيم هــذه الفئة التــي تعد مــن المهددين 

بالإصابة بفيروس »كورونا« المستجد.
وأضافت أنه مــع ظهور متحــور »دلتا« كثرت 
المخاوف لــدى المصابين بأمــراض مزمنة، وهو ما 
يســتوجب، حســبهم وحســب المهتمين بالقطاع 
لإصابتهم  تفاديــاً  بتطعيمهم  الإســراع  الصحي، 

بالفيروس المستجد.

دفعة جديدة من اللقاح الصيني

اللجنة  عضو  عفيف،  ســعيد  الدكتور  وأوضح 
العلمية لكوفيد 19، أن هذا الإشكال سيتم تجاوزه 
قريبــاً مع تلقــي دفعة أخرى من اللقــاح الصيني 
»ســينوفارم«. ولفــت الانتباه إلــى أن دفعة من 
المقبلة، وسيتم  اللقاح ســتصل في غضون الأيام 
معهــا تخفيض ســن المواطنين الذين ســيتلقون 
الجرعــات إلــى مــا دون الأربعين عاماً. وشــدد 
المتحدث نفسه على أن غير المستفيدين من التطعيم 
تبقى تحركاتهــم محدودة؛ بيد أنه أشــار إلى أن 

الإجراءات الاحترازية تم تخفيفها لتحريك العجلة 
الاقتصادية شــريطة التقيــد بالتدابير الصحية. 
وأكد أن الفئة الأكثر احتمــالًا للإصابة بالفيروس 

هم كبار السن، حسب الدراسات المنجزة.
وقــال الدكتور منصــف الســاوي إن المغرب 
تمكن من الحصول على جرعات اللقاحات اللازمة 
المســتجد،  كورونا  فيروس  من  ســاكنته  لحماية 
وذلك في حديثــه عن اســتراتيجية التطعيم في 
البــاد في مــا يتعلــق باختيار اللقاحــات الذي 

اعتمدته اللجنة العلمية.
وأضاف في حوار مع مجلة »بــي إم ماغازين« 

قائــاً: »يبدو لــي أن الأمــر الأكثر إلحاحــاً كان 
اختيار المسار الذي يسمح بالوصول إلى جرعات 
اللقاحات في أســرع وقت ممكن. لقد تمكن المغرب 
من الوصول إلى جرعات اللقاحات اللازمة لحماية 
ساكنته. لقد عاينت ذلك في شباط/ فبراير الماضي 
حيــث كان المغرب فــي وضع جيد فــي ما يخص 

الولوج للقاحات«.
وفــي أول خــروج إعلامــي له بعــد النجاح 
الاستثنائي والتاريخي لمهمة »عملية وارب سبيد« 
التي عهــد بها إليــه الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالد ترامــب لإيجاد لقاح ضــد كوفيد-19 في 

وقت قياسي، أعرب الخبير المغربي عن استعداده 
لمســاعدة الدولة في حدود إمكانياته وما يمكن أن 
يقدمه للبلاد. وقال »إن المجالات التي أمتلك خبرة 
ونجاحــاً فيها هــي مجالات تتطلــب تكنولوجيا 
متقدمــة، أي مجــالات تهــم البحــث والتطوير 
والمقــاولات التي تتطلب خبــرة تقنية جد معقدة 

وعالية المستوى«.
وعلى سبيل المثال، يضيف السلاوي: »إذا كنت 
سأشارك في مجال التعبئة المعقمة للقاحات، فإن 
القيمــة المضافة الخاصة بي لن تكــون مهمة ولن 
يكون لها إسهام كبير. لكن، إذا طلب مني المساعدة 

في تدريب تقنيين من مستوى عال يمكنهم صناعة 
اللقاح، فإني سأكون مستعداً للقيام بذلك«.

ولاحــظ المتحــدث أن »هــذا يتطلــب تعقيداً 
وتقنية متطورة جداً، وهو شــيء من شــأنه أن 
يفيد المغرب بشكل بارز. ستكون تلك خطوة أولى 
نحو اكتســاب المعرفــة وتقنيين يمكنهــم تطوير 
اللقاح والقيام أيضاً باكتشــافات في بلدان أخرى 

والقيادة نحو إنجاز أبحاث في هذا المجال«.
وفي هذا الصدد، أشــار الخبير المغربي إلى أن 
هذا النوع من المشاريع يثير اهتمامه، قائلًا: »هذه 
مشــاريع يمكنني من خلالها تقديم مساهمتي على 
المدى المتوســط ​​والطويل، بحيــث يمكن أن يصل 
إلى عقــد أو عقدين من الزمن، مــن خلال التدخل 
بشكل مباشــر عبر خبرتي أو من خلال حث شبكة 
علاقاتي في المجــال الأكاديمــي والبحث العلمي 
على المشــاركة في المشــروع«. وأضاف: »أنا على 
اســتعداد تام للمســاعدة إذا كان الطلب يتوافق 
مع مجال يمكنني فيه تقديم قيمة مضافة، لا ســيما 
حيث لا يوجد أي تدخل سياســي أو بيروقراطي 

مفرط«.

425 إصابة جديدة

على صعيد مســتجدات الحالــة الوبائية في 
المغرب، أعلن مســاء الأحد عن تسجيل 452 حالة 
إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المســتجد 
و406 حــالات شــفاء، و4 حالات وفــاة خلال 24 

ساعة.
للإصابــات  الجديــدة  الحصيلــة  ورفعــت 
العــدد الإجمالي لحــالات الإصابة  بالفيــروس 
المؤكدة في البــاد إلى 529 ألفــاً و676 حالة منذ 
الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ مارس 2020 فيما 
بلغ مجموع حالات الشــفاء التــام 516 ألفاً و269 
حالة، بينما ارتفع عــدد الوفيات إلى 9277 حالة، 

ووصل مجموع الحالات النشطة إلى 4130 حالة.
وبلــغ عــدد الحــالات الخطيــرة أو الحرجة 
الجديدة في أقســام الإنعــاش والعناية المركزة 
المســجلة خلال 24 ســاعة 21 حالة، ليصل العدد 
الإجمالــي لهذه الحالات إلــى 215، أما معدل ملء 
أسرة الإنعاش المخصصة لـ)كوفيد-19( فمستقر 

عند 6,8 في المئة.

الدبيبة يدعو الرباط إلى دعم طرابلس لإنجاز الانتخابات

وزيرا خارجية المغرب والولايات المتحدة يبحثان العلاقات الثنائية والملف الليبي
■ الربــاط ـ من خالــد مجدوب:بحث وزيــر الخارجية 
المغربي ناصــر بوريطة، أمس الإثنين، مــع نظيره الأمريكي 
أنتوني بلينكــن، العلاقات الثنائية والتطــورات الإقليمية 

الراهنة، خاصة الملف الليبي.
جاء ذلك خــال لقــاء للوزيرين على هامــش الاجتماع 
الــوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيــم »داعش« الإرهابي، 

الذي انعقد في روما.
وقالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، إن المسؤولين 
تباحثــا في العلاقــات الثنائيــة والقضايــا الإقليمية ذات 
الاهتمام المشــترك، لاسيما الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل 

الإفريقي.
وأشــاد بلينكن، في هذا الصدد، بـ«الــدور الذي يضطلع 
بــه المغرب فــي تحقيق الاســتقرار فــي منطقة موســومة 

بالاضطراب«، وفق البيان ذاته.
كما أشاد بـ«الدور القيادي للعاهل المغربي محمد السادس 
في مكافحــة التغيرات المناخية والاســتثمار فــي الطاقات 

المتجددة وتعزيز الاقتصاد الأخضر«.
ويأتي هذا اللقاء، بحســب البيان، بعد آخر اتصال جمع 
بوريطة وبلينكن، في 30 أبريل/نيســان الماضي، والذي نوه 
فيه الطرفان بـ«الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين 

منذ عقود«.
وعلى مدار ســنوات، كان المغرب من الــدول الفاعلة في 
إيجاد حل للأزمة في ليبيا، لكنه غــاب عن مؤتمر »برلين 2« 
حول ليبيا، الأربعاء الماضي، رغم دعوته رسميا إلى حضور 

فعالياته؛ جراء خلافات دبلوماسية بين الرباط وبرلين.
ولعــدة ســنوات، عانت ليبيــا صراعا مســلحا؛ فبدعم 

من دول عربيــة وغربية ومرتزقة ومقاتلــن أجانب، قاتلت 
مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني 

السابقة، المعترف بها دوليا.
من جهته أعلــن رئيس الحكومــة المغربية ســعد الدين 
العثماني، أمس الإثنين، التزام بلاده بمواصلة دعم ومساندة 
القضية الليبية لنجاح الاســتحقاقات الانتخابية المقبلة في 

البلاد.
جاء ذلــك خلال لقائه مــع رئيس الحكومــة الليبية عبد 
الحميد الدبيبة، في إطار زيارة رسمية تستمر يومين يجريها 

للمغرب، وفق بيان لرئاسة الحكومة المغربية.
وأعــرب العثماني عن تطلع بلاده لنجاح الاســتحقاقات 
الانتخابية المقبلــة في ليبيا، مؤكدا مواصلــة التزام المغرب 
بمساندة أي حل للقضية الليبية يرتضيه الشعب الليبي في 

إطار سيادة بلاده.
كما قدم الدبيبة الشــكر والامتنان للعاهــل المغربي على 
جهوده المتواصلة لصالــح ليبيا، والتي تلقى قبولا وترحيبا 

من كافة مكونات الشعب الليبي.
وبحــث الجانبان »ســبل الدفــع بالتعــاون الثنائي في 
مختلف المجالات والعمل على توفير الظروف الملائمة لتعزيز 
آفاقها«، حســب  البلدين وتوســيع  التجارية بين  المبادلات 

البيان ذاته.
والأحد، وصــل الدبيبة إلــى المغرب، في زيارة رســمية 
تســتمر يومين، هي الأولى له للعاصمة الرباط، منذ تسلمه 

السلطة في مارس/ آذار الماضي.
وخلال اجتماع جمع الدبيبة مــع الحبيب المالكي، رئيس 
مجلس النــواب المغربي )الغرفــة الأولى بالبرلمــان(، دعا 

الدبيبــة المغرب إلــى دعم ليبيا في تحضيرهــا للانتخابات 
المقبلة.

وقال الدبيبة: »نفكر في )إجراء( الانتخابات في ديسمبر/ 

كانون الأول المقبل، والتي نريد مشاركتكم فيها، ومساعدتكم 
لتقديم كل التسهيلات والدعم«.

وأشــار إلى أن الحكومة وجــدت تركة من 10 ســنوات، 

أو أكثــر، من المشــكلات في مجــالات مختلفة، فــي الصحة 
والمصارف والطاقة.

ولفت إلى أن »هدفنا واحد، وهو استرجاع ليبيا وإدارتها 
من طرف الليبيين من خلال الاتفاقات أو الانتخابات«.

وطالب الدبيبة المغرب بالاســتمرار في الدعم والمساندة 
»لتحقيق اســتقرار ليبيــا، خصوصا أن البلاد اســتطاعت 

توحيد 80 في المئة من المؤسسات المنقسمة خلال 3 أشهر«.
وقال الحبيــب المالكي، إن »الحلول توجــد داخل ليبيا لا 
خارجها، لذلك دعَمَ المغرب الحوار الليبي – الليبي، واعتبره 

الحل الوحيد للأزمة الحالية«.
وأشار إلى أن »المغرب لا يزال وسيبقى بجانب ليبيا.. لأننا 
نعتبر أن استقرار المغرب الكبير وأمنه جزء من استقرار ليبيا 

وأمنها«.
وقــال إن »المصالحــة الوطنيــة هي المفتــاح لإيجاد حل 

للقضية الليبية«.
كما أجرى الدبيبة مباحثات مع حكيم بنشــماش، رئيس 

مجلس المستشارين )الغرفة الثانية بالبرلمان(.
وســبق أن احتضن المغرب 5 جولات مــن الحوار الليبي 
بين المجلــس الأعلى للدولــة )نيابي استشــاري( ومجلس 
النواب، وتوصلا خلالها إلى اتفاق حول آلية تولي المناصب 

السيادية.
وفي مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، 
تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة ليبيا إلى 
انتخابات برلمانية ورئاســية في 24 ديســمبر/ كانون الأول 

المقبل. 
 )الأناضول(

إسماعيل الحمراوي

أطباء مغاربة ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة،  لدى استقباله رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في مقر الوزارة في الرباط
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شؤون عربية وعالمية

اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار تختتم اجتماعاتها في جنيف

الدستور الليبي بعد الانتخابات والرئاسيات بالقوائم
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

جولة جديدة من جلسات ملتقى الحوار السياسي في جنيف وصفت 
بالمصيرية، اســتناداً إلى الوقت الذي نظمت فيه، والذي يسبق الموعد 
المحدد لتسليم القاعدة الدســتورية وقانون الانتخابا ت إلى المفوضية 

العليا بيومين فقط . 
إصرار قوي من البعثة بدا من خلال حديث المبعوث الأممي لدى ليبيا 
يان كوبيتش، في كلمته الافتتاحيــة، على الانتهاء من تنفيذ هذا العمل 
الذي وصفه بالمهم، مســتنكراً عدم اكتراث بقية الأطراف المســؤولة في 

الدولة رغم علمهم بضيق الوقت .
وقال المبعوث الأممي لدى ليبيا يــان كوبيتش، خلال كلمته، إنه لمن 
المؤســف أن مجلس النواب لم يكن في مســتوى المهام المناطة به لإقرار 
القاعدة الدســتورية، موضحاً أنه لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن رغم 

جهود اللجنة القانونية بوضع مقترح للقاعدة الدستورية.
وفي تأكيده علــى إصرار البعثــة، قال كوبيتش إنه فــي حال عدم 
التوصل إلى إجماع فعليكم التصويــت على آلية التوصل إلى قرار، لأن 

قرار مغادرتكم سويسرا دون الوصول إلى اتفاق غير مطروح«.
وأكد كوبيتش أنه لا بد من أن تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
وفق خارطة الطريق وأن يتم قبولها مــن الجميع، موضحاً أن مداولات 
الملتقى ســتحال إلى مجلس النواب والدولة لمنحهما فرصتهما الأخيرة 

للاضطلاع بمسؤوليتهما.
وتابع كوبيتش أن اللجنة الاستشــارية توصلــت إلى آراء يمكن أن 
تكون أساســاً لمداولات الملتقى وأساساً لوضع قاعدة دستورية، مشدداً 

على أنه لا مجال لمزيد من التأخير   .
الخلافات التي حالت دون اعتماد قاعدة دســتورية، أعلنت اللجنة 
الاستشــارية تمكنها من حلها جميعاً وبالإجمــاع، حيث أعلنت اللجنة 
توصلها إلــى اتفاق يوصي بالانتـــخابات الرئاســـية على أســاس 

القـوائم.
وأضــاف أحد أعضاء اللجنــة عاجل | اللجنة الاستشــارية المنبثقة 
عن ملتقى الحوار تتفق بالإجماع على شــروط الترشــح للرئاســة في 

الانتخابات المقبلة.
ففيما يتعلق بشــروط التعين للرئاسة، اشترط مقترح اللجنة في من 
يترشح للرئاسة أن يكون ليبياً مسلماً لوالدين ليبيين مسلمين ولا يحمل 

جنسية أجنبية، وأن لا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي.
وأضافت اللجنة الاستشــارية أنه يعتبر مســتقيلًا مــن منصبه في 
المؤسســة العســكرية كل من يفوز بالانتخابات من المترشحين المنتمين 
إليها، مضيفــة أنها توافقــت على ضمانــات، من بينهــا قيام المجلس 
الرئاســي باتخاذ كافة الإجراءات لتوحيد المؤسسة العسكرية وتعيين 

قياداتها تحت سلطته كأساس لإجراء الانتخابات .

وفيما يتعلق بالمطالبات للتجهيز للاستفتاء على الدستور، فقد أعلن 
عضو اللجنة الاستشارية عبد الله عثمان، أن اللجنة قد اتفقت بالإجماع 
على تأجيله إلى ما بعد انتخاب ســلطة تشــريعية حسب المطروح في 
القاعدة الدســتورية المقترحة، وأضاف عضو اللجنة أنها توافقت على 

أن يكون البرلمان المقبل من غرفتين، واحدة للنواب وأخرى للشيوخ .
جاء ذلك فــي الوقت الــذي طالب فيــه رئيس الهيئة التشــريعية 
لصياغة الدستور، في مراسلة رسمية لمجلسي النواب والدولة، بالنظر 
في مشــروع الديتور الليبي، ومطالبــة المفوضية بمباشــرة التجهيز 
للاستفتاء عليه، مشددة على أنه حق من الحقوق المحفوظة لكافة أبناء 

الشعب الليبي.
ويتهم العديد من الناشطين والمتتبعين وحتى المسؤولين على صعيد 
الدســتور، بعثة الأمم المتحدة بتجاهله لأســباب غيــر معروفة وغض 
النظــر عن الحديث عنه رغــم أنه وضع من لجنة مثلــت كافة الأطراف 

الليبية دون أي استثناءات.
كما أن البعثة تجاهلت المطالبات من قبل 51 عضواً من مجلس النواب 
و91 عضواً من المجلس الأعلى للدولة في 11 من حزيران / يونيو الجاري 
إلى اعتماد مشــروع الدســتور المنجز من الهيئة التأسيســية كدستور 
موقت لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى 
المقبل النظر فــي التعديلات الضرورية واللازمة عليه بعد ســنتين من 

انطلاق أعماله.
كما أن مجموعة من أعضاء ملتقى الحــوار نوهوا خلال كلماتهم إلى 
أولوية اعتماد مشروع الدستور السابق، حيث قال عضو ملتقى الحوار 
السياســي الليبي، إبراهيم صهد، إنه كان يتمنى إقرار الاستفتاء على 

مشروع الدستور وترك القرار للشعب ليقول كلمته.
وأضاف، في كلمــة أمام الجلســة الافتتاحية للملتقــى، أطالب بألا 
تزيد ولاية الأجسام المقبلة عن ســنتين في حال الانتخاب، وفق قاعدة 

دستورية وليس وفق الدستور.
كمــا طالب آخرون مجلس النواب بضرورة اعتماد ما ســتتفق عليه 
اللجنة في الملتقى وتمرير قانون الانتخابات وقانون الدوائر الانتخابية 
ووضعهما أمام المفوضيــة لتدارك الوقت، فيما نــوه أحد الأعضاء إلى 

ضرورة ضمان مشاركة النازحين في انتخابات كانون الأول/ ديسمبر.
مخاوف تتصاعد من اعتماد قاعدة دســتورية تخول لحفتر ولأبنائه 
الترشــح للانتخابات، وتلميحات من ناطق حفتر، ومحاولات للتدخل 

في القاعدة طغت على السطح خلال الأيام الماضية .
المتحدث باســم قوات حفتر طالب في آخر بيان لــه باعتماد قاعدة 
دستورية دون تقييد ودون وضع شروط للترشح وجعل الشعب يقول 

كلمته، في إشارة إلى رفضه وضع شروط تقيد حفتر عن الترشح.
كما أكد سياسيون أن الشــروط الموضوعة للترشح حالياً حتى وإن 
منعت ترشــح حفتر، فلن تمنع ترشــح أبنائه، لذا تصاعدت المطالبات 
باعتماد دســتور واضح يحمي حق الجميع ويمنع وصول غير المخولين، 

للسلطة .

 بعد استقباله رئيسي »البناء الوطني« و»المستقبل«

الرئيس الجزائري يختتم المرحلة الأولى من المشاورات
لتشكيل الحكومة الجديدة 

الجزائر-»القدس العربي« 

من رضا شنوف:

أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، آخر جلســات 
المشــاورات مــع الأحــزاب السياســية، باســتقباله قيادة حزبــي جبهة 
المســتقبل وحركة البناء الوطني، في إطار المشاورات التي تسبق تشكيل 

الحكومة الجديدة. 
وحســب بيان رئاســة الجمهورية، فقد اســتقبل الرئيــس تبون أمس 
الإثنين، بمقر رئاســة الجمهورية »كلًا من الســيد عبد العزيز بلعيد رئيس 
جبهة المستقبل، مرفوقاً بأعضاء من المكتب الوطني للحزب، والسيد عبد 
القــادر بن قرينة رئيس حركــة البناء الوطني علــى رأس وفد من أعضاء 

المكتب الوطني للحركة«.
وباســتقبال تبــون لــكل من بــن قرينــة وبلعيــد، يكون قــد أنهى أول 
مرحلة من المشــاورات التي عقدها في سبيل تشــكيل الحكومة الجديدة 
إثــر الانتخابات النيابية  لـ19 يونيو/حزيران. وكان قد اســتقبل الرئيس 
الجزائــري يــوم الســبت كلًا من أبو الفضــل بعجي الأمــن العام لحزب 
جبهة التحرير الوطني )الأفلان( وممثلين عن الأحرار بقيادة عبد الوهاب 
أيتم نقلات. واســتقبل يوم الأحد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق 

مقري، والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني. 
وكان المجلس الدســتوري قد أعلن مساء الأربعاء الماضي، عن النتائج 
النهائيــة للانتخابــات، حيــث فاز جبهــة التحريــر الوطني بـــ 98 مقعداً، 
والأحــرار بـــ 84  مقعداً، وحركــة مجتمع الســلم بـ 65  مقعــداً، والتجمع 
الوطنــي الديمقراطي بـ 58 مقعداً، وجبهة المســتقبل بـ 48 مقعداً، وحركة 

البناء الوطني بـ 39 مقعداً.
وحســب التصريحــات التي صــدرت، فــإن الحكومة المقبلة ســتضم 
وجوهــاً من الأحــزاب التي فــازت فــي الانتخابات، حيث صــرح الطيب 
زيتونــي عقب لقائــه مع الرئيس بــأن الأخير طلب منع تقديم أســماء من 
حزبه لترشــيحها لتقلد حقائب وزارية، وهو تقريباً التصريح الذي صدر 
عن أبــو الفضل بعجي، الذي توقع أن يفوز حزبه بأكبر عدد من الحقائب 

الوزارية بحكم أنه الفائز في الانتخابات.
ويتوجــه البرلمان المقبــل لأن تقــوده الأغلبية الرئاســية، بعدما أعلنت 
الأحزاب السياســية الفائزة والمستقلين، ما عدا حركة مجتمع السلم، عن 
دعمهــا لحكومة تتبع برنامج الرئيس، في ظل فشــل أي حزب من حصد 
الأغلبيــة النيابية. ومن خلال النتائــج، فانه يتعين على الأقل تحالف كتل 
نيابية لبلوغ نصاب 204 مقاعد من أصل 407 الذي يكفل تشــكيل الأغلبية 

البرلمانية.
وتشــير المــادة 103 من الدســتور إلى تعيــن »رئيــس وزراء في حال 
أســفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاســية )موالية للرئيس( أو 

رئيــس حكومة في حال أســفرت الانتخابــات عن أغلبيــة برلمانية تابعة 
للمعارضة«.

 لكن فيما يتعلق بحزب حركة مجتمع السلم، وهو أكبر حزب إسلامي 
في الجزائر، فلم يكشــف رئيســه بعد لقائه الرئيس تبــون عن فحوى ما 
دار بينهمــا بخصــوص الحكومــة المقبلــة. وقال فــي تصريح لــه: »وفد 
الحركة حظي باســتقبال الســيد رئيس الجمهورية، وكانــت فرصة عبّر 
فيهــا رئيس الجمهوريــة على توجهاته وآرائه فيمــا يخص مرحلة ما بعد 
الانتخابات التشــريعية«. وأضاف مقري: » تحدثنا فــي مواضيع كثيرة 
مســت عدة جوانــب اقتصادية وسياســية تخص مســتقبل البلد، وكان 
لقاء طويلًا وثرياً، واتفقنا على أن نبقى على تواصل«.  ولم يفصح مقري 
في تصريحه عن مســتقبل مشــاركة حزبه من عدمها فــي  الحكومة التي 

سيقودها وزير أول، بعدما أعلن باقي الفائزين دعمهم لبرنامج تبون.
 وكان مقــري دعا لتشــكيل حكومة وطنية موســعة تشــارك فيها كل 
القوى السياسية، ودعا السلطات إلى فتح »حوار استراتيجي بخصوص 
حاضر ومســتقبل البلد، والسعي الجاد لتســهيل تحقيق مطلب التوافق 
الوطنــي وتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة يتوفر لهــا حزام سياســي 
واجتماعــي واســع يمكنها مــن تحقيــق الاســتحقاق الأهــم للمواطنين 
والأخطر على مســتقبل البلد المتعلــق بالتنمية الوطنية، وفــق التزاماتها 
التي أعلنت عنها في الحملة الانتخابية«. وربط مقري مشــاركة حزبه في 

الحكومة المقبلة بمدى توافقها ببرنامج حزبه وظروف تشكيلها.

الغنّوشي ينتقد محاكمة مدونين بتهمة »الإساءة للرئيس«
... وتشكيل ائتلاف سياسي يطالب باستفتاء شعبي لتعديل الدستور

تونس – »القدس العربي«
من حسن سلمان:

وجه رئيس البرلمان التونســي راشد الغنوشــي »انتقاداً مبطناً« للرئيس 
قيس سعيد على خلفية محاكمة عدد من المدونين أمام القضاء العسكري بتهمة 
»الإســاءة للرئيس«  معتبراً أن ذلــك يتعارض مع حرية التعبيــر في البلاد، 
في وقت أعلنــت فيه أحزاب ومنظمات مدنية عن تشــكيل »جبهة اســتفتاء« 
وهي جبهة وطنية تطالب باســتفتاء شــعبي من أجل تغيير النظام السياسي 

والقانون الانتخابي في البلاد.
وأصدر مكتب الغنوشي بياناً عبّر فيه عن »انشغاله بتتالي إحالات المدنيين 

أمام القضاء العسكري، ولا سيما في قضايا متصلة بالتعبير عن الرأي«.
كما أكد البيان »حرص الغنوشي على اســتكمال تركيز المحكمة الدستورية 
باعتبارهــا شــأناً وطنياً بحتــاً، وأن اهتمام أصدقاء تونس بــه دليل على ما 
يحظى بــه الانتقال الديمقراطي في بلادنا من تثمين دولي ورهان على نجاحه. 
وضرورة التداول فيه وفي غيره من المسائل، في كنف الاحترام الكامل للرموز 
الوطنية وفــي مقدمتها رئيــس الجمهوريــة، ولمقتضيات الوحــدة الوطنية 

والعيش المشترك بين التونسيين والتونسيات«.

وجــاء البيــان على خلفيــة محاكمة المدونــة أمينة منصور أمــام القضاء 
العسكري بســبب تدوينة على صفحتها في موقع فيسبوك تنتقد فيها الرئيس 

قيس سعيّد. 
وكتب عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري: »كتبت المدونة أمينة 
منصور أنها ســتمثل غداً الاثنين أمام المحكمة العســكرية علــى خلفية تدوينة 
انتقــدت فيها رئيــس الجمهورية قيس ســعيد. الخطير في الأمــر هو إقحام 
القضاء العســكري في قضايا أطرافها مدنيون، ورئيس الجمهورية يبقى بكل 
تأكيد مدنياً ورئيســاً لدولة مدنية حتى وإن كان ذلك لا يروق له كثيراً، وهو ما 
يشكل خرقاً لأحكام الدســتور وانتهاكاً لحقوق الناس وحرياتهم. في البداية، 
كانت حالات معزولة، وها هي تتحول إلى سياســة ممنهجة وجب التصدي لها 
بكل قوه. لا لتوظيف القضاء العســكري، لا لاتنهاك أحكام الدستور واستباحة 

حقوق المواطنين ممن يفترض فيه حمايته وحمايتهم«.
وتحت عنوان »الذات الرئاســية المقدســة«  كتب كتب عدنان منصر، الأمين 
العام الســابق لحزب الحــراك: »في أشــهر قليلة، أصبح معظــم إنجاز قيس 
ســعيد هو تتبع المدونين، أو من يتعرض إليه، أمــام القضاء العادي، وخاصة 
العسكري. يمكن أن تصير أحياناً تجاوزات في طريقة تعبير مدون هنا وهناك، 
لكن ما سيبقى هو أن رئيس الجمهورية أو من يحيط به كالمعصم وأخذ الموضوع 
كأولوية«  وتابع مخاطباً الرئيس: »إما أن تتذكرك الناس بعد سنوات وتتحسر 

على الوقت الذي ضــاع على البلاد وعلى خيانة تطلعاتهــا، وإما أنها تتذكرك 
وتتحسر على الوقت الذي ضاع على البلاد وعلى خيانة تطلعاتها، وتلعنك«.

وكتبت الباحثة رجاء بن سلامة: »السيد رئيس الجمهورية، لا مجال لمحاكمة 
المدنيين أمام القضاء العســكري، ولا يليق بمن وصل إلى ســدة الحكم بفضل 
الديمقراطية أن يقاضي المواطنين والمواطنات بسبب تدوينة. تعطيلكم دواليب 
الدولة والسلبية المطلقة لأدائكم مسألة أخرى أخصص لها مجالًا آخر. هذا رأيي 
وأرجو أن لا أمثل بســببه أمام المحكمة. هذا رأيي، والساكت عن الحق شيطان 

أخرس، حتى أستعمل العبارات التي تملأ بها خطبك«.
وقبل أيام اســتنكرت أحزاب سياسية المحاكمات العســكرية لمدونين اثنين 
بتهمة الإساءة للرئيس قيس سعيد، مشــيرة إلى أن حرية التعبير مكفولة في 

الدستور.
فيما أعلن 36 حزباً ومنظمة وشخصيات وطنية، بينها ائتلاف صمود وحزبي 
مشروع تونس وبني وطني، عن تشكيل »جبهة الاستفتاء«  وهي »جبهة وطنية 
من أجل المطالبة باســتفتاء شــعبي من أجل تغيير النظام السياسي والقانون 
الانتخابي وإطــاق العريضة الوطنية في هذا الغــرض«  وفق بيان أصدرته 

الأطراف المذكورة.
وقال محسن مرزوق، رئيس حزب مشــروع تونس، إنّ الدولة غائبة تماماً 
وســط أزمة اقتصادية واجتماعية وصحية خانقة ونظام سياسي هش، ولذا 

يجب إعادة القرار للشعب من أجل تغيير هذا النظام عبر الاستفتاء.
وأضاف، في تصريحــات صحافية الاثنين: »من يرفض هذه المبادرة مطالب 
بتقديم البديل، فالشــعب التونســي جوعناه وعريناه، والآن يجب ألا نسلبه 

حقه في تقرير مصيره«.
وأشــار إلى أن »النظام الانتخابي قائم على البيع والشراء داخل البرلمان، 
وأنّ كل مؤسســات الدولة متوقّفة دون عمل منذ عشر ســنوات، وأنّ الخاسر 
فــي النهاية هي تونس التــي تعاني الويلات على جميع المســتويات، وعندما 
طلبنــا تغيير أصل الخراب، وهو النظام السياســي، هاجمتنــا حركة النهضة 

وحلفاؤها«.
وكان حسام الحامي، المنســق العام لائتلاف صمود اعتبر، في حوار سابق 
مع »القدس العربي«  أن الدســتور التونســي الحالي لم يعد قادراً على تقديم 
حلول للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، مشيراً إلى أنه حان الوقت لتنظيم 
استفتاء شــعبي حول تغيير النظام السياســي »وخاصة بعد محاولات عدة 
للخروج من الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها تونس، وخاصة بعد تعطل 
مقترح الحوار الوطني الذي تقدم به اتحاد الشــغل، وبعد تلاشــي إمكانيات 
الإصلاح من الناحية الدســتورية، لأن الدستور التونســي لم يعد قادراً على 
تقديم حلول للخروج من الأزمــة الحالية، وهذا ما يقوله جميع خبراء القانون 

الدستوري«.

في ظل تباطؤ حملة التطعيم واستمرار ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وانتشار العدوى بشكل سريع

تونس: تحذير من »تسونامي كورونا« 
■ تونس- »الأناضول«: تســود تونس هذه 
الأيــام مخاوف مــن اجتياح ما وصفــه البعض 
بـ«تســونامي كورونا« وسط اســتمرار ارتفاع 
معــدلات الإصابة بالفيروس وانتشــار العدوى 

بنسق سريع.
تلــك المخــاوف ضاعفها اكتشــاف ســالات 
متحــورة على غــرار البريطانيــة والهندية من 
الفيروس. مقابــل ذلك، لا يزال نســق التطعيم 
باللقــاح المضاد للفيروس بطيئــاً، إذ لم يتجاوز 
عدد من تلقوا جرعتين مــن اللقاح حتى الآن 500 

ألف شخص.
اجتيــاح، لا يمكــن إيقافه وفــق متابعين إلا 
عبــر حملات تطعيم كبيرة وتوعية للأشــخاص 
بضــرورة تطبيق الإجــراءات الصحية وتدابير 

الوقاية من الفيروس.
الإجــراءات والتدابيــر، أقرتهــا الســلطات 
التونســية مؤخراً، وتتمثل في غلق المناطق التي 
تتراوح فيها أعداد الإصابات بين 300 و400 حالة 
إصابة لكل 100 ألف نسمة، مع تطبيق حجر شامل 
في تلك المناطق لمحاصرة الفيروس مخافة انتقال 

العدوى.
وكانت الناطقة باســم وزارة الصحة نصاف 
بن علية، أكــدت الجمعة أن آخر مؤشــر للوضع 

الوبائي يصنف بـ«المرتفع جداً«.

مسؤولية جماعيّة واستراتيجية خاطئة

متفقاً معهــا، اعتبر رئيس لجنــة الصحة في 
البرلمان، العياشــي الزمال، فــي حديثه، أنّ »كل 
المؤشــرات اليوم تــدل على أننــا نواجه وضعاً 
خطيــراً جداً نظــراً لارتفاع عــدد الإصابات في 
المحافظات التي وصلت إلــى 400 حالة لكل مائة 

ألف ساكن وبالتالي دخلت في منطقة الخطر«.
وأضــاف: » الأمر منذر بالخطــر، خاصة وأن 
طاقة اســتيعاب المستشــفيات لم تعد تستجيب 

لطلبات المرضى وأعدادهم المرتفعة«.
وزاد أنه »رغم إقامة مستشــفيات ميدانية في 
عدة مناطق وتدعيم البنية التحتية إلا أن الكوادر 

الطبية وشــبه الطبية أجهدت منذ أكثر من سنة 
ونصف في مواجهة هذا الوباء«.

وفي الســياق ذاته، وصف الطبيب الصحبي 
بن فرج »الوضع الصحي فــي تونس بالكارثي«  
موضحــاً أن »الأرقــام المســجلة تعد مــن أعلى 
الأرقام في العالم على مســتوى انتشار العدوى 

والوفيات«.
واعتبر بن فــرج أن »المنظومــة الصحية في 
تونس جيــدة وقاومت وحاولت إعطــاء كل ما 
عندها ولكنها ليســت الأفضل في العالم«. ولفت 
إلى أن »ما وصلنا إليه اليوم ناتج عن الاســتهتار 

على المستوى الشعبي العام«.
واستدرك بالقول: »لكن لا يمكن توجيه اللوم 
للشــعب على حــدة، وإنما اللــوم الكبير يوجه 
للســلطات العمومية لأنهــا في رأيــه لم تنجح 
لا في توعيــة الشــعب ولا في تقويــة المنظومة 
العمومية ولا في جلب كم هام من التلاقيح ووضع 
اســتراتيجية وطنية ناجعة لحث المواطنين على 

التسجيل وتلقي التطعيم«.
وأوضــح أنّ »الحكومتين الســابقة والحالية 
لم تجيدا التعامل قبل ســنة مــع الوضع الصحي 
وأن الإجــراءات المتخذة لم تنقــذ الاقتصاد ولا 

الأرواح«.
وزاد أن »إقــرار حجر صحي شــامل في آذار/

مارس 2020 لم يكن قــراراً موفقاً خاصة أن عدد 
الوفيــات حينهــا كان ضئيــاً فــي عمومه ولم 
يتجاوز 50 وفــاة، إذ كانت تونس في تلك الفترة 

تمر بموجة كورونا خفيفة.«
وأشار إلى أنه »لم يكن هناك حينها تناسق بين 

الوضع الوبائي والإجراءات المتخذة«.
ولفت إلى أنّه »كان من المفترض على السلطات 
أن تمضي في اقتناء التلاقيــح منذ يوليو/ تموز 
الماضي لتجنيب البلاد مــا آلت إليه الأمور اليوم 

وهو ما قامت به أغلب دول العالم ».
واعتبر بن فــرج أن »هناك من يطالب بالحجر 
الصحي الشّــامل وهو الحد الأقصى الذيّ يمكن 
أن يوقف نزيف الإصابــات والوفيات ولكن هذا 
الإجراء يتطلب إجراءات مرافقة ولكن الســلطة 

في تونس تعرف جيــداً أنها غير قادرة على غلق 
بلد بأكمله والتعويض المادي للناس في المقابل.«

في الســياق ذاته، اعتبر رئيس لجنة الصحة 
أن »هناك مخــاوف اليوم من أن تخــرج الأمور 
عن الســيطرة وأن يتم تجاوز طاقة اســتيعاب 
المستشــفيات وحينها ســنكون في وضع صعب 

للغاية«.
وقال: »كلنا مســؤولون اليوم أمام ما تعيشه 
البلاد مــن وضع صحي صعب، بــدءاً من رئيس 
الجمهورية إلى الحكومة إلى البرلمان إلى المواطن 

وكلنا شــركاء في مجابهــة هذا الوبــاء، ولكن 
الحكومة تتحمل المسؤولية الأكبر طبعاً«.

وأشار إلى أنّ »ما نعيشــه اليوم نتاج أخطاء 
ســنة بأكملها على المســتوى التعامل مع الوضع 

الصحي الذّي اعتبره خاطئاً«.
وعــن التأثيــرات الاقتصاديــة للأزمة، لفت 
رئيس لجنــة الصحة إلــى أن »انتشــار الوباء 
خلف أموراً نفسية معقدة لدى التونسيين كما أن 
الجميع أنهك، فعلى المســتوى الاقتصادي نعيش 
الفئات  رقعة  اتســعت  أيضاً  واجتماعيــاً  ركوداً 

الهشة أكثر فأكثر«.
وأضاف أن »الســياحة التي تعد قطاعاً حيوياً 
في تونس، تعاني للموســم الثاني تعطيلًا وهو 
ما سيخلق بطالة وفئات هشة أكبر وكله ينعكس 
على الحملــة الصحيــة ومجابهة الوبــاء لأننا 
قــادرون على اتخــاذ قرارات أكثــر نجاعة )في 
إشــارة للحجر الشــامل( ولكن يصعب تطبيقها 

نظراً لكل تلك الظروف«.
وشــدد على أنه »يجب أن يكون هناك توازن 

بين ما هو اقتصادي واجتماعي وما هو صحي«.

واعتبر الزمال أيضاً أنّ »الحل الأمثل للخروج 
من هذه الأزمة هــو التطعيم.. تونس تأخرت في 
هذا المجال ولكن النســق بدأ يتحسن في الفترة 
الأخيرة وبدأنا القيام بحملات تطعيم متنقلة في 

الأرياف وبدأت تعطي أكلها«.
ولفت إلى أنّ »الوضع لا يزال تحت السّــيطرة 
ولكــن إذا لم يتــم اتخــاذ إجــراءات نمنع بها 
عموماً  والحفلات  الأعــراس  حفلات  التظاهرات 
وفــرض الإجــراءات الوقائية ارتــداء الكمامة 
والتباعد الجســدي قد نصل حينها إلى ما يعرف 

بتسونامي كورونا«.
وحسب بن فرج، فإنه يصح توصيف الوضع 
»بتســونامي« خاصــة مع ما وقع فــي القيروان 
مؤخراً ومع وجود نسب تحاليل إيجابية مرتفعة 

فاقت 80 في المئة.
وتابع: »يصعب على الدولة بناء مستشفيات 
في كل مكان، ولكن المطلــوب منها العمل بأقصى 

الجهود لجلب أكثر ما يمكن من التلاقيح«.

سلالات خطيرة

وحول الســالات الجديدة وخطورتها، اعتبر 
الزمال أن »ظهور الســالة الهندية يخيفنا ولكن 
في حــال تطبيق الإجــراءات بالشــكل المطلوب 
سنتجاوز مرحلة الخطر وسنبقى مسيطرين على 

الوضع الوبائي«.
وتابــع: »تأتي المخاوف من الســالة الهندية 
الواحد  الشــخص  انتشارها لأن  نظراً لســرعة 
يمكن أن يعدي من 5 إلى 10 أشخاص وأن الجميع 
معني بها، سواء أكانوا أطفالًا أم رضعاً أم شباباً«.

وحسب الزمال، فإن »الحجر الصحي الشامل 
هو الحل الأمثل، ولكن الإشكال يكمن في إمكانية 

تطبيقه من عدمها«.
واعتبــر أن البلاد تشــكو اليــوم من »نقص 
الوعــي بخطورة المرحلــة وأنه يمكــن مجابهة 
ذلــك بحملات إعلاميــة صادمة تنبــه المواطنين 
إلى خطورة الوضع وأنه يجــب توحيد الجهود 

وتوجيهها لمجابهة هذا الوباء«.

تونسيون ينتظرون دورهم لتلقي التطعيم في أحد المراكز الطبية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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شؤون عربية وعالمية

»دلتا« تفتك بروسيا... وجونسون يتوقع عودة الحياة لطبيعتها خلال 3 أسابيع في بريطانيا 
لندن – »القدس العربي« – وكالات: 

في وقت تتصاعد فيه المخاوف من المتحورة دلتا، لا ســيما في روســيا 
وأســتراليا، توقــع رئيــس وزراء بريطانيا بوريس جونســون، أمس 
الإثنين، عودة الحياة إلى »طبيعتها قبل كورونا« خلال ثلاثة أسابيع فقط 
في بلاده، فيما كُشــف أن حصيلة عمليات التطعيــم باللقاحات المضادة 

للفيروس حول العالم، مليارين و960 مليون جرعة.
وأعلنت السلطات الروسية، الإثنين، عن أعداد قياسية للوفيات اليومية 
جراء كورونا في مدينتي موسكو وسان بطرسبرغ، في مؤشر على تدهور 

الوضع الوبائي في روسيا التي تضررت بشدة بسبب المتحورة دلتا.
وسجلت موسكو 124 وفاة وســان بطرسبرغ 110 وفيات خلال الأربع 
والعشــرين ســاعة الماضية وفقاً للبيانات الرســمية، لتتجاوزا الأرقام 

القياسية التي سجلتاها خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ومباراة الربــع النهائي في كأس أوروبا لكرة القدم المرتقبة الجمعة في 

سان بطرسبرغ ستجري كما هو مقرر، حسب ما أعلن المنظمون الإثنين.
كما ســجلت حالات إصابة جديدة بالمتحورة دلتا الشــديدة العدوى 
الإثنين في مدن مختلفة في أســتراليا، ما أرغم السلطات على فرض قيود 

في بعض المناطق.
وسُــجلت أكبر بؤرة وبائية في ســيدني )جنوب شــرق( التي فرض 
الحجر على الملايين من ســكانها منذ الأحد لمدة أسبوعين. في الشمال مدد 
الإغلاق في مدينة داروين ومحيطها حتى الجمعة، فيما شددت القيود في 

بيرث بجنوب غرب البلاد وبريزبن )شرق(.

إيطاليا تتخلى عن الكمامات 

في الســياق، لم يعد وضع الكمامات إلزامياً في الخارج في إيطاليا كما 
أن حظر التجول الليلي رفع الإثنين في وادي أوســتا، آخر منطقة في شبه 

الجزيرة، كان لا يزال سارياً فيها.
لكن ســيكون على الإيطاليين وضع كمامة وإبقاؤها في الأماكن التي لا 

يمكن فيها احترام مسافة متر واحد بين الأشخاص.
وأوقف بنغلادش الإثنين عمل كل وسائل النقل العام تقريباً قبل إغلاق 
مشــدد اعتباراً من الخميس بهدف احتواء انتشــار كورونا ما أرغم آلاف 

الموظفين في دكا على التوجه إلى أعمالهم سيراً على الأقدام.
وافتتحَت الإثنين في مدينة برشــلونة الإســبانية نسخة مصغّرة من 
أكبر معرض للهواتف المحمولة في العالم تطبق خلاله إجراءات مشــددة 
للوقاية مــن فيروس كورونا، فيمــا امتنع بعض من كبــار المصنّعين عن 
المشــاركة حضورياً، علمــاً أن الحدث ألغي العام الماضي بســبب جائحة 
كورونا، ولن يُسمح بالمشاركة في المؤتمر إلا لمن يقدم شهادة تثبت نتيجة 
ســلبية لفحص كورونا لا يتعدى تاريخها 72 ساعة، والتوقيع يومياً على 

ورقة تفيد بأنهم فــي صحة جيدة. وفي حال تمكنوا من ذلك، يتعين عليهم 
وضع كمامــات من نوع »إف إف بي 2« ذي درجــة الوقاية العالية واتباع 

مسار محدد للتنقل داخل أروقة المعرض.
ووُضع ســقف لعدد الزوار قــدره 50 ألفاً كإجراء احتــرازي، لكن من 
المتوقــع ألا يتجاوز 30 ألفاً إلى 35 ألف شــخص، في مقابــل 100 ألف قبل 

الجائحة وفق توقعات المنظمين.
وستفرض إســبانيا مجدداً إبراز نتيجة ســلبية لفحص كورونا على 
الســياح البريطانيين المتوجهين إلى الباليار بســبب تزايد الإصابات في 

بريطانيا، كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الإثنين.
وســيتعين على البريطانيين الوافدين إلى البرتغــال الذين لم يتلقوا 
جرعتين مــن اللقــاح أن يخضعوا لحجر صحــي، كما أعلنــت الحكومة 

البرتغالية الإثنين في مواجهة تجدد انتشار الوباء بسبب المتحورة دلتا.
كما أعلنــت حكومة هونغ كونغ فــي بيان أنها ســتحظر كل الرحلات 
القادمة مــن بريطانيا اعتباراً من 1 تموز/يوليو لوقف انتشــار المتحورة 

دلتا.
وجاء في البيــان أن »كل الرحــات المدنية من بريطانيا ســتمنع من 

الهبوط في هونغ كونغ«.
بدأ وزير الدفاع البريطاني وأبرز المســؤولين العسكريين البريطانيين 
فتــرة حجر صحي لمدة عشــرة أيام بعدمــا خالطوا رئيــس هيئة أركان 
الجيوش المصاب بكورونا، الأسبوع الماضي، كما أكدت وزارة الدفاع مساء 

الأحد.
وقال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونســون، إنه من المحتمل رفع 
القيود المفروضة فــي إنجلترا لاحتواء جائحة فيــروس كورونا يوم 19 
تموز/يوليــو المقبل، فيما توقع عودة الحياة إلــى »طبيعتها قبل كورونا« 

خلال ثلاثة أسابيع فقط.
وأضــاف أنه رغم ارتفاع أعــداد المصابين بالســالة الجديدة دلتا من 
فيروس كورونا فإن أعداد المصابين الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج في 
المستشفيات أو معدلات الوفاة الناجمة عن الفيروس ما زالت منخفضة مع 

تقدم برامج التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا.
وأكد أنه لــن يتم التخلي عن قواعــد التباعد الاجتماعــي في إنكلترا 
بحلول 5 تموز/يوليو المقبل والذي كان أحــد الخيارات المتاحة، إذا كانت 
بيانات الوضــع الصحي جيدة بما يكفي. وأضاف أن »من المنطقي« تأجيل 
هذه الخطوة لعدة أســابيع قليلة إضافية لتحليل أنماط انتشار العدوى 

وتقديم الجرعة الثانية من اللقاحات قبل رفع القيود.
ونقلت وكالة »بلومبرغ« للأنباء عن جونسون قوله: »مع مرور كل يوم 
يتضح بصورة أكبر بالنسبة لي وبالنسبة لكل مستشارينا العلميين بأنه 
من المحتمل جداً أن نكون بحلول 19 تموز/يوليو في موقف يســمح لنا بأن 
نقول إن الجائحة انتهت وإننا نســتطيع العودة إلى الحياة كما كانت قبل 

كورونا في أقرب وقت ممكن«.

يذكر أن قطاعي الترفيه والفندقة بما في ذلك الحانات والنوادي الليلية 
والمسارح في إنكلترا متوقفة عن العمل بسبب الحاجة إلى الالتزام بقواعد 

التباعد الاجتماعي.
 كان وزير الصحة البريطاني، ســاجد جاويد، قد قال في وقت ســابق 
من أمس، إن رفع قيود مكافحة فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن تمثل 
»أولوية قصوى«، بالنســبة له، مضيفاً أنه لن تكون هناك »عودة« للقيود 

بمجرد أن ينتهى العمل بها.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية »بي أيه ميديا« أن جاويد شــدد على 
الحاجة للالتزام »بالحذر« لــدى القيام بأي تغيرات لضمان عدم التراجع 

عنها، وذلك قبل أن يدلي بخطاب أمام النواب في البرلمان.
وقال خلال زيارة لمستشفى ســانت توماس في لندن لوسائل الإعلام: 
»أريــد أن أرى رفع جميع القيود وعودة الحيــاة لطبيعتها في أقرب وقت 

ممكن«.
 وأضــاف: »وفيما يتعلق بخريطة الطريق، ســوف يتعين أن تنتظروا 

بياني أمام البرلمان«.
وكان مســؤولون في قطــاع الصحة قد حثوا جاويــد أعلى أن يصبح 
»صــوت الحذر« فــي مجلس الوزراء، حيــث حذر عالم يقــدم توصيات 
للحكومة من أن تقديم موعد رفع جميع القيود لاحتواء الفيروس سيكون 

»خطأ فادحاً«.
وبخصوص اللقاحات، حصيلة عمليــات التطعيم باللقاحات المضادة 

لفيروس كورونا حول العالم، الإثنين، مليارين و960 مليون جرعة.
ووفقاً للمعطيات، جــاءت الصين في المرتبة الأولى بمليار و190 مليون 
جرعة، ثم الولايــات المتحدة بـ323 مليوناً و330 ألفــاً، تليها الهند بـ318 

مليوناً و30 ألفاً.
وحلت البرازيل فــي المركز الرابع بـ96 مليونــاً و800 ألف، وبريطانيا 
بـــ76 مليوناً و770 ألفاً، ثــم ألمانيا بـ72 مليوناً و150 ألفاً، وفرنســا بـ52 

مليوناً و260 ألفاً، وإيطاليا بـ49 مليوناً و890 ألفاً.
واحتلت تركيا المرتبة التاسعة بـ48 مليوناً و134 ألف جرعة، تليها على 
الترتيب المكسيك وإندونيسيا واليابان وإسبانيا وروسيا وكندا وبولندا 

وتشيلي.

فترات أطول بين الجرعات

في السياق، كشفت دراسة نشرت أمس أن الاستجابات المناعية للقاح 
أســترازنيكا المضاد لفيروس كورونا تتحســن مع وجــود فترات أطول 
لمدة 10 أشــهر تقريباً بين الجرعات، وأن تلقي جرعة ثالثة يمكن أن يعزز 
مستويات الأجسام المضادة بشكل أكبر، حسبما أفادت وكالة »بلومبرغ« 

للأنباء .
وكشف البحث الذي نشــرته جامعة أوكســفورد أن توسيع الفجوة 

الزمنية بــن الجرعتين الأولى والثانية يزيد من مســتويات الأجســام 
المضادة الواقية.

 كما تمكن الباحثون من أن يكشــفوا لأول مرة أن إعطاء معزز بعد أكثر 
من ستة أشــهر من الجرعة الثانية يظهر استجابة قوية ونشاطاً متزايداً 

ضد السلالات الجديدة المتحورة من الفيروس الفتاك.
ونقلت وكالة الأنبــاء البريطانية »بي إيه ميديــا« عن أندرو بولارد، 
رئيس مجموعة أكســفورد للقاحات، القول إنه ليس من المعروف بعد ما 
إذا كان الناس سيحتاجون إلى جرعة معززة في الخريف، ولكن البيانات 

الجديدة تظهر أن اللقاح الحالي يمكن أن يكون فعالًا.
 وقــال إن بيانات العالم الحقيقية الصادرة عــن هيئة الصحة العامة 
في إنجلترا كشــفت بالفعل أن جرعتين توفــران حماية جيدة ضد دخول 
المستشفيات والوفاة من الســالة الجديدة »ألفا« التي ظهرت في مدينة 

كنت البريطانية والسلالة دلتا التي ظهرت لأول مرة في الهند .
وبهاتــن الجرعتين اللتين تمنعان حالياً أكثر من 90 في المئة من حالات 
دخول المستشــفيات بســبب كورونا، قال إن »من الصعب القول« ما إذا 

كانت الجرعة الثالثة يمكن أن ترفع النسبة المئوية بضع درجات أخرى.
لكنه أضــاف: »المعززات تعني الكثير إذا كانــت الحماية تقل مع مرور 
الوقت - ونحن لا نعرف ذلك - ولكــن إذا كان الأمر كذلك، هل يمكنك أن 

تعززها؟ والجواب على ذلك من هذه البيانات هو نعم، يمكنك ذلك.
واســتطرد قائلًا، إنه ليس هناك ما يشــير اليوم إلى أننا بحاجة إلى 
معززات، وهو أمــر نحتاج فيه إلى مواصلة النظر فــي البيانات واتخاذ 
القرارات مع مرور الأشــهر، حول ما إذا كانت تلــك الحماية التي لدينا قد 

فقدت«.
وقــال إن الخبراء »يتوقعــون أن تبدأ المناعة في التضــاؤل مع مرور 

الوقت لأن ذلك يحدث بالفعل«، بيد أنها لن تعود »إلى الصفر« .
وتسبب فيروس كورونا بوفاة 3,925,816 شخصاً في العالم منذ أبلغ 
مكتب منظمــة الصحة العالمية في الصين عن ظهــور المرض نهاية كانون 
الأول/ديســمبر 2019، حسب تعداد أجري اســتناداً إلى مصادر رسميّة 

الإثنين.
والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً لناحية الوفيات )603,967( 
والإصابات )33,625,039(، تليها البرازيل بتســجيلها 513,474 وفاة ثم 
الهند مع 396,730 وفاة والمكسيك مع 232,564 وفاة والبيرو مع 191,899 

وفاة.
تســتند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية 
في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي 

تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.
وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة 
المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكورونا، أن حصيلة الوباء قد تكون 

أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.

واشنطن طالبت حلفاءها باستعادة مواطنيهم ممن قاتلوا مع المتطرفين

اجتماع روما لمناهضة تنظيم »الدولة«: التركيز على التهديدات الإرهابية في افريقيا
روما - »القدس العربي« – وكالات:  

عقد في روما، أمس الإثنين، اجتماع للتحالف 
المناهض لـ»الدولة الإســامية« والذي يضم 83 
دولة وسط دعوات إلى التركيز بشكل أكبر على 

الخطر الذي يمثله عناصر التنظيم في افريقيا.
أنتوني  الأمريكــي،  الخارجية  وزيــر  وحث 
بلينكن، في الاجتمــاع، حلفاء الولايات المتحدة 
على اســتعادة مواطنيهم الموقوفين في الخارج 
الدولة  بعدمــا حاربوا فــي صفــوف تنظيــم 
الإسلامية، معتبراً أنه لا يمكن أن يبقوا معتقلين 

إلى ما لا نهاية في سوريا.
وثمة عشــرة آلاف مقاتل يشــتبه أنهم كانوا 
في صفوف تنظيم »الدولة الإســامية« معتقلين 
في شمال سوريا لدى فصائل كردية متحالفة مع 

الدول الغربية وفق التقديرات الأمريكية.
وأكد بلينكن: »هذا الوضع لا يحتمل ولا يمكن 

أن يستمر إلى ما لا نهاية«.
حث  المتحدة  الولايــات  »تواصــل  وأضاف: 
البلدان حتى تلك المشــاركة فــي التحالف على 
اســتعادة مواطنيهــا وإعــادة تأهيلهم وحتى 

ملاحقتهم قضائياً«.
وكانت فرنســا وبريطانيا، وهمــا من أقرب 
حلفاء الولايات المتحدة، من أكثر المتحفظين على 
إعادة مواطنيهما رغم نداءات الإدارة الأمريكية 
المتكررة حتى في عهد الإدارة الســابقة برئاسة 

دونالد ترامب.
اللــذان شــهدا اعتداءات  البلدان  ويتــردد 
إرهابية دامية، كثيراً في إعادة مواطنين سلكوا 

طريق التطرف إلى أراضيهما.
وأشــاد بلينكن بإيطاليا على اعتبار أنها من 
الــدول الأوروبية القليلة التي تســتعيد هؤلاء 
المقاتلين. ورحب أيضاً بالجهود التي تبذلها دول 
آسيا الوسطى مثل كازاخستان التي أعادت على 
حد قوله 600 مقاتــل وأفراد عائلاتهم واعتمدت 

برامج إعادة تأهيل لهم.
وجاء فــي تقريــر لمنظمة »هيومــن رايتس 
ووتش« نشــر في آذار/مارس أن قوات سوريا 
الديمقراطية وهي تحالف عربي كردي في شمال 

ســوريا تحتجز أكثر من 63 ألف امرأة وطفل من 
أفراد عائلات مقاتلين يشــتبه بأنهــم كانوا مع 
تنظيم الدولة الإســامية من أكثر من 60 بلداً في 

مخيمين محاطين بأسلاك شائكة.
وأشــار بلينكن إلــى أن الولايــات المتحدة 
ســتخصص مبلغــاً قــدره 436 مليــون دولار 
كمســاعدات لتوفيــر مســاكن للســوريين في 
التـــطعيم ضد  المخيّمــات ومن أجــل جهــود 

كـورونا.
جميع  الإســامية«  »الدولة  تنظيم  وخســر 
الأراضي تقريباً التي كانت تحت ســيطرته في 
أقام »خلافة« في مرحلة  سوريا والعراق، حيث 
ما طبعتها حملات وحشية ضد الأقليات الدينية 

والنساء.
لكــن يــزداد نفــوذ المتطرفين فــي افريقيا، 
خصوصاً في منطقة الساحل، حيث قررت فرنسا 

إنهاء حملتها العسكرية، وفي الموزمبيق.

مجموعة عمل 

ودعا وزير الخارجيــة الإيطالي، لويجي دي 
مايو، إلى تشكيل مجموعة عمل جديدة لمواجهة 
»التهديــد المتزايد لتنظيم الدول الإســامية في 

افريقيا«.
ولفت بلينكن إلى أن التحالف يصب تركيزه 
على قطع التمويــل عن المتطرفين فــي افريقيا، 
جمهورية  همــا  إفريقيتين،  دولتــن  أن  وذكــر 
افريقيــا الوســطى وموريتانيــا، انضمتا إلى 

التحالف خلال اجتماع روما.
كما أعلن أن الولايات المتحدة ستدرج عثمان 
إلياســو جيبو، وهو قيادي فــي تنظيم »الدولة 
الإســامية« ولد في النيجر ويعيــش في مالي 
حالياً، على قائمتها »للإرهاب« ما يعني أن القيام 
بأي تعاملات مالية معه ســيعد جريمة بموجب 

القانون الأمريكي.
وفــي البيان الختامــي الصادر عــن وزارة 
الخارجية الأمريكية عقــب الاجتماع، أكد وزراء 
خارجية التحالف الدولي لهزيمة تنظيم الدولة« 
عزمهم المشــترك على مواصلــة القتال ضد هذا 

له،  نهائية  لهزيمــة  الظروف  وتهيئــة  التنظيم 
والتي تعتبر الهدف الوحيد للتحالف، وذلك من 

ق ومتعدّد الأوجه. خلال جهد شامل ومنسَّ
وشــدّد الوزراء على اعتبــار حماية المدنيين 
أولوية لهم، مؤكّدين على ضــرورة الالتزام في 
جميــع الظروف بالقانون الدولــي، بما في ذلك 
الدولي  الدولي الإنســاني والقانــون  القانون 
لحقوق الإنســان، حســب الاقتضــاء، وكذلك 

قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وأعلنوا التزامهم بتعزيز التعاون عبر جميع 
خطوط جهــود التحالــف من أجــل التأكد من 
جعل نواة داعش في العراق وســوريا وفروعها 
وشــبكاتها حول العالم غير قــادرة على إعادة 
تشكيل أي جيب إقليم أو مواصلة تهديد أوطاننا 

وشعوبنا ومصالحنا.
وذكر البيان بأن تنظيم داعش لم يعد يسيطر 
على الأراضــي، وقد تحرّر ما يقــرب من ثمانية 
ملايين شخص من سيطرته في العراق وسوريا، 

لكن التهديد لم ينته نهائياً بعد.

جهود العراق

العراق في مواجهة  الوزراء بجهود  واعترف 
فلول داعش ومنعها مــن الظهور مجدّداً، وأثنوا 
على رفع قــدرة القوات العراقيــة على محاربة 

التنظيم.
الناتو  لمهمــة  التدريجي  بالتوسّــع  ورحّبوا 
الاستشــارية غيــر القتالية والتدريــب وبناء 
القدرات في العراق بناءً على متطلبات السلطات 

العراقية وموافقتها .
وفي سوريا، يقف التحالف إلى جانب الشعب 
السوري لدعم تسوية سياسية دائمة وفقاً لقرار 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 ولا 
بدّ أن يبقى التحالف يقظاً إزاء تهديدات الإرهاب 

بكلّ أشكاله .
وعبّر عن التزامه بالعمل مع الدول المتضرّرة 
لمعالجة التهديدات التي يشــكلها تنظيم داعش 
فــي افريقيا لضمــان الهزيمة العالميــة الدائمة 
للتنظيم بنــاءً على طلب وموافقة مســبقة من 

الدول المعنية.
وكلّــف الــوزراء مجموعات العمــل التابعة 
للتحالف بتقييم الســبل التي يمكنها من خلالها 
المساهمة في مواجهة جهود تنظيم »الدولة« في 
المناطق المتضررة، كما رحبّوا بجهود أفغانستان 

لمواجهة تنظيم داعش في خراسان.
التركي،  أكد وزير الخارجيــة  في الســياق، 
مولود تشــاووش أوغلو، فيه، بالتأكيد أنه »من 
الخطأ الاســتعانة بمنظمة إرهابية للقضاء على 

تنظيم إرهابي آخر«.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على تويتر عقب 
مشــاركته في الاجتمــاع، موضحــاً أنه عرض 
على المجتمعين كفاح تركيــا الدؤوب ضد تنظيم 

»الدولة«.
وأضــاف: »من الخطــأ الاســتعانة بمنظمة 
إرهابيــة للقضــاء على أخــرى، وقــد أطلعنا 
المجتمعين على الممارسات الإرهابية لتنظيم »بي 

كا كا«.
ويعد اجتماع روما أول لقاء شــخصي يعقده 
وزراء دول التحالف منذ شباط/فبراير 2019، إذ 

الدبلوماسية  على  بظلاله  كورونا  فيروس  ألقى 
الدولية.

وتعــرّض التحالف لهزّة جــرّاء قرار ترامب 
المفاجئ سحب قوات بلاده من سوريا، معلناً أن 

الولايات المتحدة استكملت مهمتها هناك. 
وترك ترامب في نهايــة المطاف قوة صغيرة، 
في خطوة دعمها بايدن، لأسباب بينها منع تركيا 
من تنفيذ عملية عســكرية جديــدة ضد القوات 
الكرديــة التي تتهمهــا بأنها علــى صلة بحزب 

»العمال الكردستاني« المحظور على أراضيها.

إيران لم تحسم قرارها بشأن تسجيلات كاميرات وكالة الطاقة الذرية
■ طهران - أ ف ب: أعلنت إيران، أمس الإثنين، أنها لم تحسم 
قرارها بشــأن تســجيلات الكاميــرات العائدة للوكالــة الدولية 
للطاقــة الذرية في بعض منشــآتها النووية، بعــد أيام من انتهاء 

مهلة اتفاق تقني موقت بين الجانبين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب 
زاده، في مؤتمر صحافي في مقر الوزارة: »لم يتم اتخاذ أي قرار 

بشأن مسح تسجيلات الكاميرات«.
وبموجب قانون أقره مجلس الشــورى الإســامي )البرلمان( 
الــذي يهيمن عليه المحافظــون، بدأت الجمهورية الإســامية في 
شــباط/فبراير الماضي، بتقييد نشاط المفتشين التابعين للوكالة 
الدولية، في إجراء أبدت حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني، 

تحفظاتها بشأنه، لكنها أكدت أنها ستلتزم به.
وربــط القانــون البرلماني بــن تطبيق هذا الإجــراء وخطوات 
نووية أخرى، واستمرار العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها 
اعتبــاراً مــن العــام 2018، بعد قــرار الإدارة الأمريكيــة الأحادي 
بالانســحاب من الاتفاق حول الملف النــووي الإيراني المبرم بين 

طهران وقوى دولية كبرى قبل ذلك بثلاثة أعوام.
لكــن دخول إجراء تقييد عمل المفتشــن حيــز التنفيذ، تزامن 
مع إبرام الوكالة الدولية للطاقــة الذرية ومديرها العام، رافاييل 
غروســي، اتفاقاً مؤقتاً مع طهران ممثلــة بمدير المنظمة الإيرانية 

للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي.
وأتاح الاتفاق »التقني« استمرار بعض الإجراءات التي كانت 
ســتتوقف بشــكل كامل بموجب قانون الشــورى، وإن بشــكل 

محدود.

وبموجــب هــذا الاتفــاق، أبقــت طهران علــى عمــل كاميرات 
المراقبة في بعض المنشــآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها، بدلًا 

من أن تحصل عليها الوكالة الدولية بالتوقيت الفعلي المباشر.
وقالت إيران أنها ستســلّم الوكالة الدولية هذه التســجيلات 
في حال تم رفع العقوبات بانتهاء مهلة الاتفاق، لكنها حذّرت من 
أنها ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها.

وبين، خطيب زاده في مؤتمره الصحافي الإثنين: »أشدد على 
أنه لم يتم اتخاذ أي قرار ســلبي أو إيجابي يتعلق بالكاميرات أو 

الاتفاق السابق مع الوكالة« الدولية، ومقرها فيينا.
وأبرم الاتفاق التقني بداية لثلاثة أشــهر، بين شــباط/فبراير 
وأيار/مايو، وبنهايته، أعلن تمديده لشــهر إضافي انتهى في 24 

حزيران/يونيو.
وأكــد المديــر العام للوكالــة الدوليــة للطاقة الذريــة، رافاييل 
غروســي، فــي 25 الحالــي أن »إيران لــم ترد« بعد على رســالته 

بشأن ما إذا كانت تعتزم مواصلة العمل بالاتفاق التقني.
وفي أعقاب ذلك، شدد مندوب إيران إلى الوكالة كاظم غريب 
آبادي، على أن بلاده ليست ملزمة بتمديد الاتفاق مجدداً، معتبراً 
أنه كان »تفاهماً على أســاس مبادئ سياسية وليس اتفاقاً فنياً 
على أساس التزامات الجمهورية الإسلامية«، وفق وكالة الأنباء 

الرسمية »إرنا«.
والإثنــن، حضّت فرنســا، وهي إحــدى الدول التــي لا تزال 
منضويــة في الاتفاق النووي لعام 2015 )مع بريطانيا وروســيا 
والصين وألمانيــا(، على ضرورة أن توفر إيــران للوكالة الدولية 

وصولًا فورياً وكاملًا إلى منشآتها النووية.

وقالــت وزارة الخارجيــة الفرنســية، خلال مؤتمــر صحافي 
عبر الإنترنت: »ندعم بشــكل كامل جهود الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية للتحقق من امتثال إيــران لالتزاماتها النووية ومراقبتها. 
على إيران اســتئناف التعاون مع الوكالــة الدولية للطاقة الذرية 

وإعادة تمكينها من الوصول الكامل والفوري«.
وعادة ما تعــود صلاحية اتخاذ قرارات تطــال الملف النووي 
في إيران، إلــى المجلس الأعلى للأمن القومــي. ولم يتضح ما إذا 
كان المجلس عقد اجتماعاً بعد 24 حزيران/يونيو، للتقرير بشأن 

الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية.
ويأتــي الحديث عــن مصير الاتفاق التقنــي في وقت تخوض 
طهــران والــدول التــي لا تــزال منضوية فــي الاتفــاق النووي، 
بمشــاركة أمريكية غير مباشــرة، مباحثات في فيينــا منذ مطلع 
نيســان/أبريل، ســعياً لإحيــاء اتفاق 2015، واســمه الرســمي 

»خطة العمل الشاملة المشتركة«.
وأتاح الاتفــاق الذي أبرم بعد أعوام مــن التوتر والمفاوضات 
الشــاقة رفع عقوبات اقتصاديــة كانت مفروضــة على طهران، 

مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
لكــن مفاعيلــه باتــت في حكــم الملغــاة منــذ أن قــرر الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب ســحب بــاده أحادياً منه عام 

2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.
وأبدى الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، عزمه على إعادة 
بــاده إلى الاتفاق، بشــرط عودة طهــران إلى كامــل التزاماتها 
بموجبه، والتي بــدأت التراجع عن غالبيتها تدريجياً بعد عام من 

انسحاب الولايات المتحدة منه.

مباحثات قطرية أمريكية
حول فلسطين وليبيا وسوريا وأفغانستان

الدوحة ـ »القدس العربي« 

سليمان حاج إبراهيم: 

استعرض وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نظيره الأمريكي، أنتوني 
بلينكن، تطورات الأوضاع في المنطقة، وبحثا تعزيز العلاقات الثنائية.

وكشــفت وكالة الأنباء القطرية )قنا( أن وزير الخارجية القطــري اجتمع مع نظيره الأمريكي، 
وذلــك على هامش المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيــم الدولة، والذي عقد في العاصمة 
الإيطالية روما. وجرى خلال الاجتماع، حســب المصادر الرســمية القطرية، اســتعراض علاقات 
التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة خاصة في فلســطين وليبيا وسوريا 

وأفغانستان.
وتوجه نائب رئيــس مجلس الــوزراء وزير الخارجية القطري، بالشــكر لوزيــر الخارجية 

الأمريكي، على ترؤس بلاده مع إيطاليا للمؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم »الدولة«.
ويجمع قطر والولايات المتحدة تاريخ من التعاون المشترك في عدد من الملفات والقضايا، حيث 
ترعى الدوحة أيضاً الحــوار الأفغاني الذي أنهى عقوداً من الصراعــات في كابول. وتواصل قطر 
لعب دور فعال في جهود الحفاظ على الأمن ومكافحة ظاهرة التطرف، إذ تواصل اتخاذ الخطوات 
والإجــراءات اللازمة لدحر الإرهاب والتطرف العنيف من خلال التعاون الثنائي والتعاون متعدد 
الأطــراف مع البلدان المعنية. وشــاركت قطر في المؤتمــر الوزاري للتحالــف الدولي ضد تنظيم 
»الدولة«، والذي عقد في العاصمة الإيطالية روما، وترأس وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر، نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال كلمته في اجتماع روما أمس وإلى جانبه نظيره الإيطالي لويجي دي مايو
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مصر اليوم

قدسية الماء
مــن المفارقات التي رصدها محمد عبدالمنعم الشــاذلي 
في "الشــروق"، أن العرب وأغلبهم من المســلمين يقرأون 
في القــرآن قوله تعالى »وجعلنا من الماء كل شــيء حي« 
ما يجعل للماء قدســية قبل القيمــة الخاصة، وأن بلادهم 
تعــد من أكثر المناطق فقرا في المــاء. ومن ثم كانت المنطقة 
العربية تســتورد أكثر من 75% من غذائهــا، ولا تخفي 
الولايات المتحدة أنها استخدمت القمح كورقة ضغط على 
مصر في فترة عبدالناصر، كما تعرض العراق لواحدة من 
أكثر الاتفاقات المهينة، وهــي اتفاقية النفط مقابل الغذاء؛ 
وأوضح الكاتب أنه قد آن الأوان لنطرح ســؤالا مشروعا: 
هل هي محــض مصادفة أن تكــون أكثر الــدول العربية 
المتعرضة للقلاقل، وعدم الاستقرار هي الدول التي تمتلك 
مصادر ثرية للمياه، التــي يمكنها أن تكون منتجة للغذاء 
الوفير؟ الســودان والعراق وســوريا واليمن الســعيد، 
الذي كنا نتغنى بخصوبته، وحتى الصومال التي نســينا 
أنها دولــة عربية. ومن الأمــور المأســاوية أن العرب لم 
يعدوا أنفســهم لمواجهة طمع جيرانهم فــي مياههم، رغم 
أنهم أعلنوا منذ البداية عــن أطماعهم ولم يخفوها، فبعد 
صدور وعد بلفور أرســل حاييم وايزمــان رئيس المنظمة 
الصهيونية العالمية رســالة إلى رئيــس وزراء بريطانيا 
في 29 ديســمبر/كانون الأول 1919 يطلب فيها ضم وادي 
الليطاني وجبل الشــيخ، وهي المناطــق الغنية بمصادر 
المياه، إلى فلســطين. وألحقت الدوائر الصهيونية بعد 22 
سنة على هذه الرسالة برسالة ثانية أرسلها بن غوريون 
ســنة 1941 إلى وزارة الخارجيــة البريطانية يطلب فيها 

ضم وادي الليطاني وجبل الشيخ إلى حدود فلسطين.

نسرق علناً
 أكد محمد عبدالمنعم الشــاذلي، أن إســرائيل عمدت إلى 
تغييــر الأمر الواقــع عمليا، فأقامت محطات ضخ لســحب 
مياه نهري الليطاني وحاصباني التي تصب في نهر الأردن 
افتئاتا على الحق العربي، وعندمــا أبدى العرب اعتراضا، 
قال رئيس الأركان الإســرائيلي، إن بلده سينفذ مشروعه 
بالقــوة. ومن المفارقات أن الولايات المتحدة وقفت ســاكنة 
إزاء الانتهاكات الإســرائيلية، رغم تعارضها مع مشــروع 
جونســتون نسبة إلى الســفير جوزيف جونستون، الذي 
كلفه الرئيس ايزنهاور في عام 1953 بدراســة توزيع المياه 
في المنطقة، لتكفــي التنمية لصالح اللاجئــات واللاجئين 
المائية  مخططاتها  إســرائيل  واســتكملت  الفلســطينيين. 
بالقوة، باحتلال مرتفعات الجولان عام 1967 وســيطرتها 
على بحيرة طبرية، واستمرت إســرائيل في عملياتها ضد 
لبنان مثل عملية الليطاني عــام 1978، ثم اجتياحها لبنان 
بالكامل وسيطرتها على بيروت عام 1982 واحتلالها جنوب 
لبنان لفترة طويلــة، نفذت فيها عمليات هندســية لخدمة 
أطماعها المائية، وبشــكل أكبر حققت عمليــا إرهاب لبنان 
عــن اتخاذ أي إجراء يعوق أطماع إســرائيل في المياه. ولم 
تكن مياه لبنان وســوريا والأردن وحدها مطمعا للجيران، 
فقد اســتغلت تركيا العداوة الشــديدة بــن النظامين في 
سوريا والعراق، لسرقة مياه نهر الفرات، ومن المفارقات أن 
النظامين ينتميان لحزب البعث، وشعاره أمة عربية واحدة، 
فأنشأت تركيا سد اليســو لتخزين 44 مليار متر مكعب من 
المياه، وهي ماضية في إقامة 22 ســدا أكبرها سد أتاتورك، 
الذي يعد رابع أكبر سد في العالم، الذي يخزن 70 مليار متر 
مكعب من الماء، وبذلك تكون تركيا قد ســيطرت على %90 
من مياه الفرات. ولا يمكن أن نطوي هذه الصفحة بدون أن 
نذكر مشــروع قناة جونجولي، الذي كان سيوفر 9 مليارات 
متر مكعب مــن المياه لمصــر والســودان، وهاجمته قوات 

الحركة الشعبية لجنوب السودان عام 1984.

متين أم »فالصو«؟
فى حوار أجراه مع قناة »روسيا اليوم« حاول الجنرال 
بوتا باتشــاتا ديبيلــي، مدير إدارة الهندســة في وزارة 
الدفاع الإثيوبية، أن يرســم »صورة أســطورية« لســد 
النهضة، حين أشــار إلى أنه يستعصي على التدمير، وأنه 
متين بصورة تحول دون النَيل منه. وبدوره ذكرنا الدكتور 
محمود خليل في "الوطن" بتكتيك إسرائيلي قديم اعتمدت 
عليه الدولــة العبرية قبل عدة عقــود، ووظفته في بناء 
أســطورة حول خط بارليف الحصين، وردد مســؤولوها 
أنه يحتاج إلى أسلحة من نوع خاص، حتى يمكن تدميره، 
وكان الهدف من ذلك إثناء المصريين عن عزمهم على تحرير 
ســيناء التي احتلتها إسرائيل عشــية 5 يونيو/حزيران 
1967. إســرائيل حاولت أن تضع نفسها في خانة الدولة 
التــي لا تقهر، بما تملكه من أدوات، ومــا وفرته من موانع 
تحول بين المصريين وتحرير أرضهم، وهي الأسطورة التي 
تهافتت وترنحت منذ اللحظة الأولى التي قرر فيها الجيش 
المصــري عبور القنــاة، ومواجهة خــط بارليف بصورة 
مباشــرة. لا يوجد شيء صنعه البشر يمكن أن يستعصى 
على غيرهم من البشر، وأي سد أو خط أو حائط، مهما علا 
وتمترس، لا بد أن هناك أدوات تستطيع تفكيكه وتحويله 
إلى كوم تــراب. ولو أننا اســترجعنا تفاصيــل مواجهة 
المصريين لخط بارليف خلال حرب أكتوبر/تشــرين الأول 
المجيــدة، فســنجد أن تدميره تم بفكــرة عبقرية ابتكرها 
اللواء الراحل باقي زكى يوســف، رحمه الله، وكان وقتها 
ضابط احتياط، حين اقترح اســتخدام ضغط مياه القناة 
لإحداث ثغرات في الســاتر الترابي، وهي الفكرة التي تم 
تنفيذها وحققت نجاحاً باهراً في تحطيم الأســطورة ظهر 

يوم 6 أكتوبر 1973.

أساطير مكررة
شدد الدكتور محمود خليل على أن الترويج للأساطير 
إحدى أدوات الحرب النفســية في أي صــراع بين الدول. 
خلال الحرب العالميــة الثانية راجت أســطورة تقول إن 
هتلر يمتلك سلاحاً فتاكاً سوف يحسم به المعركة لصالحه، 
كان المصريون المتحمسون للألمان حينها يرددون أن هتلر 
سوف يفتح »المخزن رقم 13« ويستخرج منه سلاحاً يحطم 
به أعداءه، وكانت النتيجــة أن حطمت الولايات المتحدة 
الأمريكيــة حلمه وحلم حلفائه، حين اســتخدمت القنبلة 
النوويــة لأول مرة في مأســاة هيروشــيما ونجازاكي. 
إسرائيل حاولت أن تؤدي بالطريقة نفسها، بعد أن قامت 
دولتها على الأراضي المحتلة بعد هزيمة 1948، واشــتطت 
في تطبيق هــذا التكتيك بعد هزيمة العرب في 1967، حتى 
عادت الأمور إلى نصابها بعــد 1973. التفكير في إثيوبيا 
يتماهى إلى حد كبيــر مع تكتيكات التفكيــر الصهيوني، 
لذا يحاول أن يلعب اللعبة نفســها، ويظــن أن بمقدوره 
أن يروج بأنه صنع مشــروعاً يســتعصي على المواجهة، 
وكأن إثيوبيا أصبحت دولة عظمى. الهدف الأساســي من 
الترويج للأسطورة في حالة الصراع هو الرغبة في فرض 
الأمر الواقع، وذلك ما تســعى إليــه إثيوبيا بالضبط، كما 
ســعت إليه إســرائيل من قبل. الجنرال الإثيوبي أراد أن 
يقول إن أديس أبابا نجحت في فرض السد كأمر واقع على 
كل من مصر والســودان، وإن مرور بــاده بالملء الثاني 
ســوف يحول دون إيذاء السد، لكنه لا يدري أن المصريين 
إذا عطشــوا فسيكســرون حوض النيل كله وليس السد 

فقط.

حرب ممتدة
يبدو أن إثيوبيا والكلام لمحمود الحضري في "البوابة" 
تصر على مغالطاتها وعجرفتها في التعامل مع أزمة ســد 
النهضــة، وتصر علــى تصدير معلومات فيهــا الكثير من 
المغالطة والنظر للقضية بعين المستفز، بل تفريغ أي بادرة 
أمــل، في تقريب وجهــات النظر، مــن مضمونها. ولا يمر 
أســبوع إلا وتفجر أديس أبابا تصريحات تزيد من الأزمة 
ســخونة، في تأكيد على أنها ترغب في التصعيد يوما بعد 
يوم، واستفزاز الأطراف الأخرى )مصر والسودان( لنقطة 
معينة، والدفع نحو إشــعال المنطقة في أزمة صراع طويل 
المدى. المتتبع لملف ســد النهضة منذ بدايته، يدرك بالفعل 
أن أديس أبابا، ودبلوماســية وسياسة أبي أحمد لا يمكن 
أن يخرج في تفســير ما يســتهدفونه ليس التوصل إلى 
حل ســلمي، واتفاق يرضي كل الأطراف، ويحقق العدالة 
والمصالح للجميع، بل تســعى بكل قوة إلــى دفع المنطقة 
إلى أتون حــرب ممتدة، بــدون أن تدرك خطــورة هذا، 
ليس على إثيوبيا، بل علــى كل المنطقة في أثرها. وادعت 
أديس أبابا، أن "الإجراءات الأخيرة لمصر والســودان هي 
ببســاطة اســتمرار لمخطط منظم جيدا لتقويض العملية 
التي يقودها الاتحاد الافريقــي، وإعلان عدم فعاليتها في 
نهاية المطاف"، ولم تكتف إثيوبيا بذلك، ففي الوقت الذي 
سعت فيه لإفشــال كل جولات التفاوض، ذكرت رسالتها 
زورا "إن طلب مصر والســودان لدور لمجلس الأمن يؤدي 
إلى تآكل الثقة بين الدول الثلاث"! ولم تتوقف أديس أبابا 
عن استفزازاتها في قضية حياة أو موت لمصر والسودان، 
لتقول في رســالتها نصا، إن "البلدين حاولا خنق العملية 
التي يقودهــا الاتحاد الافريقي، من خــال إدخال قضايا 
غيــر ذات صلة في المناقشــات، وإضفــاء الطابع الأمني 
غير الضروري وتدويل الأمــر، وجر الجامعة العربية إلى 
الموقــف لزيادة تعقيد القضية". وســعت إلــى خلق أزمة 
افريقية مع رئيس الكونغو فليكس تشيسكيدي والرئيس 
الحالي للاتحاد الافريقي بالمغالطة في نشر معلومات غير 
دقيقة، مدعية "أن مصر والسودان تعملان على تقوض كل 

الجهود. 

الأزمة السودانية
نتوجه نحو الخرطوم في صحبة عمرو الشــوبكي في 
"المصري اليوم"، حذر رئيس الوزراء الســوداني عبدالله 
ى داخل مؤسسات البلاد العسكرية،  حمدوك، من التشــظِّ
وأعلن عن مبادرة وطنية للخروج من الأزمة السياســية، 
التي وصفها بأنها تضع البلاد على مفترق طرق يستهدف 
وجودها، بحيث تكون أو لا تكون، وأن ما تعانيه البلاد من 
أزمات يُعد من مظاهرها الأزمة السياسية، لأن الأزمة أعمق 
من ذلك بكثيــر. ونبّه حمدوك إلى خطورة الانقســامات 
داخل الكتلة الانتقالية، وعــدم وجود مركز موحد لاتخاذ 
القرار، وغياب الأولويات المشتركة للانتقال الديمقراطي، 
وأن نــزع فتيل الأزمة لن يتم إلا عبر تســوية سياســية 
شــاملة، تشــمل توحيد الجبهتين المدنية والعســكرية، 
وإيجاد رؤية مشــتركة بينهما، لإنجاح الفترة الانتقالية 
وبناء الدولــة المدنيــة الديمقراطية، التــي تنهض على 
قاعدة المواطنة المتســاوية. وتقدم بمقترحات لخصها في 
قيام جيــش وطني، عبر إصلاحات هيكليــة. وانتقل إلى 
بيت القصيد في مبادرته، حين تعرض للانقســام الحادث 
داخل المؤسســة العســكرية، وتحديدا بين قوات الجيش 
والدعم الســريع، وقال: »إن قوات الدعم السريع أسهمت 
بــدور إيجابي في التغييــر«، مبينا أن عمليــة دمجها في 
القوات المســلحة تتطلــب توافقا بين قيادتهــا وقيادات 
الجيش، وأن جهاز المخابرات، يجب إنفاذ ما ورد بشــأنه 
في الوثيقة الدستورية، باضطلاع الجهاز التنفيذي بدور 
في إدارته، وتطوير صيغــة مجلس الأمن والدفاع لمجلس 

الأمن الوطني.

المشكلة من هنا
الحقيقــة التي خلص إليها عمرو الشــوبكي، أن أزمة 
الســودان منذ اليوم الأول تتمثل في أن حكومته ورثت 
مؤسســات دولــة ضعيفة، تمــت أخونة الكثيــر منها 
وإضعــاف البعض الآخر، ورغم أن الجيش الســوداني 
طاله جانب من هذه السياســة على يد النظام السابق، 
فإنــه نجح في الحفاظ على تماســكه، رغــم التحديات 
الكبيرة التي واجهها والخلافــات التي جرت بين بعض 
قادته، ووجود قوة موازية للجيش، هي الدعم السريع، 
حتى لو اعتُبرت جزءا من المؤسســة العسكرية. قضية 
توحيد المؤسسة العسكرية قضية صعبة، ولكنها ليست 
مســتحيلة، وسيبقى الســؤال: هل تســتطيع حكومة 
انتقالية ومســار انتقالــي يواجه صعوبات سياســية 
واجتماعيــة وأمنية عديــدة أن يقوما بهــذه المهمة؟ لا 
أعتقد. إن تعدد مراكز القوى وانقســامها داخل السلطة 
الانتقالية، في بلد يعاني انقســاما سياســيا وجهويا، 
وانفصل جنوبه عنه، وتطالب أقاليم أخرى بالانفصال، 
ويعاني أيضا وجود ميليشــيات مســلحة، كما يواجه 
ــع في جوبا العــام الماضي، مع  اتفاق الســام الذي وُقِّ
عدد مــن الفصائل المســلحة تحديات كثيــرة. مبادرة 
رئيس الوزراء الســوداني مهمة، ويجب التعاطي معها 
بإيجابية، لكــن وضع الظهير السياســي المدني الداعم 
لحمدوك، يعانــي بدوره انقســاما، ويجعل الأدوات - 
التــي يمتلكها للضغط على المؤسســة العســكرية لكي 
تتوحد وتحل إشــكالية الدعــم الســريع - محدودة. 
المطلوب هو إنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن، 
وعــدم الانتظار ثلاث ســنوات أخــرى، والتوافق على 
ملامح النظام السياســي »ما بعد الانتقالي«، القادر على 

اتخاذ إصلاحات جراحية في كل المجالات.

فستان جميل
اهتم عــاء عريبي في "الوفد" بواقعة فتاة الفســتان: 
حســنا فعل رئيس جامعة طنطا بإحالتــه واقعة الطالبة 
حبيبة طارق إلى النائب العام، الواقعة وصلتنا من طرف 
واحد، وهو الفتاة المجنى عليهــا، والتنمر لا يعد توصيفا 
حقيقيا للواقعة، بل هو تسطيحٌ وقفزٌ فوق حقائق مفزعة، 
والتوصيــف الحقيقي حســب رواية الفتاة هو التشــدد 
والتطرف الفكــري والديني. التنمر يقــع يوميا بضحكة 
بنكتة بجملــة بتصرف أحمق بنظرة، وقــد يمرره المتنمر 
عليــه، وقد يقف ويتصــدى لمن يتنمر بــه، والتنمر حالة 
فردية يمكن السيطرة والحد منها، لكن التشدد والتطرف 
الفكري من الصعب مواجهته سوى بالقانون، لأن التطرف 
وأغلب  اليومي،  وبالشــحن  والتعود  بالتربية  يكتســب 
المتطرفــن فكريا، وربما معظمهم ينتمــون إلى جماعة، أو 
حزب، والمتطرف يؤمن بما يعتقده وبما يفعله، وبما يملى 
عليه، ورواية الفتــاة إن كانت صحيحة، فهي تنذر وتنبه 
إلى مخاطر حقيقية داخل الجامعات، يجب أن نلتفت إليها 
ونراقبها ونحاربها. لكل إنســان حرية اعتقاد ما يحلو له 
من أفكار، لكنه ليس حرا في تحويل ما يعتقده إلى فعل إذا 
كانت هذه الأفكار تخالف فكر الجماعة أو تتجاوز السائد 
أو تخرق القانــون، له أن يكفّر المجتمــع، أن يرى معظمه 
في ضلال وانحلال، لكن ليــس من حقه أن يحاول، مجرد 
المحاولة، إصــاح الجماعة أو تغيير ســلوكها أو دعوتها 
إلى تبني اعتقاده. ما جرى مع الفتاة هو محاولة تخويف 
وردع، ســواء من المراقب الرجل أو المراقبتين الســيدتين، 
المراقب استوقفها وسألها عن ديانتها، وهذا ليس من مهام 
وظيفته، وما قامت به السيدتان هو عملية تخويف للفتاة 

وفرض سطوة وسيطرة فكرية عليها.

حرث في النهر
ابتكرت فاطمــة ناعوت في "المصري اليــوم" معركة لا 
وجود لها ســوى في عقلها والتيار الــذي تمثله: دعونى 
أقدّم لكم »حبيبة طــارق رمضان«: صبيّــةٌ جميلة مثقفة 
عمرها 21 عاما، طالبة في كلية الآداب جامعة طنطا، قســم 
اللغات الشــرقية. إلى جانب الدراســة، تعمــل متطوعةً 
في استعلامات مكتبة الإســكندرية. اشتهرت على مواقع 
التواصل الاجتماعي باســم »فتاة الفســتان«، إذْ ذهبت 
لتؤدي امتحاناتها بفســتان بســيط »ميدي« )طولُه عند 
منتصف الســاق( وأكمامــه طويلة، فتنمّــر عليها بعضُ 
المراقبين وكأنها جاءت شــيئا إدّا! الأمرُ الآن قيدَ التحقيق 
الذي ســوف يأتى للفتاة بحقّها، لكننا هنــا نناقشُ حقَّ 
المجتمع الــذي يُجرّمُ دســتورُه جرائمَ التنمّــر والتمييز 
الطائفــي. وفق ما ذكرت حبيبة: خرجــتْ من اللجنة بعد 
أداء امتحانها، لتتســلّم بطاقتها الشــخصية من المراقب، 
فنظر إلى فستانها وسأل: )إنتِ مســلمة ولّا مسيحية؟(، 
ويعدُّ هذا الســؤالُ جريمةً عنصرية يعاقبُ عليها القانون 
م في مصرَ،  في كثير من الدول، وبإذن الله ســوف يُجــرَّ
لأنه ســؤالُ فرز طائفي. ونذكــرُ أن مهاتير محمد، رئيس 
وزراء ماليزيا، صكّ قانونا يقضي بالســجن المشــدّد لأي 
ذَ القانون بحســم،  مواطن يســأل آخرَ عــن عقيدته. ونُفِّ
وخلال ســنوات قفزت بلادُه من خــطّ الفقر لتغدو واحدا 
مــن النمور الآســيوية القوية. الطائفيةُ تهــدمُ الأوطان، 
والســامُ المجتمعى يبنيها. ووفق تصريحــات الطالبة، 
اســتوقفتها معلمةٌ في ممر الكلية، وسألتها ساخرةً: )إنتِ 
نسيتي تلبســي البنطلون تحت الفستان؟(، وتلك جريمةُ 
تنمّــر وتحرّش لفظى صريحة، تضــعُ المعلمةَ تحت طائلة 
القانون. ثــم قالت معلّمةٌ أخرى للطالبــة: )كنتِ محجبة 
ودلوقتي بقيتِ مش محترمة وقليلة أدب؟(، وتلك جريمة 

ســبّ وقذف وخوض في الشــرف، ليس في حق الطالبة 
حبيبة رمضان وحسب، بل في حق كل مسلمة غير محجبة. 
نشــرت الطالبةُ حبيبة على صفحتها صورةً لها بفستانها 
البسيط، وقصّت ما جرى لها، فتحرّك الرأي العام يناصرُ 
الصبيةَ، وتلك ظاهرة طيبة، تؤكد ســامة معدن شــعبنا 
العظيم. وبدأ المســؤولون في الجامعة التحرك للتحقيق 

في الواقعة.

من غير داع
شارك الدكتور اسامة الغزالي حرب في معركة الفستان 
في "الأهــرام": لا أميل أبدا إلى التقليل مــن أهمية ودلالة 
واقعــة التنمــر أو التعامل غير اللائق الــذي تعرضت له 
الطالبــة في الفرقــة الثانية في كليــة آداب جامعة طنطا 
حبيبة طارق، فــي أثناء حضورها امتحانات نهاية العام، 
التي عرضهــا الإعلامي المتميز عمرو أديــب في برنامجه 
"الحكاية" مســاء يوم الجمعة الماضــي. إنها بكل صراحة 
تشير إلى ســرطان كامن اليوم في المجتمع المصري، تمكن 
من قطاعات واسعة من المصريين، ينبغي التصدي له بكل 
وعي وحزم. ولا أبالغ هنا في وصف ما يحدث بالسرطان، 
لأنــه مرض خبيث يهاجم الجســم وينهش فــي خلاياه، 
ويتمكن منه، بدون أن يشــعر الإنســان بــه، قبل أن يتم 
الكشــف عنه... وهذا هو ما ترمز إليــه واقعة حبيبة! إنه 
أولا سرطان يهدد الحريات الشخصية التي كفلها الدستور 
المصــري، التي تقع مــن بينها حرية المواطــن في اختيار 
ملبســه، وبدا هذا التهديد واضحا من شــكل الفســتان 
العادي والبســيط الذي كانت حبيبــة ترتديه، والذي لا 
يختلف إطلاقا عما كانت ترتديــه أمهاتنا وجداتنا. ثانيا، 
إنه يهدد بخبث وإصــرار جوهر الهوية، المصرية، التي لم 
تعرف أبدا، التفرقة بين مســيحييها ومســلميها، ورفعت 
مبكرا الشعار الخالد الدين لله، والوطن للجميع متزامنة 
مع اســتقلالنا.. ولكننا شهدنا ـ للأسف - فتاة تُسأل أنت 
مسلمة ولا مســيحية، بناء على ملبسها، ونحن في العقد 
الثالث من القرن الحادي والعشــرين! إنهم يريدون بلدا 
ينقسم على نفســه بين مسلمين ومســيحيين )أو أقباط( 
وتميزهم في الشــوارع والمــدارس والنــوادي. غير أننا 
لمســنا من رواية حبيبة تقســيما آخر لمصر، تقســيما بين 
أقاليم مصر، بين الإســكندرية وبــاد الفلاحين، مع وصم 
أبناء الإســكندرية بابتعادهم عن تقاليد الأرياف. واقعة 
حبيبة تدق لنا عشرات الأجراس عن مخاطر كامنة وقوى 
متربصــة.. إنني من هنا أشــكر حبيبة على شــجاعتها، 
وأشكر والدها على تضامنه الرائع مع ابنته، وأشكر السيد 
الدكتور عميد الكلية علــى اهتمامه بالموضوع، وأتمنى أن 

نعرف نتائج التحقيق فيه.

أخطر من الرصاص
أشــار الدكتور وجدي زين الدين في "الوفد" أن حروب 
الجيــل الرابع، هي أشــد فتكاً مــن الحــروب التقليدية، 
لأنها تعتمد بالدرجة الأولى على الفتن ونشــر الأكاذيب. 
والمعروف أيضاً أن الإعلام هو أول من يدخل هذه المعركة، 
وآخــر من يغادرهــا، بعدما يكون قد تحقــق الهدف منه. 
وكلية الحرب التابعة للجيــش الأمريكي كانت تعلن بكل 
صراحة وبجاحة عــن حروب الجيل الرابــع، وهي غزو 
الدول عن بُعــد، عن طريق وســائل الإعلام، ووســائل 
التواصــل الاجتماعي المختلفة، ويكــون لهذا الإعلام دور 
محوري في التأثير في شــعوب الدولة المراد غزوها بنشر 
الأكاذيب والفــن، وإحداث الوقيعة بــن جميع طوائف 
هذا الشــعب المراد غزو بلاده. الأمر بالتالي ليس مواجهة 
عســكرية بالمعنى المفهــوم التقليدي، الــذي يعتمد على 
تحطيم قدرة عســكرية، ولكن يعتمد بالدرجة الأولى على 
إنهاك هذه الأمة في الدولة المستهدفة، وغالباً ما يكون ذلك 
في شيء من البطء الشديد، والاستعانة بالعملاء الخونة 
من هذه الأمة، كمــا حاولت أن يكون ذلك من خلال جماعة 
الإخوان الإرهابيــة في مصر، وعدد من الــدول المتآمرة، 
بالإضافــة إلى المنظمــات الإرهابية الأخــرى، التي غالباً 
ما تتمتــع بصبغة دينية ليكون تأثيرها قوياً في شــعوب 
الدولة المراد اســتهدافها. الولايات المتحدة في حربها في 
الشرق الأوسط الذي تريده هي، استخدمت محاور كثيرة 
في حروب الجيل الرابع، لكن هناك قاسماً مشتركاً بين كل 
هذه المحاور، وهــو الوصول إلى الفوضى العارمة، ولذلك 
لم تتورع أمريكا خجــاً عندما كانت تتحدث عن الفوضى 
الخلاقــة من وجهــة نظرها! وكانــت كونداليــزا رايس 
تعلــن أن التيار الدينــي هو الوحيد القــادر على تحقيق 
أهداف الولايات المتحدة، من خلال مشــاركته في الحياة 
السياســية، ووصوله إلى الحكم بهدف تمكنها من إحداث 
الفوضى المطلوبة، وتحقيق كل المآرب الأمريكية والغربية، 
في مخططات التقســيم التي تريدها، ومن نعم الله علينا 
في مصر أن فيها جيشــاً وطنياً يدرك كل هذه الحروب من 

الجيل الرابع ويتصدى لها بحكمة بالغة.

وزير المتاعب
رغم تمســك وزير التربية والتعليم طارق شوقي لفترة 
طويلة بإجــراء امتحانــات الثانوية العامة هــذا العام 
بالنظام الرقمي، ورفضه العــودة إلى النظام الورقي، إلا 
أنه، كما أوضح محمد ســعد عبد الحفيظ في "الشــروق"، 
تراجع وعــاد ليدافع بحماس عن نظــام جديد يمزج بين 
الإلكتروني والورقي. تراجع الوزير عن موقفه الســابق، 
جاء عقب اجتماعه بالرئيس عبدالفتاح السيســي مطلع 
الشهر الجاري بحضور رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، 

الــذي انتهــى بالإعلان عــن توجيه الرئيــس بـ»إتاحة 
النظام الورقــي إلى جانب الإلكترونــي كبديلين متاحين 
معا أمام الطلاب«. توجيــه الرئيس لم يأتِ من فراغ، فمن 
المؤكــد أنه أُطلع على تقارير من أجهــزة وجهات مختلفة، 
تُفيد بأننا لســنا جاهزين تقنيا بعد لإجــراء الاختبارات 
بالنظــام الإلكتروني، خاصــة أن الامتحانات التجريبية 
التي أُجريت، كشــفت العديد من المشــاكل الفنية، أبرزها 
سقوط الســيرفيرات، وعدم تحمل الشبكات دخول أعداد 
كبيرة من الطلاب عليها في الوقت نفسه. الأسبوع الماضي 
تلقى وزير التعليم اســتغاثات من بعــض أولياء الأمور، 
تفيد بــأن »بعض طلاب الثانوية الغشاشــن نجحوا في 
تهكير، أو اختراق عوامل الأمان الخاصة بأجهزة التابلت، 
ما سيمكنهم من فتح وسائل التواصل الاجتماعي والغش 
أثناء ســير الامتحانات«، وقال أحــد أولياء الأمور: »كده 
الطلاب بتوع الســايبر هما اللي هيدخلوا طب وهندسة«. 
الوزير مشكورا رد على هذه الاستغاثات قائلا: »نعلم هذا 
ولكن نطمئن الجميع بأن لدينا جيشا من المهندسين، ومعنا 
أجهزة الدولة كلها للتصدي لأي محاولة غش«. النســخة 
الأخيرة من الامتحانات التجريبية للثانوية العامة كشفت 
عدم قدرة الوزارة ولا جيشــها في اكتشاف »الغشاشين«، 
فبحســب ما نُشــر على جروبات الثانويــة العامة، فقد 
تمكن طلاب من اختراق النظــام الرقمي و»تهكير« الجهاز 

اللوحي. 

المقابل باهظ
وأكد محمد ســعد عبد الحفيظ، علــى أن وزير التعليم 
قال إن وزارتــه لم تعمل على منع الغش أثناء الامتحانات 
التجريبية، بدعــوى أن »تكلفة منع الغــش عالية جدا«، 
وأضــاف: »الــوزارة قــررت أن توفر تكلفــة منع الغش 
للامتحــان الرســمي النهائي«. وشــدد الكاتــب على أن 
الوزير الذي يصر على نقل التجربــة الرقمية إلى نظامنا 
التعليمي الذي يعاني من فقر فــي البنية التحتية التقنية 
حتــى الآن، قرر توفير نفقات كشــف الغــش، ولم يكلف 
نفســه باختبــار »جيش التصــدي للغشاشــن« خلال 
البروفات التجريبية، وانتظر حتــى يختبر ونختبر معه 
النهائي، حينها  قدرات وزارته وجيشــه خلال الامتحان 
ستكون الطامة قد حلت، بعد أن يتمكن محترفو الغش من 
عبــور اختبار أو اثنين، وهو ما يخــل بمبدأ تكافؤ الفرص 
بين الطلاب، فيتســاوى الطالب النابه المجتهد، بالفهلوي 
الغشــاش، والســبب عدم وجود خطط واضحة للوزارة 
لعلاج قضية حساســة تشــغل بال نحو 650 ألف أســرة 
مصرية. من الحكمــة أن تعيد الدولة النظر في قرار إجراء 
الامتحانات بنظام المزج »تابلت + بابل شــيت«، كما سبق 
لها، وأعادت النظر فــي إجرائها بالنظام الرقمي فقط، هل 
يعلم الوزير أن أي مقارنة فــي القدرات التقنية بين فريق 
»الغشاشــن« الذين يعتمدون على جيش من »الهاكرز«، 
وجيش المدرســن المنوط بهم المراقبة فــي لجان الثانوية 
العامة، يصب في صالــح الفريق الأول الذي هدده الوزير 
بـ»الحبس والغرامــة« في حال إثبات التلاعب، كما صرح 
منذ أيام. ندعو الســيد الوزير والدولة كلها إلى الاستماع 
إلى صوت العقل، قبل أن تقع الفأس في الرأس، كما يقول 

المثل الشعبي.

صندوق أسود
توفيت الإعلامية والمنتجة اعتماد خورشيد، بعد معاناة 
لشــهور طويلة مع المرض، وكان نجلها إيهاب خورشيد قد 
طالب بعلاجها علــى نفقة الدولة. وأكد إيهاب خورشــيد 
لـ»الوطــن«، »قبل وفاة والدتي بأيــام، قدم رجل الأعمال 
الســعودي الســيد رامز الرشــيد، إقامة مجانية للسيدة 
اعتماد خورشــيد في أحد الفنادق مع إشراف طبي خاص، 
وذلك تكريمــا لها وللــدور الذي قامت بــه لدعم الرئيس 
الراحــل جمــال عبدالناصــر«. وأضاف خورشــيد: »أن 
الراحلة اعتماد خورشــيد تدهورت حالتهــا خلال الأيام 
الثلاثة الأخيــرة، ووضعت تحت ملاحظــة طبية دقيقة، 
وأن الأســرة فوجئت بخبر الوفاة منذ ســاعة«، متابعا: 
»ربنا يرحمها كلنــا اتفاجأنا بالخبر.. أدعوا لها بالرحمة«. 
وتوفيت اعتماد خورشــيد بعد معاناة مــع المرض، وأكد 
إيهاب لـ »الوطن«، أن سبب الوفاة فشل في وظائف الرئة، 
حيــث إنها عانت مــن صعوبة في التنفــس، وتم وضعها 
على أجهزة التنفس الصناعي. وقد ســبق أن أعلن إيهاب 
خورشــيد، ابن المنتجة اعتماد خورشيد، تفاصيل الحالة 
الصحية لها في وقت ســابق لوفاتها قائلًا »بالفعل أجرينا 
أشــعة مقطعية على الصدر، لكن الحمد لله ظهرت الأشعة 
سليمة، أي أنها غير مصابة بفيروس كورونا، لكنها تعاني 
منذ فترة من ضيق تنفس، ولهذا السبب نحن نمتلك جهاز 
تنفــس في المنزل، لكن منذ عدة أيام أخذت حالتها تســوء 
بسبب تجمع مياه على الرئة«. وتابع إيهاب خورشيد، أنه 
عندما وجد حالتها تسوء وجهاز التنفس لا يحسن حالتها، 
اضطر إلى نقلها إلى المستشــفى لمتابعــة حالتها الصحية. 
يذكر أنــه كانت قد تــرددت أخبار مؤخرا عــن أن الفنانة 
التونسية درة ستجســد دور المنتجة اعتماد خورشيد في 
عمل فني قريبا. وكانت المنتجة اعتماد خورشيد، قد ظهرت 
مؤخرا بعد غياب دام لســنوات، من خلال صورة نشــرت 
لهــا مع نجلها إيهاب خورشــيد. تعتبر اعتماد خورشــيد 
واحدة من أشــهر المنتجين والإعلاميين.. تزوجت من أحمد 
خورشــيد. واعتقد البعض أن اعتماد خورشيد هي والدة 
عمر خورشيد، عازف الغيتار الراحل، لكن تبين أنها كانت 
زوجة والده. وهي من مواليد 15 يناير/كانون الثاني عام 

1939، ووصفت بـ»الصندوق الأسود«.

شغل المواطنين عن سرقة نيلهم بمعارك جانبية... و»فتاة الفستان« تتحول لنجمة أغلفة وفضائيات 

المصريون يساندون فكرة هدم سد الخراب... ووزير التعليم العنيد يتوعد الغشاشين في الثانوية 
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

لا شــعور أشــد مرارة على المصريين هذه الأيــام، أكثر من 
إحساســهم بالســطو على أهم كنوزهم قاطبــة.. أيام ويبدأ 
المــلء الثانــي للســد، في مــا كتاب معدون ســلفاً يشــغلون 
الأغلبيــة بمعــارك أقــل ما يقــال بشــأنها، إنهــا انطلقت في 
التوقيت الخطأ، ولعل أحدثها فتاة الفســتان في كلية الآداب 
جامعــة طنطا، التــي اتخذ منهــا العديد من الكتــاب الفرصة 
للهروب من اســتحقاق اللحظة، متمثلًا في النيل الذي أوشك 
أن يهاجــر، وإثيوبيــا التــي تتلاعب بنــا على مدار الســاعة. 
وفي صحف أمس الاثنــن 28 يونيو/حزيران، واصل كتاب 
احتفالهم بمرور ســبعة أعــوام من حكم الرئيس السيســي، 
وأعــدت الصحف عدتها في هذا الســياق، حيث أفرد العديد 
من الصفحات للإســهاب في ســرد الإنجازات التي تحققت 
خــال تلك الأعوام، وبــدوره هنأ الدكتــور مصطفى مدبولي 
رئيــس مجلــس الــوزراء، الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، 
بمناســبة حلول الذكــرى الثامنة لثــورة الثلاثين مــن يونيو 
المجيدة.  وعبّر رئيس الوزراء، بالأصالة عن نفســه، وبالإنابة 
عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أســمى آيات التهاني القلبية 
بهــذه المناســبة العظيمة، مقرونــة بأطيب التمنيــات لرئيس 
الجمهوريــة بالتوفيــق والســداد دومــاً، لمــا فيــه خير مصر 

وشعبها الأصيل. 

واحتلــت أخبار الطقــس الأولوية بعد أن تجــاوزت درجة 
الحــرارة الأربعــن مئويــة. ومن الأخبــار التي لهــا الصدارة 
تلك التي لها علاقــة بامتحانات الثانوية العامة:  قالت وزارة 
التربيــة والتعليــم الفنــي، إن الــوزارة وضعت عدة وســائل 
وآليــات لإحــكام الســيطرة علي لجــان امتحانــات الثانوية 
العامــة، ومنع الغــش الطلابي، حيــث أن أولى تلــك الآليات 
لجوء الوزارة للاســتعانة بالشاشــات الذكية فــي الفصول 
لمراقبة لجــان امتحانات الثانوية العامة. ومن أخبار الســكة 
الحديــد مــا قاله وزيــر النقــل كامــل الوزير، الــذي يتعرض 
للانتقــاد الدائم، "الراكــب أمانة عنــدي.. و480 مليون جنيه 
كانت بتضيع ســنويا من جراء هروب الركاب من دفع تذكرة 
القطار"، في ما كشف محمد أنور عصمت، ابن شقيق الرئيس 
الراحــل محمــد أنــور الســادات، تفاصيل الحالــة الصحية 
للســيدة جيهان الســادات أرملة الرئيس الراحــل. وأكد أنها 
أصيبت بالمرض الخبيث، وقضــت فترة للعلاج خارج مصر، 
وعندمــا تحســنت حالتها عادت إلــى مصر، وكانــت تتلقى 
العلاج في مصر، لافتا: "خلال الأســابيع الماضية زاد المرض 
عليهــا، فتقــرر نقلهــا إلى أحــد المراكــز الطبيــة المتخصصة 
في القاهــرة. وأكد أن حالتهــا حرجة وما زالــت في الرعاية 

المركزة".
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ثقـافـةثقـافـة

لغة عدم الانحياز
■ نحــن نطالب في المنابــر العلمية وحتــى في المنابــر الإعلامية، 
بالموضوعيــة في الخطاب. نحــن نقصد بالموضوعيــة أن نمثل باللغة 
الواصفة الأفكار والأشياء، بشكل لا معيارية فيه ولا ذاتية. ففي الجملة 
التالية ) يتألف الماء من ذَرتيْ هيدروجين وذرةِ أوكسجين( مثلنا تركيبيةَ 
الماء تمثيلا دقيقا، بأنْ تحدثنا عن مكوناتها واستعملنا في ذلك التمثيل 
عبارات محايدة، حيادُها نابع إما من كونها اصطلاحية تعين المتصورات 

تعيينا موضوعيا؛ وإما من أنها لا تعكس انفعالَ الواصف بما يصف. 
من الســهل أن تجعل الجملة العلمية الموضوعية الســابقة منحازة 
ببعــض الزيادات، التي تدل مثــا على انفعالك كأنْ تقــولَ )أن يتألفَ 
الماءُ من ذرتيْ هيدروجين وذرة أوكســجين فذلك مــا لا يروق لي(. أنت 
جعلت بقولك هذا التركيبة المذكورة موضوع انفعال. وانفعالك وإن كان 
لا يعني العلماء، فإنه يعكس موقفــا من الوجود، وتفاعلا مع الحقائق. 
قد تبدو اللغة العلمية غير آبهة بلغــة الانحياز هذه، لأنها وهي تعرض 
تركيبة الماء لا تعرضها في ضوء انعكاسها على الأنفس الراغبة فيها، أو 
الراغبة عنها ؛ إنها تعرض الأشياء كما هي في ضوء ما توصل إليه العلم 

بالنظر والتجريب والتجريد الآن وهنا. 
لكن العلم وهو يصل إلى حقائقه، وهــو يبحث عن لغة غير منحازة 
تعرضها، لا شــك في أنه مرّ بمراحل اشتغلت فيها اللغة بشكل منحاز أو 
ذاتي. فلنفترض على ســبيل المثال، أن العلماء قبل أن يكتشفوا أن الماء 
يتألف من ذرتي الهيدروجين وذرة الأوكسجين، كانوا يعتقدون اعتقادا 
آخر، لنقل مثلا إنهم كانــوا يظنونه متألفا من ثلاثة غازات لا من غازين 
فقــط، أو متألفا من عدد من الذرات غير التي يقول العلم إنه يتألف منها 
حاليا. ســنفترض أن هناك عالما ما »لم يعجبــه« أن يتألف الماء في ذلك 
الاعتقاد من الهيدروجين والهيليوم و الأوكســجين؛ سيستعمل الجملة 
غير المحايدة والمنحازة للتعبير عن انفعالــه، وعن معارضته للحقيقة 
الســائدة آنذاك؛ وإذن ســتكون الجملــة من نوع )أن يتألــف الماء من 
الهيدروجين والأوكســجين والهيليوم فذلك أمر لا يروق لي(. هي جملة 
انفعالية فيها نقد للحقيقة السائدة في ذلك العالم الخيالي، هي منحازة 
لكنها تعبر عن لحظة علمية فارقة، هي اللحظة التي ستقود إلى اللحظة 
العلميــة الجديدة، وإلى الحقيقة العلمية الســائدة حاليــا من أن الماء 

يتألف من الهيدروجين والأوكسجين.
لقد كانت جملة الرياضي والفيزيائي الشهير غاليليو )1642-1564( 
»ورغم ذلك هي تــدور« التي قالها لأرباب الكنيســة، وقد رموه بالكفر 
عندما قال إن الأرض تدور حول الشــمس، من هــذا الضرب من الجمل 
المنحازة التي تعبر عن موقف من وضعية علمية راهنة تؤيدها الكنيسة؛ 
ويمثل القول بنقيضها لا خروجا عن العلم فقط بل مروقا عن الدين. جمل 
الانحياز إلى الذات وعدم الانحياز إلى الموضوع )الموضوع في هذا المثال 
يلتبــس فيه العلمي بالعقدي( هي حالة فريدة لا بد منها في التعبير عن 
المعارضة لراهن علمي لم يعد مقبولا. حين اكتشــف غاليليو أن الأرض 
تدور حولَ الشــمس، لا شك أنه أنتج وبصوت صريح جملة من نوع )أن 
يَسُودَ الاعتقاد بأن الأرض لا تدور حول الشمس فذلك لا يعجبني(؛ ولا 
شك في أن ممثلي الكنيسة ردوا عليه بجملة من نوع )أن يعتقد غاليليو 
أن الأرض تدور حول الشمس مُروقٌ(. كانت جملته منحازة إلى اعتقاد 
جديد غير منحازة إلى السائد، وكانت جملة الكَنَسِيين منحازة إلى أخذ 
الناس بجَريرة ما اعتقدوه وهو مخالف للراهن المعتقدي، ولذلك كانت 
تدعو إلى تنزيل العقاب عليه؛ لكن جملته الأخيرة )ورغم ذلك هي تدور( 
هي جملة من عبــر عن حقيقة موضوعية لا يتدخل فيها عقاب ذاتي، لأن 
التنكيل بمن يقول الحقيقة الواصفة للخارج الموضوعي، أو عدم التنكيل 
به لا يبطل تلك الحقيقة أو يعطلها، ربما سيسعى إلى البرهنة عليها طال 

الزمان أو قصر؛ وهذا ما حدث فعلا. 
اليــوم جملة من نوع )الأرض تدور حول نفســها وحول الشــمس( 
هي حقيقة علمية؛ وهي من البديهــات التي لا جدال حولها، لكنها جملة 
وقبل أن تصبح بديهية كانت قد ســبقت بجملة فيها اسم اعتقاد من نوع 
)أعتقد أن الأرض تدور حول نفســها وحول الشمس(. كان غاليليو في 
طور الاعتقــاد الأول قبل أن يصبح متأكدا ليقــول )أنا أجزم أن الأرض 
تدور حول الشــمس(. كل الحقائق العلمية اليوم هي جمل أضمرت فيها 
واســمات الاعتقاد الجــازم، التي كانت في أصلها واســمات اعتقادات 
شــاكة في حقائق راهنة سائدة تســمها في الأذهان اعتقادات جازمة. 
الاعتقادات الجازمة أو الشاكة التي هي في الحقيقة مضمنة في الحقائق 
العلميــة، في بدايات مراجعاتهــا وتثبيتها تنخرط في ما نســميه لغة 

الانحياز. 
لغة الانحياز التي تبــدو مغيبة من اللغة العلميــة، بدعوى أن هذه 
اللغــة موضوعية، هي في الحقيقة حاضرة فيها، بل مؤسســة لها؛ ذلك 
أن الحقائق العلمية التي ندعــي اليوم أنها مكتوبة بلغة لا انحياز فيها، 
كانت في وقت ما لغة انحياز فيها شــك في السائد، وتعبير عن معارضة 
وعدم »إعجاب« بأن تســود على مــرّ الدهر، حقيقة واهيــة. كثير من 
الحقائق العلمية التي عاشــتها الشعوب على أنها كذلك، ثبت وهمها في 
ما بعــد؛ واللغة العلمية التي أقصت عنهــا كل انحياز، لم تمنعها من أن 
تكون في ظرف مــا موضوع انطباعات وانحيازات وانفعالات لا بد منها 

كي تراجع من جديد.
لغة الانحياز لا تكل ولا تتعب ولا تهــن، هي دائما وأبدا تعمل طالما أن 
وراءها متكلم يعيش الحيرة والانفعــال الأبدييْن، ليس في عصر العلم 

وحسب، بل حتى في عصر الأسطورة أيضا.
اليوم فــي العربية نحن نذكّــر البحرَ، لكن لغاتٍ أخرى كالفرنســية 
تؤنثة. أن يذكّــر البحر في لغة ويؤنث في أخرى ففي ذلك انحيازٌ مقولي 
إلى أحد مقولتي الجنــس، وليس الانحياز واقعا خــارج خلفية ثقافية 
يمكن أن تغطيها الأسطورة. البحر في الأسطورة اليونانية القديمة ذكر 
وأنثى فهــو في بعض رواياتها الإله الذكر بونتــوس، وهو في رواياتها 
الأخرى الآلهة الأنثى تالاسا. بونتوس في الأسطورة اليونانية القديمة 
هو ابــن غايا الأرض؛ هو في الحقيقة صورة مشــخصة ومذكّرة للبحر. 
وفي الأســطورة أن أم البحر وهي الأرض ولــدت البحر دون أب، مثلما 
ولدت الســيدة العذراء المســيح من غير أب، حســب الرواية المسلمة. 
وتالاســا آلهة أنثى هي أكثر ارتباطا بالبحر الأبيض المتوسط، هي ابنة 
أيتير وأيميرا إله النهار. أن يكون في الأســطورة الواحدة )الإغريقية( 
رديف ذكر للبحر وآخر أنثى، فهذا نابع من كون الرضا بواحدية الجنس 
لكيان طبيعي مثل البحر غير ممكن فــي العقيدة المؤمنة، بفعل الطبيعة 
الاستعاري المترجم إلى فعل الإخصاب للذكر، وقابلية الإنتاج بالإخصاب 
للأنثى. هذا الاعتقاد يزرع سردا في الأساطير النشوئية، ويزرع اختيارا 
مقوليا في اللغة، فتميل لغة إلى تذكيره، وتميل أخرى إلى تأنيثه وخلف 
التذكير والتأنيث، موقف لغوي فيــه انحياز، رغم أن التذكير والتأنيث 

تبدو مندرجة في مقولات وضعية غير منحازة.
ونحن نمارس اللغــة يوميا نمارس الانحياز أكثــر بآلاف المرات مما 
نمارس عدم الانحياز؛ يكفي أن تقول )أنا( لتنحاز إلى نفســك، وتتملك 
الكون باللغة، ويكفي أن تقول )أنت( لتضع نفســك في حوزة تطل منها 
على غيرك المقابل لــك الحاضر معك. ولا يعني أن تقــول )أحب أن أبقى 
وحدي( أنك صــرت انعزاليا؛ أو تقــول )أحب أن أكــون معكم( فتكون 
اجتماعيا؛ في هذا وذاك لغة منحازة. وإن قلت وأنت تلقن الناس درســا 
فــي الموضوعية العلمية )الأجدر بلغة التحرير فــي البحوث العلمية أن 
تكــون موضوعية( بهذا القــول وأنت في مدينة عدم الانحياز ســتكون 

منحازا. 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

 »سر البانوش المهجور« للروائي البحريني أحمد المؤذن 

مواجهة سردية السلطة 
■ الحكايات المرتبطة بالبحر تتميز عادة بالإثارة 
والتشــويق؛ لما يتوافر فيها من مغامرات وغموض 
وأخطار، وخوض غمار عالم مجهول لا يمكن التنبؤ 
بأحواله وعواصفــه، بالإضافة إلى مــا يعتمل في 
أعماقه من مفاجآت لا يستطيع أمهر البحارة التهكن 

بها أو توقعها.
البانوش المهجور« للبحريني أحمد  ورواية »سر 
المؤذن من الروايات التي كان البحر مســرحا لقسم 
كبير من أحداثها جنبا إلى جنب مع قرية على شاطئ 
والتجارة  والصيــد  الزراعة  علــى  تعتاش  البحر، 
البحرية، حيث يتكئ المؤذن على حكاية من الموروث 
الشــعبي البحريني؛ لينســج رواية حافلة بالمتعة 
والتشــويق، تأكيدا لوفائه لموروثه الشعبي الغني 
بالحكايات والقصص، وهو بذلك يدلل على براعته 
في اصطياد الحكايات الشــعبية التــي تكتنز بها 
البحرين بحكم موقعها الجغرافي المميز، وتاريخها 
الطويل في حركة التجارة البحرية، وعندما ينحاز 
الكاتــب لتاريخه وموروثه فهــو ينحاز للأصالة 

والعراقة، ويمتح من بئر لا ينضب من الإبداع.
تبدو الروايــة للقراءة الأولــى حكاية جابر؛ 
شــاب صغير فقير الحال، يعيش مع زوجة أبيه 
التي تســيء معاملتــه، ولما اكتشــف خيانتها 
أخذت تكيــد له وتتهمه، وواجه ســلطة المختار 
بموت  تســبب  الذي  المختــار  هذا  وجبروتــه، 
والده بعمل سحر، واضطر جابر أن يغامر على 
ظهر البانوش )قــارب صيد أو نقل( مع نوخذة 
)قبطــان( معروف بقســوته، ليســدد مغرما 
وقع عليــه ظلما بفعل زوجــة أبيه، ونجح في 
مهمته، رغــم محاولات التخلــص منه، وعاد 
البانوش دونه بعد أن انقلب ابن أخت المختار 

على النوخذة، فــكان عقاب اللــه بالمرصاد، فغرق 
البانوش، وعاد جابر على ظهر بانوش آخر، وضمن 
عملا عليه، ولما عاد إلى القرية، كان المختار في حالة 
مزرية هو والميت ســواء، وقد انقلب عليه الجميع، 
واســتلم مكانه ابنه جوهر الذي كان يخفي بنوته 

ويعامله كعبد.

هذا ملخص الرواية، وهي حكاية مألوفة وتتكرر 
في غير مكان، خاصة في الأزمان السابقة عندما كان 
للمختار أو العمدة ســطوته ومكانته، لكن الرواية 
تتخذ من هذه الحكاية وسيلة لتسليط الضوء على 
الســلطة المســتبدة الظالمة التي لا ترى إلا نفسها، 
وتدوس كل ما عداها بشتى الســبل، فلديها الغاية 
تبرر الوسيلة، ولا ينجو من مخالبها أقرب 

المقربــن، 
كما فعل المختــار مع أخيه علام الــذي قتله حمدان 
بإيعــاز منــه، وعندمــا تضعــف الســلطة وتفقد 
حضورها وتتســاقط مخالبها، يتخلى عنها الجميع 
وينهشــونها، دون رحمــة، خاصــة مــن بطانتها 
وحاشيتها، وســرعان ما تؤول الســلطة إلى آخر 

يكمل مسيرة الظلم والاستغلال في غالب الأحوال.
لعل اللافت في الرواية هــو الجانب الإعلامي أو 
المعنوي الذي تمارسه السلطة للسيطرة على الناس 
وإخضاعهم وقيادهم بنشر الشائعات والأوهام، فقد 
حذّر المختار الأهالي بضرورة الابتعاد عن البانوش 
المهجور لخطورته، وأنه مسكون بالجن والعفاريت، 
ولذا ابتعد الجميع، وحــذروا أطفالهم من الاقتراب 
لئلا يصيبهم مس أو ســوء، وحتى يرســخ المختار 
هذا المعتقد، كلف عبده جوهر بإشــعال النار 
ليــا بجانب البانــوش، ليوهــم الأهالي أنها 
وبثت  خطته  ونجحــت  والعفاريت،  الجن  نار 
الخوف والرعــب، إلا جابر، فقد غامر وكســر 
حاجز الخوف ودخل البانوش واكتشف الهيكل 
العظمي الذي علم في ما بعد أنه يعود إلى علام 

شقيق المختار الذي قتل غدرا وطمعا.
لقد شــعر جابــر بعــد أن خرج مــن جوف 
البانــوش، أنه إنســان مختلف، يمتلــك القوة 
وروح التحدي، ولعل مرد ذلك إلى أنه اكتشــف 
الحقيقة؛ حقيقة كذب المختار وحاشيته، والأوهام 
التي يرسخونها في أذهان الناس، والحقيقة قوة، 
مهما كانت صغيرة فإنها تبقى ســاطعة صارخة لا 
بد أن تقهــر كل قوى الباطل في النهاية، والوصول 
إلى الحقيقة ليس مســتحيلا، وإنما يتطلب خطوة 
فقط، خطوة مختلفة، خطــوة في الاتجاه المعاكس 
للقطيــع. وممــا زاد مــن قــوة جابر ووعيــه هذا 
التواصل الروحي مع عــام صاحب الهيكل العظمي 
فــي البانوش المهجــور، فكان له مرشــدا وموجها، 
وعلام هــو النقيض للمختار وحاشــيته، هو الحق 
والضحية، وهــم الباطل والطغــاة، لكن علام وهو 
ميت اســتطاع أن يأخذ بثــأره، ويطمس نار الظلم، 
وتعلن الحقيقة على الملأ بعد أن اعترف بها النوخذة 
حمدان لجابــر، فالوعي وكشــف الحقيقــة يؤدي 
بالضرورة إلــى الطريق الصحيح، طريق الخلاص، 

طريق الحرية والنور.
ولعــل الكاتب يحرضنــا أن لا نستســلم لرواية 
الســلطة، وأن تكون محل شــك على الــدوام، وأن 

نستجلي الحقيقة بأنفسنا إن استطعنا، وأن لا نورث 
خوفنا وجبننا، وأن السلطة مهما علت وتجبرت فهي 
مؤقته زائلة، وأول من ينقــض عليها أكثر المتنفعين 
منها، وأن الشعوب مهما اســتكانت، فلا بد أن تثور 
عندما يطفح الكيل، ولا يبقى لديها ما تخســره. كما 
تؤكد الرواية أن الخيانة مدمــرة ونتائجها وخيمة، 
فميمونة خانت زوجها مع ابن عمها ســلمان، وعينها 
علــى المختار بعد وفــاة زوجها، ولما مــرض المختار 
وتهالك، فقدت الأمــل بالجاه والثراء، وعادت تطلب 
ود ابن عمها فصدهــا وانتحر، وعلم أبوها بخيانتها 
فمات قهرا، وبقيت ميمونة تلعق صديد خيانتها وهي 

تشاهد طفليها ثمرة الخطيئة.
يمثل جابــر في الروايــة روح الشــعب الواعي 
المتمرد، الذي يــدرك ظلم الســلطة ولا يرضخ لها، 
فوقف، وصد، وضرب، وتحدى، وغامر، ولما وجهت 
له الاتهامــات، غامر ليثبت رجولتــه، فانتصر على 
التحديات والمكائد، ونجا من الموت، ويســر الله له 
أمر العمل والزواج، وكان ســببا فــي جمع الأم مع 
ابنها بعد فراق طويــل، بل كان جابر محركا ليعرف 
المظلومــون حقوقهــم فيطالبون بهــا ويحصلونها 
عنوة، ويرفعون الغطاء عن الفاســدين والخائنين 
والسارقين. نعم كان جابر وحيدا دون سند حقيقي 
ر قرية كاملة، ورد إليها كرامتها،  يركن إليه، لكنه غيَّ
بما يمتلك من وعــي وإدراك وعزيمة وإصرار، وعدم 

الرضوخ للظلمة والفاسدين.
وبعد؛ فإن »سر البانوش المهجور« البحرين ـ دار 
رؤى 2020، 220 صفحة، رواية تثير أســئلة كثيرة، 
وتبث الأمل في مســتقبل مشــرق علــى الرغم من 
الظلام الدامس والواقع البائس، لكن لا شــيء يأتي 

على طبق من ذهب.

٭ كاتب أردني

موسى إبراهيم أبو رياش *

أحمد الأغبري * ■ يبقى السرد ذلك اللغز الذي لا تمنحه 
الكتابة ســوى جزءاً يســيراً ليقول ما تمور 
به نفس الكاتب؛ وهو ما يشعر إزاءه برغبة 
الكتابــة؛ فــي ما يمنحــه التلقــي )القراءة( 
عوالم مختلفة يتكشــف فيها الســارد، كما 
لــم يكن حــن كتابتها، وهنــا تتجلى أهمية 

التلقي كفعلٍ إبداعي موازٍ. 
فــي مجموعته القصصيــة »الرجاء عدم 
القصــف« الصــادرة عــن مؤسســة أروقة 
للدراسات والنشــر والترجمة في القاهرة، 
ســارداً  الصــراري  لطــف  القــاص  يظهــر 
مقتــدراً علــى البــوح )كصنعــة( والتحليق 
فــي فضــاءات واقعــه اليمنــي )كقضية(؛ 
وذلك مــن خلال قص يقــرأ بكثافــة واقعا 
مثقــا بالألــم؛ وهــي قصص يكتشــف من 
خلالها القارئ أبعاداً جديدة لمشــكلة اليمن 
في علاقته بالحاضر، وبالتالي المستقبل.. 
على الرغم مما في معالجاته الموضوعية من 

إشكالات لا تقلل من قيمة العمل. 
أمــا علــى الصعيــد الفنــي فقــد تميزت 
تخليــق  علــى  الكاتــب  بقــدرة  المجموعــة 
وتصاعــداً  تحــولًا  ومنحهــا  شــخوصه 
)نســبياً( توهــج معــه البنــاء؛ فاحتفظت 
التلقــي  القصــص بجاذبيــة يبقــى معهــا 
متواتــراً... بما فــي ذلك القصــص الطويلة 
التي كان يُفضــل اختزالها وتكثيفها؛ فثمة 
مــا كان يســتدعي ذلك فــي بنيانهــا، وإن 
كان التطويــل فــي بعضهــا ذكيــاً، حافظ، 
من خلالــه، الكاتب على روح الســرد، على 
الرغــم مــن طغيــان الوصــف علــى درامية 
الحدث في بعضهــا، وإن كنتُ لا أجد مبرراً 
للاشــتغال مع إحدى قصص المجموعة في 
قصتــن بعنوانــن مختلفــن، وأقصد هنا 
قصتي »ملك الزينوب« و»جزيرة الشهداء« 
على الرغم مــن أن الفاصــل الزمني بينهما 
خمسة شــهور؛ وهذا لا يمنع من استيعاب 
القصتــن في قصة واحدة مكثفة، لاســيما 
وإن موضوعهــا هــو الحرب فــي مرحلتين 
مختلفتــن.. وهنــا نؤكــد علــى أن الكاتب 
قد خصــص القصــة الأولــى لإلقــاء مزيد 
مــن الضــوء على آثــار حرب صيــف 1994 
علــى ضباط الجيــش الذين تم تســريحهم 
وفصلهم من قبل النظام حينها، في ســياق 

تنــاول الحــرب الأخيــرة؛ في مــا خصص 
القصــة الثانية للمرحلــة الثانية من الحرب 
الأخيــرة التي شــهدتها مدينة عــدن؛ وهي 
ما ســماها الكاتــب )الحرب بأثــر رجعي( 
ويعنــي بذلــك المواجهات التي نشــبت بين 
التــي  المســلحة،  والميليشــيات  الفصائــل 
حاربــت بشــكل موحد مــا كانوا يســمونه 
بقوات )الحوافيش( بالإضافة إلى إبراز ما 

ترتكبه غارات طائرات التحالف.
قــد لا نختلــف كثيــراً مــع الكاتــب فــي 
هــذا التقســيم الموضوعــي إلا أن التطويل 
)الترفــي( كان متوفراً فــي قصصٍ أخرى، 
كان يمكن اختزالها وتكثيفها، لكن التطويل 
كشــف لنا، في الوقت ذاته، عن مدى مهارة 
الكاتب السردية، لاسيما وإن التطويل يمثل 
اختباراً للسارد، وبقي في قصصه ممسكاً 
بصولجــان الفكرة والحدث والشــخصية، 
ولم يفقد الســيطرة على وهج السرد، وهذا 

يُحسب له.
في ثلاث عشرة قصة ضمتها المجموعة، 
تنقّــل بنا الســارد بــن عــدة موضوعات، 
واللافــت أن المجموعــة كانــت بحاجة إلى 
تبويــب موضوعــي؛ وهــو أمــر لا يقلل من 
للمحتــوى  والفنيــة  الموضوعيــة  القيمــة 
الســردي، وإن كان ثمــة فجوة يشــعر بها 
القــارئ، وهــو يبدأ مــع القصــص الأولى، 
متتبعاً معاناة اليمنيين الراهنة مع الحرب؛ 
وهــي قصــص تميــز فيهــا الســارد فــي 
التعامــل مــع جزئية حساســة جــدا، هي 
ما تفقــده الذات الإنســانية خلال الحرب 
مــن معان تتغيــر معها علاقتهــا بالواقع؛ 
وهو ما أجاد الســارد الاشتغال عليه في 
القصــص الأربع الأولى، بــدءاً من قصة 
»المجنون الــذي يتكلــم الإنكليزية« وإن 
تجاوز فيها وصــف ملامح بطل القصة 
فلم نتعــرف عليه جيــداً، وانتقــالًا إلى 
قصــة »الرجاء عــدم القصــف« ، ومن 
ثم قصتــي »ملك الزينــوب« و«جزيرة 
الشــهداء« وتوقفــاً عنــد قصــة »إلى 
بوكوفســكي«؛ وفــي الأخيــرة يبــث 
السارد خطاباً يُعيد من خلاله فلسفة 
رؤيته تجاه الحرب، وما يترتب عليها 
من أزمة يعيشها الناس.. وهي قصة 

على ما فيها من خطابية عالية على حساب 
الســرد الدرامي، كانت بثا حزيناً لما تعيشه 

البلاد من ويلات بسبب الحرب.
ما أشــرنا إليه مــن فجوة سيشــعر بها 
القــارئ، وهــو ينتقــل من قصــص الحرب 
إلــى القصص الأخــرى، فقصــص الحرب 
كانت مثقلة بحمولة إنســانية عالية نجدها 
دون ذلــك فــي بقيــة القصــص. وبالتالي 
كان يمكــن وضــع قصــص »يــوم حافــل 
معلــب«  و«دفء  متشــابهة«  بســنوات 
مختلــف،  تبويــب  فــي  رصيــف«  و»وردة 
ومثله قصــص »الموقد« و»الرجــل الأنيق« 
أحمــد«  الطليانــي« و»ناجــي  و»محفــوظ 
و»طفــل الصعتر«.. ســيلاحظ القــارئ أن 
كل مجموعــة مــن هــذه القصــص تختص 
بإشــكالية في حيــاة المجتمــع اليمني، في 
علاقته بالحرب والسلام والحياة، وغيرها 
من المفــردات التــي تفرض نفســها كعامل 

أساس في صناعة البؤس اليمني.
علــى صعيــد التقنيــة والبنــاء التزمــت 
قصص المجموعة مســاراً واحدا في تكنيك 
النــص؛ وهــو تصاعــد الحــدث الدرامــي، 
والاشــتغال المكثــف علــى ثنائيــة الدراما 
فــي  الســارد  لازمتــا  كأداتــن  والعقــدة 
جميــع قصــص المجموعة 

بوكوفســكي«  »إلــى  قصــص  باســتثناء 
و»يوم حافل بســنوات متشابهة« و»دفء 
تراجعــت  إذ  ورصيــف«  و»ورود  معلــب« 
العقدة على حســاب الخطاب. كما عكست 
بعــض قصــص المجموعــة تجربــة متميزة 
للكاتب في الاشتغال على شخصياته، كما 
فــي القصص التي اشــتغلت علــى الحرب؛ 
بدءاً من اشتغاله على المكان كمسرح لحرب 
ضحيتها الإنســان، بدءاً من مقهى، كما في 
القصــة الأولى، وفي جانب مــن قرية، كما 
فــي القصــة الثانية، وفي جزء مــن مدينة، 
كما فــي القصتــن الثالثــة والرابعة، وفي 
الوطن كإنســان، كما في القصة الخامسة. 
كما أن اشتغال الســارد على الشخصيات 
مع تنــوع أماكنهــا وخلفياتهــا، واللغة مع 
تشكلها بين العامي والفصيح، كان متميزاً، 
وإن دخلــت عليها بعض المفــردات الغريبة 
علــى اللهجــة اليمنيــة، كمــا ورد في قصة 
»جزيرة الشــهداء« في رد فريــد عبد النبي 
لأحد مســلحيه بقوله »عــادي يا راجل كلنا 
أخــوة« فكلمة )راجل( ليســت مــن اللهجة 

اليمنية. 
على صعيــد الخطــاب الســردي التقت 
الواقــع  محــاورة  فــي  القصــص  جميــع 
الاجتماعــي والثقافــي اليمنــي، من خلال 
محورين: الحرب، وحياة المجتمع.. 
وهنا اســتطاع السارد الاقتراب من 
جوانــب معينة من مأســاة الحرب، 
من خلال تركيز عدســته على بعض 
الزوايا، انطلاقــاً من معاناة المجتمع 
قصــة  مــن  بــدءاً  عمومــاً،  اليمنــي 
»المجنــون الــذي يتكلــم الإنكليزيــة« 
ســحابل(  )بــركان  بقريــة  مــروراً 
بطــل قصــة »الرجــاء عــدم القصف« 
ومحاولتــه إنقــاذ بيتــه مــن قصــف 
الغارات الجوية، ليفشــل فــي الأخير. 
كما سلط الســارد عدسته على ضحايا 
الحرب الذين هم في الغالب من المدنيين؛ 
وهو ما اتضح بوضوح في قصتي »ملك 
الزينــوب« و»جزيــرة الشــهداء«؛ وهنا 
ربط الســارد بين واقع الحــرب في عدن 
في مــارس/آذار عام 2015، وما شــهدته 
المدينــة فــي حــرب صيــف 1994، انتقالًا 

إلى ما شــهدته المدينة بعد خمســة شــهور 
مــن مواجهات بين الفصائل المســلحة التي 

واجهت من سموهم بـ)الحوافيش(.
مشــاهد مؤلمة استطاع السارد الاقتراب 
من بعــض وقائعها وتصويرها بمســتوى 
تتجلى من خلاله معاناة إنســانية قاســية 
يعيشــها مجتمــع الحــرب. كمــا اســتطاع 
الكاتب في بقيــة القصص محاورة عددٍ من 
القضايا، التي تشكل وجوهاً أخرى لمعاناة 
المجتمع اليمنــي؛ ففي قصة »طفل الصعتر« 
اختزل الســارد معاناة طفولــة يمنية تدفع 
ثمنــاً باهظاً لتجاهل سياســي واقتصادي 
واجتماعي لا حدود لــه، كما يمكن التوقف 
قليلًا عند قصة »الموقد« ونشاهد ما يعانيه 
بطــل القصة عمر ســعيد ناصر، وهو عامل 
بالأجر اليومي، ويواجه التزامات معيشــة 
قاســية، ويكفي التوقف عنــد فقرة اختزل 
فيهــا الكاتــب جانب مــن معاناة قاســية: 
»بخطوات بطيئة صعد عمر المنحدر الترابي 
المؤدي إلى البيت، وهو يتذكر الشــوكولاتة 
أكثر من أي اجتماع آخر، وعلى أي حال لن 
تجد الشــوكولاتة وقتا غير هذا كي تحظى 
لوهله بالاحترام من قبل رب الأسرة الغارق 
فــي عطالــة تتربص بــه كل يوم فــي جولة 
العمــال، تباطأت خطاه أكثــر قبل وصوله 
منتصــف المنحــدر، لكن الكآبــة كانت تذرع 
وجهه بســرعة ســحابة في موســم رياح، 
وفي حالات كهــذه تظهر طبيعته التي تميل 
إلى التفكيــر برثاء الحال والشــعور بالألم 
لأجل الصغــار، أكثر من النقمــة، أو مغالبة 

الشعور بالعجز عن طريق حياة الغضب«.
ويمضــي الخطــاب الســردي مناقشــاً 
إشــكاليات عديدة في كل قصة من قصص 
هــذه المجموعــة، ويبــرز الخطــاب متميــزاً 
كثيــراً، بل يبــدو أن الخطــاب تمركز كمتن 
من خلال الوصف، لكنه لــم يؤثر على بناء 

الأحداث ومسار الشخصيات.

٭ صحافي وكاتب يمني

مرايا لغنجِ الآس
 إلى لميعة عبّاس عماره

مَنْ تُرى
يُبلغُ غاباتِ النّخيلِ

أنَّ أُنثى الكلماتْ
ضَفَرتْ إكليلَ آسْ

ومضَتْ...
تحتَ جناحَ الّليلِ

عاسْ في أُفقِ النُّ
تقطعُ الّليلَ

إلى عُمقِ المدى
بخطى واهنةٍ أتعبها التّطوافُ

من منفى إلى منفى؛
ليسقيها الندى...

نخلةً من ذهبِ 
٭ ٭ ٭

مقلتاها، غابتا نخلٍ
يفيضانِ بسحرِ الأزلِ،

ويداها...
كانتا 

منْ نكهةِ الطّيِن بمسكٍ خَضِلِ
كانَ في مِشيتها

سرُّ المشاحيفِ الّتي
تتهادى فوقَ نهرٍ ثَمِلِ

وبذاكَ الغُنْجِ في الّلفظِ
رضابٌ...

كانَ يُغني عاشقاً عنْ قُبَلِ 
وبغيماتٍ منَ العطرِ الّتي

علّقَتْ أرواحَنا
 في البَللِ 

هكذا كانت...
إذا مرّتْ بجسرِ الوصْلِ 

أبهى ظبيةٍ هيّابةٍ في الُحلَلِ،
فهي لا تعرفُ غيرَ الرّافديني لها

في جنوبِ الرّوحِ طيْنَاً
من عُصورِ الُأوَلِ

هكذا كانت بنا عشتارُ صوتاً
تقطعُ العُمرَ...

على تسكابِ مجدٍ
 في أعالي القُلَلِ

٭ ٭ ٭
مَنْ تُرى

يُبلغُ عرّافَكِ في هذا المساءْ
أنّ عشتارَ الّتي

أنبأها ذاتَ خريفٍ
عنْ شَهيِّ الخوفِ، عن وجدِ السّنيْن

لمْ تعُدْ تجلسُ في زاويةِ الشّرفةِ
كي تُصغي إليهْ 
فقَدْ ذابتْ حنيناً

أبصَرَتْ نجمَتها تدنو،
فأرخَتْ شعرَها...

لعروجِ الضّوءِ سرّاً
وتلاشتْ دمعةً في مُقلتيهْ 

مَتْ خطوتَها كَرْمَ الِجنانْ؛ يَمَّ
باتجاهِ النّورِ

في ذاكَ المدى،
ومَضَتْ تفنى بأسرارِ الرّدى...

زهرةً منْ تَعَبِ 
ها العارفُ أطيافَ المتاهاتِ، أيُّ

خبايا الّلونِ، صدقَ القصْدِ،
دمعَ المغفِرهْ  

لم يَعُدْ في يقظةِ الدّمعِ سواكْ 
لم تَعُدْ قيثارةُ الحبِّ هناكْ 

٭ ٭ ٭
ها العرّافُ يا نسمةَ ريحٍ من حبيبْ أيُّ

يها الدّموعْ ها كانت تحنِّ كفُّ
حينما تحلُمُ يوماً بالرّجوعْ

فلبغدادِ الهوى،
عشقُ الضّلوعْ

ولماءِ النّهرِ شمعٌ
 يَسْرُجُ الرّوحَ

ليسري في مجرّاتِ الُخشُوعْ 
لترابِ الكرخِ،

أوْ عقدِ النّصارى
للمواعيدِ الّتي كانَ النّواسيُ بها

يسْكُنُ المعنى... نديماً لا يُجارى..
يَن الحيارى، للمحبِّ

وبخمرٍ منْ ندى عينيكِ
كَمْ كانوا سُكارى 

إِذْ يُسَمّونَ الّذي كانَ بهم حبّاً،
فيفْنَونَ بهِ،

ويعودونَ لهُ عودَ ربيعِ النّهرِ
كي يجلو القِفارا،

فلهُم في بُعدكِ الآخرِ

نجوى،
وبجمرِ الموقدِ المشبوبِ

من حرفِكِ نَشوى،
وهمو في لذّةِ العشقِ أسارى...

في رجاءِ الحبِّ كمْ كانوا سُكارى؟
وهمو... ليسوا سُكارى 

٭ ٭ ٭
ها العرّافُ لو أنبأْتَنا أيُّ

كيفَ نموتْ؟
لبقينا حيثما كُنّا؛

لنفنى مثلما تفنى البيوتْ
بعدَ أنْ تاهتْ خطانا،

رِّ أزهارُ الُخزامى، وبَكَتْ بالسِّ
واكتسى الدّربُ

ببتلاتِ السّكوتْ 
ها العرّافُ يا نسمةَ ريحٍ من جنوبْ أيُّ

ألَنا أنْ نوجزَ المعنى بآهْ؟
حينما يمضي المغنّي...

هل سيعلو في سكونِ الّليلِ
ـ بعدَ الصّمتِ ـ شجوٌ منْ أساهْ؟

حينما يمضي المغنّي...
هَلْ لنا في عُتمةِ الّليلِ...

قليلٌ منْ غِناهْ ؟

٭ شاعر من العراق

رعد السّيفي* شعر
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ثقـافـةثقـافـة

حفريات نشأة المسرح في مصر: 
أبعاد الجدال وحصاد التجربة

■ بدأت الإرهاصات الأولى للمسرح في مصر مع نهاية القرن التاسع 
عشــر، بعدما استقر المســرح بوصفه فنا في المشــرق العربي، فبدأت 
النصوص المسرحية العربية في مصر، بنص »صدق الإخاء« لإسماعيل 
عاصم، عام 1894 ويدور حول تبصيــر الأغنياء بمضار الترف وتبديد 
الثروات، كما تدعو إلى الحرية والتعليــم، ووحدة المصريين، لمواجهة 
طمــع الغريب في أراضيهم. فكانت البشــير الأول لتأســيس نصوص 
مســرحية عربية، ذات توجه اجتماعي، وإن اتخذت شكلا فنيا يجمع 
بين المقامة والمسرحية. وقد قدّمت هذه المسرحية في تونس الخضراء، 
وتفاعل معها الجمهور كثيرا، وتكونت حولها حركة مسرحية بين تونس 

ومصر، مع فرقة القرداحي التونسية.
ثم ظهر يعقوب صنوع  )1839 ـ 1912( الذي تلقى مرانه المسرحي من 
خلال عمله مع فرقتين أوروبيتين )فرنســية وإيطالية( زارتا مصر عام 
1870، وقدمتا مســرحيات الكوميديا والأوبريت، وتعرف من خلالهما 
علــى النصوص في لغتها الأصليــة مثل موليير وشــيريدان، ثم كون 
فرقته الخاصة وألّف لها مســرحا غنائيا، مع بعض الأغاني الشعبية، 
ومن ثم راح يضع المســرحيات ويدرب عليها الممثلين ويقوم بإخراجها 
وإدارتها على المسرح، حتى وصل عددها إلى اثنتين وثلاثين مسرحية، 
أغلبها تصوير للواقع الاجتماعي، الذي كانت تعيشــه مصر أيامه، مع 
انتقاد مظاهر التخلف والمظالم الاجتماعية، وقد اجتذب جمهورا كبيرا، 
لاعتماده الضحك، مع مناقشة الهموم والمشكلات الاجتماعية، وبراعته 
في تقديم شخصية الفلاح المصري، واندماجه في أدائها، فهو متميز في 
أداء الشــخصيات المهمشــة والباهتة والضعيفة والمظلومة، وإن كان 
يعاب عليه استخدامه النكات الجنسية واللفظية الفجة، فاختلط معه 

التهريج والأفكار، وامتزج امتزاجا عضويا بفن المسرح.
وإن كان هناك من الباحثين من يشكك في كون صنوع رائدا للمسرح 
المصــري، على نحو ما نجد في كتاب »محاكمة مســرح يعقوب صنوع« 
لسيد علي إسماعيل؛ مســتدلا على ذلك بالبحث في الصحف والمجلات 
والنشــرات الصــادرة في نهاية القرن التاســع عشــر، وأوائل القرن 
العشرين، فلا توجد أي إشارة له من عام 1870 إلى عام 1911 وأن رائد 
المسرح المصري هو محمد عثمان جلال، الذي كتب مسرحيات بالعربية 
والعامية عامي 1870، 1871 وتبعه سليم خليل النقاش اللبناني، الذي 
كون فرقة مســرحية قدمت أعمالها منذ عــام 1876، وتحدثت الصحف 
عن ريادة النقاش للمســرح في مصر، ولم تشر إلى دور صنوع، الذي 
ينتمي إلى أسرة يهودية، وكان صحافيا شهيرا في مصر، حمل لقب »أبو 
نظارة» وأصدر العديد من الصحف الفكاهية، وإن كل ما قيل عن مسرح 
صنوع كان مصدره مذكراته الشــخصية، التــي تم التلاعب بها لاحقا 
بالحذف والزيادة، وكذلك مجاملات أصدقائه من الصحافيين الأجانب 
والمصريين له. أما ما ينســب إلى صنوع من مسرحيات ولعبات تياترية 
فهي ليست من تأليفه، ويحيط بها شك كبير، وإن كل ما صدر من صنوع 
عن كونه مؤسسا للمســرح في مصر؛ كان مبالغا فيه، وتم بعد هجرته 
إلى فرنســا، ورغبته في المفاخرة بأنه رائد المسرح في مصر، مع الجزم 
بأنــه كان كاتبا صحافيــا بامتياز، وله صداقات مع أمراء من الأســرة 
الحاكمة، والثابت أن له علاقة وثيقة بالمحافل الماسونية، التي انتشرت 
في مصر، ودعمت هجرة اليهود إلى فلســطين، وإقامة وطن قومي لهم، 
والتعاطف معهم إنسانيا، وفي ســبيل ذلك أراد المفاخرة بأنه كيهودي 
رائد للتحديث والفنون والتقدم في مصر، وأن أول من كتب عن صنوع 
كتابا هو إبراهيــم عبده، الذي اعتمد على وثائق من ابنة صنوع لولى، 

وكان عبده قد سافر لباريس للحصول على هذه الوثائق منها. 
وبغــض النظر عما أثير عن صنوع، رغم أهميتــه التاريخية، إلا أنه 
من الثابت أن البدايات الأولى لنشــأة المســرح العربي، سواء كان في 
مصر- أو في الشــام - تشــير إلى أنه بدأ في المــدن والعواصم ذات 
الاتصال المباشــر بالغرب، بحكــم وجود الأجانب مــن جهة، ووجود 
فرق مســرحية أجنبية من جهة أخرى، ومع ذلك، نشــأ المسرح العربي 
بشكله الأوروبي، ساعيا إلى ترسيخ ذاته ثقافيا وفي الذائقة العربية، 
وهو ما جذب الكثير مــن الجمهور إليه. وقد عملــوا على  تحقيق نوع 
مــن المواءمة بين هذا الفن الدخيل، وما اعتبــر مميزات الذوق العربي، 
من خلال إدخال تعديلات على هذا الفــن تبعده، في كثير من الأحيان، 
عن نتاجاته التي ســتتلاءم، مع ميول الجماهير العربية وأذواقها، وقد 
حملت معها ســلبيات البدايات، حيث الاقتباس دون توثيق، وفوضى 
الكتابــة النصية، والرغبة في تســلية الجمهور بالغناء والموســيقى، 
على حســاب النص، كما مالت إلــى تقديم هموم الجمهــور وقضاياه 
الاجتماعية، مع الضحك والتسلية، فجذبت شريحة واسعة من الطبقة 

المتوسطة والفقيرة والمهمشة. 
والمدهش في الأمر أن وجود المســرح بشــكله الغربــي لم يؤثر في 
أشــكال الســامر الشــعبي، التي اســتمرت في القرى والمــدن وحتى 
العواصــم العربية، بما يعني وجود تيارين للفرجة المســرحية: الأول 
المســرح بشــكله الأوروبي مع تغيير مضمونه ليتناســب مع الثقافة 
المحلية، والثاني: السامر الشعبي مثل خيال الظل والحاوي والقرداتي 
والمحبظيــة والحلقــة، التي اســتمرت إلى عهــد قريب، تمتــع العامة 
والخاصة في المواسم المختلفة، متخذة من الشوارع والساحات وأفنية 
البيوت، مكانا لعروضها، فاســتمرارها دليل على تعلق الناس بها، كما 
ســافرت الفرق المســرحية إلى بلدان عربية في بلدان المشرق العربي 
ومغربه؛ لتقديم عروضها، ما ســاهم في تكوين قبول جماهيري عربي 

لها.

٭ كاتب مصري

مصطفى عطية جمعة ٭

يعقوب صنوع

الرواية منجز شعبي
■ تحتمل الرواية أن تكون شــيئا من أشــياء 
الواقع، تكشــف عن رصيف يمكن أن يكون كرسيا 
فاخرا لفقير معدم، يتطلع منــه إلى عالم المرفهين 
الذي لا يأبهون لمن هم عناصر الحدث في الرواية، 
كائنات ورقية في الواقع كما في الخيال، هل تعتبر 
الروايــة حينها جزءا من الترف المطل من شــرفة 
الثــروة، أم تعتبر حينها نســيجا من التهكم على 

سذاجة الأغبياء الذين يمتلكون ناصية العالم؟

الرواية جرح الفقراء

إذ نعبــر العالم، نكتب تاريخنــا الذي لم يولد 
بعد، لأن موتنا هو الموعد الحقيقــي للقاء ذواتنا 
مع التاريــخ، الحضور في العالــم ليس حضورا 
في التاريــخ، ولهذا نقرأ الرواية، كي نفهم العلاقة 
الورقية  فالحيوات  فيــه،  والحضور  التاريخ  بين 
تمثل التشكيل الموضوعي خارج الواقع، والملامس 
للتاريــخ باعتبــاره التخييــل الواقعــي ما بعد 
الراهن، فكل لحظة تمر تســقط فــي نهر الماضي، 
ثم تنبع كعلامة في مســار التاريــخ، وبهذا تكون 
الرواية مناط الكينونــة عند الفقراء، لأنهم دائمو 
التواصــل مع العالــم، باعتبارهــم أداة التغيير 
المأمول، وجهــاز التفكير الذي يجعــل من العالم 
بؤرة الصراع مع الكائنات المتغولة، التي تتجاوز 
فكرة التاريخ باعتبــاره رواية إلى فكرة الطبيعة 
باعتبارها مصــدر الثروة. إن التقابل بين التاريخ 
والطبيعة ينشئ الصراع بين الفقر باعتباره حالة 
التمسك بالعالم لإنقاذ عناصره من هجمة التغول، 
الذي يكــون نتيجة اســتغلال الطبيعة لتضخيم 
أو »السردية« بتعبير  الثروة، فتتشــكل الحكاية 
فرانســوا ليوتار، المعبرة عن ســيرورة تاريخية 
كرســت بصمة الفعل المنجز، فهــل تعتبر الرواية 

فعلا »ملحمة بورجوازية« وفقا لمعطيات هيغل؟

الرواية ملحمة المسار الوجودي

الرواية  أن هيغــل »يعتبــر  يــرى لوكاتــش 
شــكلا فنيا بديــا للملحمــة، في إطــار التطور 
البورجوازي« ومن ثمــة فهو يميز بين الملحمة في 
شعريتها، والرواية في نثريتها، لكن وجهة النظر 
هذه تطرح ســؤالا عميقا في ما يتعلق بأطروحة 
الحكي أساسا، فربط الإبداع بطبقة يجعل العلاقة 
بين التصور المخيالي، وواقع الأطروحة الإبداعية 
تقوم علــى فئويــة الإنتاجية النصيــة، وهو ما 
يتعارض في الصميم مع الجدل الإنتاجي المبهم 

في مصدريته للتخييل، الفئة عادة ما تكون ملهمة 
للفاعل الإبداعي في تخييل، ثم تثوير، ثم تصميم 
المنتج السردي، باعتباره فعالية مزدحمة بالوعي 
واللاواقع،  بالواقع  واللانمط،  بالنمط  واللاوعي، 
الهيغيليــة للرواية نتيجة  النظرة  وهو ما يجعل 
لواقــع المجتمــع الألماني فــي تطــوره التاريخي 
وطبقيته المتفاوتة في تفاعلها مع الأشياء، فالمظهر 
الجمالي، باعتباره مخمليا يتساوق وفكرة الترف 
الذهنــي، الذي تمارســه الطبقــة البورجوازية 

باعتبارها تشكلا اجتماعيا يعكس وضعا مميزا.
إن اعتبار«الرواية ملحمة بورجوازية« يؤسس 
للانفصال الدال على طبقية التخييل هذا من جهة، 
ومن جهة أخرى يؤسس لانفصال بين كلية المجتمع 
وما يختلج بين مستوياته البشرية المعايِشة للألم 
والأمــل المجتمعيين، وبالتالــي، لا تصبح الرواية 
فعــا بورجوازيا خالصا إلا مــن حيث الافتراض 
القائم في لا فعالية المكون السوســيولوجي العام 
للمجتمــع )الكادحــن( وعليــه فالرواية تتطور 
ضمن التصور التاريخي لجملة الفعل الاجتماعي، 
الصائر نحو تصميم الشــكل الأقدر على كتابة أو 
تصوير أو عزف الإحســاس الإنســاني بمساريه 

الوجوديين القائمين بين الأمل واليأس.

تخييل المابعد/ الحكاية كاستمرار

يعنينا من الرواية كقــراء وكمنتجين للتخييل 
المابعد - روائــي تحديد طبيعتها، باعتبارها فعلا 
إنســانيا متجاوزا للواقع، لا مــن حيث تخييلها، 
لكن من كونها منظومة تســاهم في تخييل الواقع، 
ومحاولاتها الدؤوبة في الإيهام بواقعية التخييل، 
أدبي  وهذا ســر جاذبيتها واســتمرارها كجنس 
يحايث الواقع والهم الإنســانيين. بعد كل قراءة 
يتشــكل عالم مواز للعالم الذي كرســته الرواية، 
وبالتالي، فهي تكرس استمرارها، باعتبارها عملا 
مفتوحا على اقتراحــات القارئ، باعتباره مخبرا 
يتلصص على »الفراغات البيضاء« بتعبير أمبرتو 
إيكو، ويدون كل شاردة وواردة عن النص كحالة 
دالة لها تجلياتها القبلية في الواقع. يرى خورخي 
بورخس أن في عنوان »ألف ليلة وليلة« شيئا مهما 
جدا، »الشعور بأنه كتاب لا متناه« ذلك أن الحكاية 
ذات طبيعة نسجية، أي إن الفعل التخييلي الذي 
أنجزها لا يمكن أن يقف عند كلمة أو جملة تســجن 
الرؤية الســردية فــي كتاب بدفتــن، لا يعبر في 
الأخير ســوى عن الشــكل الذي يحفــظ التطور 
المنطقي لعمليــة الحكي، أما الحكايــة باعتبارها 

تسلســا تخييليــا فتتوالــد إلى مــا لا نهاية من 
الأحداث، تســتمر في المعنى عن طريق »الفراغات 

البيضاء« وتأويل النص.

في القراءة وتخييل الواقع 

عادة مــا نتخيل قــارئ الروايــة مرتاحا إلى 
مدفأة مقتعدا كرسيا هزازا، وعلى وجهه تتراقص 
إضاءة بلون الذهــب، وخلفه رفوف تصطف على 
خشــباتها كتب متنوعة، طبعا لا يمكــن أن نغفل 
الأثاث أبنوســي الخشب الملمع والغامق في لونه، 
وهذا التخيل لفضاء القراءة، يوحي ببورجوازية 
اللحظــة الانبثاقية للرواية، لكــن يتطور الوضع 
التخييلي عندمــا نعرف أن قــراء فيكتور هوغو 
كانوا يتســابقون إلــى المرفأ الــذي كانت عبره 
تتسلل أجزاء من روايته »البؤســاء« التي كتبها 
أثناء فــراره إلى بريطانيا، يتلقفونها كما لو كانت 
خبز يومهم، فكيــف كانوا يقرأونهــا وهي رواية 

الظلم الاجتماعي وحكاية الفقر؟
اليوم نــرى الروايــة على شاشــة، صفحات 
إلكترونية، روايات عدة تتزاحــم في ذاكرة تكاد 
تكون بحجم رأس الأصبــع أو الدبوس، والقارئ 
إما ماشــيا، أو راكبا ســيارة، أو أي وسيلة نقل، 
أو متكئــا على جنبه، أو قائمــا، أو يحتويه فضاء 
مقهى عتيق، كل هذه الحالات لا تكاد تصف سوى 
روعة تصفح ورق أول رواية مسكتها يد، ثم بعدها 
صارت العادات التي يألفها الناس أثناء القراءة، 
بحيث يســتلذ كل قارئ وضعا ما لتهجئة رواية، 
وضعــا يزيد من توتــر الخيال الذاتي المســتقبل 
لخيــال الورق. إن لحظــة اســتقبال الرواية هي 
لحظة تخيــل عالم يتحرك طبقــا لإرادتين، إرادة 
الكاتــب الــذي أوجد العمــل من عمــق التجربة 
والاحتــكاك بالعالــم، والرؤيــة التي اســتطاع 
أن يفتكهــا من علاقتــه بالواقــع، وإرادة القارئ 
الــذي يحاول تقمص فضــاء الكاتــب لا ليوافقه 
لكن ليحاول الوقوف على كيفيــة إنجاز الروائي 
لعمله، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ليكشف عن 
اختلافه أثناء تلقي العمل الروائي، فالحكاية التي 
تبتعد كثيرا عــن الأفكار في وعي الروائي المتخيل 
تقتــرب كثيرا إلى الأفكار في وعــي القارئ، الذي 
يحولها إلى تجربة داخــل العالم، وهو ما أعتبره 
فتحا في الكتابة الروائيــة، إذ تُعتبر التجربة من 
أهم مدخلالت الكتابة الروائيــة، كما تعتبر أيضا 
)التجربــة( من أهم مخرجات القــراءة الروائية، 
وهو مــا قد يــؤدي المعنى في الوضــع الإنتاجي 

الوعي  يتداوله  شعبيا  منتجا  باعتبارها  للرواية، 
كمهرجان للفرح الفردي بالمتخيل.

الرواية منجز شعبي 

التركي الحاصل  الكاتــب  يذكر أورهان باموق 
على جائزة نوبل للآداب 2006، في كلمته بمناسبة 
الفوز، أن سر الكاتب ليس الإلهام، وإنما هو عناده 
وصبــره، ثم يضيف: »المثل التركــي اللطيف ـ إن 
تحفــر بئرا بإبرة ـ يبدو لي أنــه قيل والكتاب في 
الذهن« الإصرار والصبر مهنة الشعوب العاملة من 
أجل تحقيق لحظة زهوها بالحياة وجدارتها بها، 
لا نبحث عما قد يوصلنا إليــه العمل الذي نؤديه 
لحظة انهماكنا فيه، لكن الــذي يهمنا حينذاك هو 
كيفية الأداء، ولهذا نغالــب التعب وكل الصعاب، 
إنها لحظة الانهماك في الكتابة التي لا نشعر وقتها 
إلا بمســار الكلمات، وهي تشــكل فسيفساء عالم 
جديد يخرج بنا عــن نمط ما نعيش، إنها معجزة، 
في حقيقــة الأمر، ينتج الروائي ســردية صغرى 
بتعبير فرنســوا ليوتار، ليواجــه صعاب الواقع 
التي تعيق مسار التحول والتغيير والحركة نحو 
النقطة الأعلى في ســلم الوجوديــة، إنها حكاية 
الجماهير الشــعبية وهي تناضــل من أجل ترميم 
صورة الخبــز، وهو يتدلى في جــوف المعوزين، 
الرواية  فتفاجئها  لذلــك،  جمالية  صورة  وتنتظر 
كصفحات من ورق اســتطاعت أن تقبض على تلك 
اللحظات المبجلة في الوعــي، وفي الواقع، لترى 
الجماهير ذاتها وهي تصنــع متألمة الأمل الرابض 
بين زاوية ينتصفها بســاط الشمس وكرسي قديم 
استرخت فوق لوحِهِ أجيال، ولو حكى أسطورته 
لرأينا كيف اقتعده أصحاب السلطة والمتواضعون 
من الشعب والمناضلون من أجل الحرية وأصحاب 
الدكاكــن المنتظرون للزبائــن والمتابعون لحركة 
الشــارع من المقعدين. تلــك حكايــة الرواية في 
شــعبيتها وهي تتابع الواقع في تجلياته الطيفية 

عبر شاشة المتخيل.

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي ٭

فيلم »نومادلاند«: الترحال مقابل الرأسمالية

■ من الضــروري أن تكــون العــودة إلى صالات 
الســينما، بعــد إغلاقات طويلــة، بفيلم جيــد بالحد 
الأدنى وبرفــع المعايير قليلًا، نقول فــي فيلم ممتاز، 
يكــون ذلك هــذا الفيلــم الأمريكي للصينيــة كلووي 
جــاو، الفيلم الذي أُشــير إليــه مراراً خلال الأشــهر 
الطويلة الماضية، لما نالــه من جوائز وتقييمات. نزل 
أخيراً، »نومادلاند« إلى الصالات الفرنسية، ليكون، 
كفيلم ممتاز حان وقتــه، يَفتتح أحدنا به العودة إلى 
الصالات، بعد مشــاهدات كثيرة وطويلة في المنزل، 
ليكــون المثالَ الأفضل، اليوم، لتأكيد ضرورة الصالة 
مقابل الصالون، ضرورة السينما مقابل التلفزيون.

يخرج أحدنا من الصالة بشــعور مريح، أن الحياة 
لــم تتغير، فــي ما يخص الســينما على الأقــل، لذلك 
كان لا بــد أن تكــون العودة بفيلم كهــذا. الفيلم الذي 
قامــت فرانســيس ماكدورمانــد بالدور الأساســي 
فيــه، بأدائها المذهل دائماً، وقــد حملته على كتفَيها، 
فالســياق يحــوم حــول شــخصيتها المتنقلــة فــي 

عربتهــا )الفان( التي تســكنها، من بقعــة إلى أخرى 
في الولايات المتحدة الأمريكيــة، الفيلمُ، إذن، يصور 
هذه الشــخصية »فيرن« الامرأة المستقلة، الوحيدة، 
المتجولــة، القوية، وهي فــي كل ذلــك، المواجِهة في 
أســلوب حياتهــا هــذا، فيه وفــي اضطرارهــا إليه، 
المواجِهة لمجتمع رأسمالي كان مصب النقد الأول في 

فيلم كهذا. 
في بدايات الفيلم، وفي مرحلة متقدمة منه، وهذه 
مشــاهد تفصيلية تمرّ ســريعاً، إنما ترمــز لعموم ما 
ينقلــه الفيلــم: تعمل فيرن فــي متجر »أمــازون« في 
موســم عيد الميــاد، حيــث تكثــر الهدايــا، وتحتاج 
الشــركة العملاقــة إلــى عاملــن مؤقتــن لتوضيب 
وتغليف المشتريات المتكاثرة، دون ضمان صحي ولا 
حقوق الموظف، تســتقطب »أمــازون« فيرن وآخرين 
حسب حاجتها، ينتهي الموسم وتنتهي الحاجة، من 
قبل شركة رأســمالية عالمية، إلى العاملين المياومين. 
فتكمل فيــرن بعدهــا بداوَتها، تجولَهــا، متنقلة بين 

عمل يدوي يومي وآخر، إلى أن يعود موســم الأعياد 
وتعود حاجة »أمازون« لها لفترة محدودة.

هذا التفصيل يقدم لنــا عموم العلاقة بين المجتمع 
الرأسمالي )النموذجي في رأسماليته( في الولايات 
المتحــدة، والعمال والفقــراء. فالطــرف الأول ممثلًا 
بشــركاته، يســتدعي الطرف الثاني حسب حاجته 
إليــه، ويتخلــى عنــه متــى نفــدت الحاجة. هــذا ما 
يســميه الماركســيون بـ»علاقات الإنتاج« التي تتيح 
للرأســمالية تمكــن ذاتها فــي الحــدود الأدنى )إن 
كانــت هنالك حدود( مــن الحقوق للعمــال، ويكون 
وغيــر  المهمشــن  العاملــة،  اليــد  باســتهلاك  ذلــك 
المحميــن، بالقدر الذي يخدم هذا النظام الاقتصادي 
فتنــال  الرأســمالي،  والاجتماعــي(  )والسياســي 
الشركاتُ »القيمةَ المضافة« الُمحصلة من جهد العمال 
المعزولة حقوقهم عنهم، فيــرن هنا من بينهم، وينال 
هؤلاء فتات أجــور بالكاد تكفيهم، كما هو الحال مع 

فيرن، لتسديد دَين تصليح عربتها.

ليــس الفيلــم رســالة عن حقــوق العمــال، أو من 
شردتهم طبيعة المجتمع الرأســمالي، هو في النهاية 
فيلــم ســينما، بإنتــاج هوليــوودي ضخــم، وهــو 
فيلــم نال مــن ناحيةٍ »أوســكار« أفضــل فيلم، ومن 
ناحية ثانية »الأســد الذهبي« في مهرجان فينيســيا 
الســينمائي، إضافــة إلــى جوائــز أخرى. هــو إذن 
منتَــج صناعي مــن ناحية، وفني مــن ناحية أخرى، 
لكنه، وبمــا ذكرتُه عــن موضوعه أعــاه، نقل بفنية 
عاليــة )تصويراً وتمثيــاً( معاناةَ جــزء من المجتمع 
الأمريكي اختير لهم )ولم يختاروا( النبذ عن مجتمع 
ليســوا منتجين فيه بالقدر والشــكل الذي تريده لهم 
»علاقات الإنتاج«. فكما تستدعي »أمازون« وغيرها، 
فيرن في مواســم الأعياد، متــى تحتاجها كيدٍ عاملة 
رخيصة، ثــم تنهي العقــد قصير الأمــد معها لزوال 
الحاجة، فتتخلى عنها، ينبذ المجتمع الرأسمالي هذا، 
فئــات من المجتمــع، يتخلى عنهم لعــدم حاجته لهم، 
هي فئــات عديدة مــن بينها فيرن وباقــي المتجولين 
الرحل الســاكنين في عرباتهم، من خســروا بيوتهم 
ووظائفهــم وضماناتهم الصحيــة وبالتالي حقوق 

كل منهم كإنسان وكمواطن.
 ،Nomadland ،أذكر هنا مشــهداً من الفيلــم
تحــاول فيه فيــرن التقدم لطلــب وظيفة فــي مكتب 
خدمــات حكومي، تُســأل فيه عما تــود عمله فتقول 
»أي شــيء« تقــول إنهــا »تحــب العمــل« وتريد أي 

وظيفة.
تعيش فيــرن فــي عربتها، هــو بيتهــا، تعمل هنا 
وهنــاك، وذلك مصــدر رزقهــا، تعيــش دون عنوان 
بريــدي، دون منــزل. تعيــش علــى هامــش مجتمع 
نبذها لأنها ببســاطة، ليســت منتجــة بالقدر الكافي 
للرأســمالية، بــأن تراكــم القيمة المضافــة، تلك التي 
تتراكــم وتجعــل، مثــاً، جيــف بيزوس، مؤســس 
»أمــازون« ومديرها التنفيذي، الرجل الأكثر ثراءً في 

العالم، وللسنوات الأخيرة على التوالي.

٭ كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

مشهد من الفيلم

طاقم الفيلم ينال الأوسكار
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
ســارع إلى تصحيــح أخطائــك، ولا تكن 

ناكرا لجميل الأهل والداعمين لك
الثور

حــاذر مــن المتاعــب المادية، مثــل تمويل 
مشروع أو طلب قرض. نظم وقتك ودقق في 

التفاصيل. تفاديا لحصول أي خطأ مكلف

الجوزاء
حاذر المشــاكل أو خســارة مبلغ من المال 
أو الوقــوف ضحيــة التحديــات. لا ترضخ 
لشروط لا تعجبك. ناقش بثقة ولا تستسلم. 

ستجد حلا مناسبا

السرطان
فتــرة صعبــة، لا ســيما علــى الصعيــد 
الشــخصي. حاذر القطيعة والكلام الجارح. 
تقــدم المســاعدة لأحــد أفــراد العائلــة وقد 

تضطر لدفع مبلغ لتصليحات منزلية

‏ الاسد
لا تجازف لأن الفترة فاشــلة وغير واعدة 
بــأي نجــاح أو تقدم. تجنب اتخــاذ أي قرار 
وتأكد مــن حجزك لأنك ســتفاجأ بإلغاء أو 

سوء تفاهم
العذراء

مجموعــة  فــي  التواجــد  إليــك  يحمــل 
وبالقرب من الأصحــاب ارتياحا وطمأنينة. 
كن منفتحــا وعالج الأمور بمنطــق، لأنك قد 

تفرح بتضامن مع قضيتك

الميزان
خصص وقتا لأحبائــك الذين يحتاجون 
إلى دعمك. فترة تحمل ســفرا أو لقاءات مع 

وجوه جديدة

العقرب
قــد تحضر لســفرة مــع عائلتــك أو تقرر 
الابتعاد إلى مــكان آخر. تعيش فترة إزدهار 

هنيئة وبناءة

القوس
يحالفــك الحــظ وتحقق إنجــازات رائعة 

وملفتة للنظر. مصالحة وانفراج قريب

الجدي 
حافــظ على هدوئــك وانتظــام عملك ولا 
تنجرف وراء التحديات. أطلب المساعدة من 

الأحباء والزملاء

الدلو
يحمل اليوم لقــاء أو مواجهة مع أحدهم 
تســبب لك التوتــر. حاذر المتاعــب والجدال 

والقطيعة. تكلم بهدوء

الحوت
تجنب إثــارة التحديات والاســتفزازات. 
تملــك طاقــة كبيــرة، لكنهــا في حاجــة إلى 
انضباطك، لا تخســر علاقــة أو صفقة تفكر 

فيها الآن

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

ست دول أجنبية 
تؤثث فعاليات المهرجان الدولي لفن سيرك الشارع في تونس

تونس – »القدس العربي« 

من فاطمة بدري:

انطلقت فعاليات الــدورة الرابعة من المهرجان الدولي 
لفن سيرك الشــارع من تنظيم جمعية »بابا روني لفنون 
السيرك« وتستمر حتى نهاية الشــهر الجاري. وتشارك 
فيه ســبع بلدان هي تونس وفرنســا وإيطاليا والسويد 
والشــيلي وكولومبيا والأورغواي وتــدور فعالياته في 

ست محافظات تونسية.
وافتتحت الدورة فعالياتها في شارع الحبيب بورقيبة 
في العاصمة قبالة المســرح البلدي، حيــث كان الجمهور 
على موعــد مــع بهلوانيــن ومهرجين وقارعــي طبول 
ومدربين على المشــي فوق الحبال. وســتجوب عروض 
المهرجان الدولي لفن ســيرك الشــارع في دورته الرابعة 
خمس محافظات هي تونس وبن عروس وسوسة والكاف 

ومنوبة وزغوان. وتختتم فعالياتها في مدينة زغوان.
مدير المهرجــان هيثم القصــداوي يعتبــر أن تنظيم 
المهرجان مهم في توقيته، لأنه يســاهم في تخفيف وطأة 
فيروس كورونا، الذي فرض حالة من الانغلاق والتصحر 
على مســتوى التظاهرات الثقافية، التــي للمرة الثانية 
على التوالي ـ ينظم المهرجان فــي ظروف صحية دقيقة، 
من منطلق إيماننــا بأهمية دور الفن في مواجهة مثل هذه 
الظــروف والتخفيف من وقعها، لا ســيما فــي ظل حالة 
الانغلاق والخوف الكبيريــن اللذين فرضتهما الجائحة. 
وأضاف قد لمســنا إقبــالا جماهيريا هامــا على العرض، 
وهذا يدل على تعطش الناس للفرحة والبهجة التي حدت 
منهــا الجائحة وليس هناك ما هو أفضل من فن الســيرك 
للقيام بذلك ولكن فــي المقابل نحاول قدر الإمكان الالتزام 

بالبروتوكول الصحي.
ويضيف »سيرك الشارع هو فن معاصر موجود في كل 
دول العالم بما في ذلك تونــس، وهو يلغي ثقافة الخيمة 
والحيوانات في عروض الســيرك ويعتمــد على الفرجة 
التي يؤمنها فنان الســيرك. ونأمل أن ينجح المهرجان في 
نشــر هذا الفن أكثر وتشــجيع محبيه على الانخراط في 
ممارســته خاصة وأن ســيرك باباروني ينظم تدريبات 
مجانية لمن يرغب فــي احتراف هذا الفــن. كما نرجو أن 
يكون محفزا لفناني الســيرك في الدول العربية ليقوموا 
بخطوات مماثلة من شــأنها أن تمنح هذا الفن مكانة أكبر 

كما هو الشأن في بقية دول العالم.
ويعتبر المهرجان الدولي لفن سيرك الشارع في تونس 
الأول من نوعه الذي ينتظم في العالم العربي وفي القارة 
الأفريقية. ومــا ينفك يلقى إعجــاب المتابعين مما يضطر 
هيئات الإشــراف على المهرجانات الصيفية، في كل مرة، 
إلى برمجة عروض إضافية لفن الســيرك، نتيجة الطلب 
المتزايد من قبل العائلات التونســية، باعتباره فنا يجمع 
تحت خيمته الصغار والكبار على حد ســواء، ويشــعر 
الجميع بالبهجة والانشــراح كلغة عالميــة تعتمد مهارات 

الجسد في مخاطبة الجمهور.

وإضافة إلى العروض في الشــارع تقام بشــكل يومي 
علــى مدار أيــام المهرجــان ورشــات تطبيقيــة يؤمنها 
الفنانــون الأجانب الذين يؤثثون عــروض هذه الدورة 
لفائدة المولعين بفن الســيرك في مختلف المحافظات التي 

سيزورونها.
وتأســس المهرجــان ســنة 2018 . ولم يمنع تفشــي 
جائحة كورونا في البــاد من تنظيم دورته الثالثة العام 
الماضي 2020، وكذلك دورة هذه السنة التي تجري وسط 

إجراءات مشددة للبروتوكول الصحي.
ويهدف إلى نشــر فنون السيرك في تونس والتعريف 
بها، خلافا للمفهوم العام الســائد عن السيرك المختزل في 

خيمة وعروض للحيوانات المدربة.
ولفت ســيرك »بابا روني« الأنظار إليه في الســنوات 
الأخيرة من خلال مشــاركته في تظاهــرات فنية عديدة، 
وذلك لما يميز عناصره الشــابة من خفة ومرونة، وقدرة 

على مواكبة أحدث ابتكارات فنون السيرك في العالم. 
ورغــم محدودية الإمكانيــات إلا أن اللبنــات الأولى 
لنشــأة هذا الفن كانت متوفرة لدى أعضــاء هذا الفريق 
المتحمس للنسج على منوال المدارس المعروفة في العالم، 
كالمشي والتأرجح على الحبال، واستعمال الدراجات ذات 
الناريــة المختلفة، والاعتماد  الواحدة، والألعاب  العجلة 
على العضلات لبناء هرم بشري، وغير ذلك من الحركات 
التــي تعتمد المهــارات وحدها وتســتثني  البهلوانيــة 

الحيوانات المروضة من عروضها.
وفن الســيرك في تونس من التقاليد الفرجوية، حيث 
دأبــت الســاحات في تونس منــذ عقود علــى احتضان 
عروض الســيرك المدهشــة، ســواء العروض المحلية أو 
الأجنبية، هذا فضلا عن تأســيس المدرســة الوطنية لفن 
السيرك ســنة 2005 على يد المسرحي محمد إدريس إبان 

ترؤسه لمؤسسة المسرح الوطني. 
وعلى مدار 10 سنوات اســتطاعت أن تنجب مجموعة 
من الفنانين المحترفين، لا سيما بعد التربصات والتدريبات 
التي تلقوها في مدارس فرنســية رائدة في فن السيرك، 
لكنهــا أغلقت أبوابها ســنة 2015 قبــل أن تقطف ثمارها 
بعد رحيــل صاحب الفكــرة ومدير المدرســة وتعويضه 
باســم جديد لــم يكن يحمــل ذات الأفكار بشــأن أهمية 
فنون الســيرك كرافد للمسرح وكشكل من أشكال التعبير 

الجسماني كما كان يعتقد بذلك محمد إدريس.
ولهذا فإن عناصر »ســيرك بابا روني« المؤسسين لهذا 
المهرجان قد انطلقوا في تجربتهم من أرضية لها تقاليدها 
في فنون الســيرك، لكنهم كانوا أكثر إصرارا على النجاح 

والاستمرار. 
ويعتبرون أن إحداث مهرجان دولي بشكل سنوي من 
شأنه أن يساهم في نشر هذا الفن أكثر ويرسخه ويجعله 
حــــــالة رســمية في البلاد شــأنه شــأن بقية الفنون 

الأخرى.

مهرجان أسوان 
يناقش »صورة المرأة في السينما العربية«

أســوان )مصــر( ـ د ب أ: تواصلت في مدينة 
أســوان التاريخية في صعيد مصر أمس الاثنين، 
فعاليــات اليوم قبــل الأخير من أيام النســخة 
الخامســة من مهرجــان أســوان الدولي لأفلام 

المرأة.
وشــهد المهرجان ندوة خاصة لمناقشة ما جاء 
في التقرير الســنوي، الذي يصــدره المهرجان 
للعام الثاني على التوالي حول »صورة المرأة في 

السينما العربية«.
وشــارك في إعــداد التقريــر كتــاب ونقاد 
ســينمائيون من بلدان عربية عدة، كما تتواصل 
عروض الأفلام المشــاركة في مسابقات المهرجان 

المختلفة.
وحســب بيان، كان من جديــد المهرجان هذا 
العام مسابقة أفلام الورش، والتي تشهد عروضاً 

لثمانية أفلام.
وكان المهرجان قد نظم في شــهر آذار/ مارس 
الماضي ثلاث ورش هي: ورشــة صناعة الفيلم، 

وأشــرفت عليهــا المخرجة نادين صليب، وورشــة الســيناريو 
بإشــراف وسام ســليمان، وورشة الرســوم المتحركة بإشراف 
الدكتور أشــرف مهدي، وجرى خلال تلك الــورش إنتاج ثمانية 
أفلام.وأقيمت ثــاث ورش بالتزامن مع انعقــاد الدورة الحالية 
للمهرجان، وهي ورشــة توجيه الممثل للسينما، بإشراف الفنانة 

سلوى محمد علي، وورشة تطوير الإنتاج بإشراف المنتجة خلود 
سعد، وورشة الرسوم المتحركة للأطفال، بإشراف الفنان إبراهيم 

سعد، وبالتعاون مع مدرسة الجيزويت للرسوم المتحركة.
يذكر أن النســخة الخامســة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، 
تقام في مدينة أســوان جنوبي مصر، في الفترة من 24 وحتى 29 

من شهر حزيران/ يونيو الجاري، بمشاركة 33 دولة.

الأوروبيون يتدفقون إلى أبواب الفضاء
■ باريــس - أ ف ب: لم يكن عدد الأوروبيين 
الطامحــن إلــى أن يصبحوا رواد فضــاء كبيراً 
يوماً بقدر ما هو اليوم، وخصوصاً في فرنسا، 
تأثراً ربما برائد الفضاء توما بيســكيه، وهو ما 
يعكس رغبة متصاعدة في السفر إلى القمر لدى 
الجيل الحالي، يُميّزها إقبال متزايد من الإناث.
التــي تنظمهــا وكالــة  ويبــدو أن المســابقة 
الفضاء الأوروبية ستشــهد منافســة شرسة، 
إذ ســتفضي في نهايــة 2022 إلى اختيار ما بين 
أربعة وســتة فحســب من بين 22589 مرشــحا 
للســفر إلى النجوم.وهــو عدد قياســي لوكالة 
الفضــاء الأوروبيــة التي تضــم 22 دولة عضواً 
وثــاث دول مشــاركة، بالمقارنــة مــع حملتها 
الســابقة لاختيــار رواد فضاء عــام 2008 حين 

تلقت 8413 طلبا من بينها طلب توما بيسكيه.
عــن  تبحــث  التــي   2021 حملــة  واجتذبــت 
مواصفات أكثر تنوعا، ثلاثة أضعاف الطلبات، 
فيمــا بلغ عدد المرشــحات 5419 امــرأة، بزيادة 

أربعة أضعاف.
أوروبيــة  أول  إينيوريــه،  كلــودي  وقالــت 
فرنسية قامت برحلة إلى الفضاء، خلال مؤتمر 
صحافــي »خلال آخــر حملــة أجرتها الناســا 
)وكالة الفضاء الأميركية( لاختيار رواد فضاء، 

تقدّم 18 ألف مرشح«.
البحــث  ووزيــرة  الفضــاء  رائــدة  وتابعــت 
الســابقة »كانت زيادة عدد المرشحات مفاجأة 
ســارة. عند اختيــار مجموعتي عــام 1985، كنا 
10 فــي المئة، انتقلنا إلى 15 فــي المئة عام 2008، 
ونحــن اليــوم 24 فــي المئــة... إنه تقدم مســاو 
تقريبا لنسبة النساء في اختصاصات الهندسة 

في أوروبا«.
الفضــاء  لوكالــة  العــام  المديــر  ووصــف 
الأوروبيــة يوزيــف اشــباخه هــذا الأمــر بأنه 
فــي  ورأى  بالتأكيــد«  وتاريخــيّ  »اســتثنائي 
تدفــق الطلبات »رمــزا« إلى الإقبــال الأوروبي 

على استكشاف الفضاء، وهو ما يجسّده رواد 
الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية.

لكــن طموح الوافديــن الجــدد لا يتوقف عند 
هذه المهمــة في مدار منخفض علــى ارتفاع 400 
كلــم، بل هم يتطلّعــون إلى المهمات المســتقبلية 
إلــى القمر التي ستشــارك فيهــا وكالة الفضاء 
المقبلــة،  العشــر  الســنوات  الأوروبيــة خــال 

وبعدها مهمة إلى كوكب المريخ.
وحلّت فرنســا في طليعة الطلبــات مع تقدّم 
7137 مرشــحا بينهــم 1662 امــرأة، تلتها ألمانيا 
)3700 مرشــحا( ثــم المملكــة المتحــدة )1979( 

فإيطاليا )1860( وبعدها إسبانيا )1344(.
وإن كان تأثيــر »رائد الفضــاء الوطني« جليا 
فــي فرنســا، فإن الشــغف بهــذه المهنــة يظهر 
أيضــا في زيادة الترشــيحات فــي دول أخرى 
لديهــا »أبطالها« في الفضاء حســب ما أوضح 
جول غراندســاير مســؤول الإعلام فــي وكالة 
الفضــاء الأوروبية، مشــيرا إلى مثل ســامانتا 
كريســتوفوريتي في إيطاليــا وتيموثي بيك في 

المملكة المتحدة وسواهما.
وهو يرى أن هذا النجاح يكلل »جهود الوكالة 
لتقاســم مهمــات« رواد الفضاء على شــبكات 

التواصل الاجتماعي و«إلهام« الجمهور.
أما بالنسبة للجيل الجديد من رواد الفضاء، 
فــإن الوكالــة تبحــث حســب أحد المســؤولين 
عــن مرشــحين ذوي مواصفــات »متنوعــة إلى 
أقصى حــد ممكن، بينهــم أشــخاص لا ينطبق 
عليهم حكمــا النموذج الكلاســيكي لأفلام مثل 
)الرجــال الحقيقيــون(« الذي يتنــاول مغامرة 

غزو الفضاء، مضيفا »لا نعتمد نظام النسب«.
وفي ختام عملية الاختيار التي تتضمن ست 
مراحــل، تســتبقي وكالــة الفضــاء الأوروبية 
أيضا حوالى عشــرين رائد فضــاء »احتياطيا« 
إضافة إلى رائد فضاء يعاني من إعاقة جسدية 

لمشروع مستقبلي، في سابقة عالمية. 

مصر الأكثر نشاطاً في مجال نشر الكتب عربياً قبل كورونا
■ القاهرة ـ رويترز: أظهرت دراســة 
حديثة ازدهــار حركة نشــر الكتب في 
الدول العربية خلال الســنوات الخمس 
كورونا  فيــروس  ظهور  على  الســابقة 
رغم التحديات العديــدة القائمة والتي 

تفاقمت مع انتشار الجائحة.
وتشير الدراسة، التي أصدرها اتحاد 
الناشــرين العرب، إلى أن إجمالي عدد 
عناوين الكتب المنشــورة عربياً في عام 
2019 بلــغ 70630 عنوانــاً مقارنــة مع 

54601 عنوان في 2015.
القاهرة  الذي يتخذ من  وقال الاتحاد 
مقراً، إن هذه »أول دراسة تفصيلية عن 
حالة النشــر في الوطن العربي« تغطي 

الفترة من عام 2015 إلى عام 2019.
وأضــاف: »تعد هذه الدراســة مادة 
متاحة للباحثين والدارســن، فضلًا عن 
عليها  أخرى  دراسات  لإقامة  الناشرين، 
وعلى الأرقــام الواردة بها، فضلًا عن أن 
اتحاد الناشــرين العرب ســيتيح كافة 
المواد التي جمعت في أثناء هذه الدراسة 

لخدمة حركة النشر والبحث العلمي«.

تتضمن الدراســة، التي أعدها خبير 
النشــر والمكتبات خالد عزب، مجموعة 
جداول تكشــف بالتفصيل حركة النشر 
في الوطــن العربي ككل وفــي كل دولة 
على حــدة، إضافة إلى جــداول توضح 
حركة الترجمة بالأرقــام وكذلك طبيعة 
خاصة  وإحصاءات  المنشــور  المضمون 

بمعارض الكتب العربية.
وتتصدر مصر قائمــة الدول العربية 
الأنشط في مجال النشــر في عام 2019 
إذ نشــرت في ذلك العام 23000 عنوان 
كتاب، يليهــا العراق في المركــز الثاني 
ونشر 8400 عنوان كتاب، ثم السعودية 
بالمركــز الثالث ونشــرت 8121 عنواناً، 
وبعدها لبنان ونشر 7479 عنواناً، وفي 
المركز الخامس المغرب الذي نشــر 4219 

عنواناً.
وقال عزب إن الدراســة التي جاءت 
في 180 صفحة تحمل خلاصة جهد بحثي 
طويــل جداً بدأ في عــام 2018 ثم توقف 

لفترة قبل أن يستكمل في العام الماضي.
الدراســة تشــمل حركة  أن  وأضاف 

النشــر في 20 دولــة عربيــة، بينما لم 
يتســن الحصول على أرقام موثوقة من 
دولتي جزر القمر وجيبوتي، مشيراً إلى 
أن الأرقام والإحصاءات دقيقة ومستقاة 
من مصادرها، مثــل الاتحادات الوطنية 
الدول  فــي  الوطنية  والمكتبات  للنشــر 
النشر  ومنصات  مواقع  وبعض  العربية 
المتخصصة على الإنترنت مع الاستعانة 

بالترقيم الدولي. 
وأكــد أن مخرجــات الدراســة دالة 
جــداً لأنها اســتبعدت »إعــادة الطبع« 
وبالتـــــالي فهــي ترصــد العناويــن 
الجديدة فقط التي نشــرت بالسوق كما 
التي  الكتب  عناوين  الدراسة  استبعدت 

لم تحصل على رقم إيداع.
وقــال إن الدراســة لم تغفــل أيضاً 
وهما  الرقمي،  والكتاب  الصوتي  الكتاب 
مجال  في  المؤثرة  الحديثة  المتغيرات  من 
النشــر، وشهدا تـــــزايداً مطرداً خلال 
تفشــي جائحة كورونا، وســيتم إفراد 
دراسة خـــاصة لهما لاحقاً لرصد حركة 

النشر عربياً في ظل الجائحة.

كيوشو اليابانية: جنة على الأرض

■ طوكيــو ـ د ب أ: تعــد مدينة كيوشــو 
اليابانيــة جنــة علــى الأرض مــن الناحية 
البصريــة، حيث المســاحات الخضــراء من 
الوديــان الخصبــة والبراكــن التــي تنفث 
الدخــان والشــالات وغابــات الأرز التــي 
يغذيهــا المناخ الاســتوائي. تعرف كيوشــو 
باســم »جزيرة الينابيع« وهنــاك الكثير من 
بلدات الينابيع الساخنة للتوقف عندها خلال 
التنقــل. وتعيــش الســاحف البحرية على 
خطها الساحلي وكذلك الدلافين ويتردد عليها 
الكبيرة  الأمــواج  محبي  مــن  الأمواج  راكبو 

بينمــا تحمل الجزر الأصغــر بالمناطق المفتاح 
لاستكشــاف المزيد عــن المراحــل الأولى من 

الحضارة اليابانية.
أغلــب الزوار يصلــون إلى كيوشــو عبر 
فوكوكا وهي متصلة جيداً بالمطار الذي يسيّر 
رحلات مختلفة محلياً، وكذلك عبر آسيا وعبر 

أوروبا على نحو متزايد.
تقع فوكــوكا علــى الطرف الشــمالي من 
الجزيــرة، وعاصمتهــا التــي تحمل الاســم 
نفســه هي أكبر مدينة ومركز حيوي للثقافات 
المتعددة. ويسهل الوصول إلى عوامل الجذب 

المترابط  العــام  النقل  نظام  بســبب  بالمدينة 
للغاية. وتشــمل بعض أشهر الوجهات أطلال 
قلعة فوكــوكا أو قلعة مايــزورو، وهي بقعة 
مهمــة لمشــاهدة أشــجار الكرز فــي الربيع، 
بالإضافة إلــى حديقة أوهــوري وهي مقصد 
شــهير في عطلات نهاية الأســبوع للمحليين 
للاسترخاء فيها، حسب موقع جابان توداي. 
وتضم منطقتا تنجين وناكاسو أكشاك فوكوكا 
ياتاي الشــهيرة لبيع الطعــام التي تصطف 
على طول الشوارع وهو تقليد يرجع إلى فترة 
ميجــي )1868 - 1912(. خرجــت ناجازاكي 

من تاريخها المأســاوي لتصبح ميناء مزدهراً 
مجدداً. ولايــزال يمكن لزوار ناجازاكي، وهي 
عاصمة إقليــم يحمل نفس الاســم، رؤية أثر 
الهندسة المعمارية البرتغالية والهولندية على 
حفنة من المباني في شــوارعها. وللتنقل يمكن 
للسياح استقلال الترام الذي يتوقف عند كثير 

من المقاصد السياحية الكبرى.
التي يتــردد عليها  المناطق  أكثــر  وإحدى 
الزوار هي حديقة الســام في ناجازاكي التي 
مازالت تحيي ذكرى من فقدوا أرواحهم خلال 

الحرب وتمجد أهمية السلام.

فن السيرك

بوستر المهرجان 
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راشد عيسى ٭

الحجر الفلسطيني وتحولاته... 
استقالة اريكا زيدان هي البداية فقط... 

وعصفور سوري يوهن نفسية الأمة

 يكاد الَحجَر أن يكون رمزاً فلســطينياً خالصــاً، لقد قيل فيه من 
القصائــد والأغاني ما لم يقل لا في الخمرة، ولا في ســواها، إلى حدّ 
أن شاعراً كمحمود درويش أطلق صيحة شهيرة ذات مرة: »آن لنا أن 

ننظف قصائدنا من الحجارة«.
كان الأدباء العرب، قبل الفلسطينيين، يتسابقون على مديح ذلك 
الرمز الذي فرضته الانتفاضة الفلســطينية الأولى، إلى جانب رموز 
أخرى عمّت أرجاء العالم حينذاك كالكوفية الفلســطينية، من بينها 
قصيدة الشاعر السوري الراحل ممدوح عدوان »هذا زمان من حجر، 

إن شئت أن تحيا عزيزاً كن حجر، احمل حجر، واضرب حجر«.
ثلاثــة عقود فقط مرّت منــذ الانتفاضة الأولى كــي تنقلب رمزية 
الحجر على أرض فلســطين ذاتها، من رمز لمقاومة الاحتلال إلى رمز 
للقمع، فمن بين الصــور الأكثر رواجاً في التظاهــرات الأخيرة ضد 
ســلطة محمود عباس واحدة يظهر بها شــبيح من رجال الســلطة 
يضرب عن قرب رأس متظاهر بحجر. راجت الصورة ربما لتســليط 
الضوء على تلك المفارقــة، رغم أنها لم تكن الأكثر وحشــية، فهناك 
الســحل والاعتداء على صحافيين بالضرب، واستخدام مدنيين ضد 

مدنيين.
إنه تحوّل مخجل حقاً، أن يصبح الحجر رمزاً لقمع الفلســطينيين 
من قبل السلطة )هذه التي لم تكن ممكنة أصلًا لولا حجر الانتفاضة 
الأولى( لكنه تحوّل يلخص الحكاية كلّها، كأن هناك من يريد أن يلقن 
الفلسطينيين درســاً بالنيابة، كأن هناك من يرغب بالثأر منهم على 

أروع نضال في تاريخهم!

استقالة اريكا زيدان
قبــل أن تقدم المذيعة الفلســطينية اريكا زيدان اســتقالتها على 
الهواء صباح أمس )الاثنين( وتتوقف عن متابعة حلقة من برنامجها 
اليومي على إذاعة »موّال« كانت وجهت انتقاداً إلى صمت الســلطة 
والأجهزة الأمنية وعدم إبدائها أي رد فعل على مقتل نزار بنات. قالت 
زيدان إن السلطة كانت قادرة على تخفيف الاحتقان لو قامت بمجرد 
رد فعل ما. لكن ما حدث، بحســبها، أن الســلطة تجاهلت ما يحدث، 

و«أوصل صمتها رسالة«. 
وأشــارت زيدان إلى التظاهرات في رام الله والخليل وبيت لحم، 
وتهجــم العناصر الأمنيــة بلباس مدني علــى المتظاهرين، تحدثتْ 
خصوصاً عن التهديدات التي وجهت للصحافيين. ثم ختمت حديثها 
بالقول »أنا مــش صاحب ردات فعل ســريعة، ولكن عندي خطوط 
حمراء، منها حقي في التعبير عن نفسي. إدارة الإذاعة اتصلوا ثلاث 
مرات كي لا أتناول ما يحدث على الأرض الفلسطينية. إذا مدير إذاعة 
مش متقبّل مذيــع متمرس ومتمكن يطلع يبــدي رأيه وينقل صوت 

الشارع، فهنا خلل كبير«.
في الأيام الســابقة، وعلى صفحتها في فيسبوك، كانت زيدان لا 
تنقل فقط جوانب مــن التظاهرات، والاعتــداءات على المتظاهرين 
والصحافيين، إنما أيضاً بعض التهديدات بقطع يدها بسبب مواقفها 

وتغطيتها للحدث.
على صفحتهــا، وفي تقديمهــا لفيديــو الاعتداء علــى زميلتها 
الصحافية نجــاء زيتون كتبت زيــدان ما هو أوضــح من »بيان« 
استقالتها: »ما زال على الحكومة أن تستقيل، وما زال عليها أن توقف 
قادة أجهزة الأمن، وأن تعلــن عن عقيدة أمنية جديدة تحترم الرأي 
المعارض وتحرّم الاعتقال السياسي. الســلطة التي يضيق صدرها 
بأقوال المعارضة ليســت ســلطة. الســلطة التي تعتقد أن ما جرى 
أمراً بســيطاً، وأن الناس ستنسى وأن نتائج لجنة التحقيق ستعيد 
الوضع إلى ما كان عليه هي ســلطة وأهمة. الســلطة التي ترى في 
الحلول الأمنية طوق نجاة ســتغرق نفسها. خذوا القرارات الصعبة 

الآن، قبل أن تصبح أصعب«.
استقالة زيدان ليست اســتثناء، ولا يبدو أن السلطة قادرة بعد 
)ولو بتقــديم عزاء متأخــر، وبوعد لجنة تحقيق( أن توقف ســيل 

الاستقالات والاحتجاجات.

العصفور والسلك
قالت صحف سورية وإيرانية إن عصفوراً تسبب أخيراً في انقطاع 
التيار الكهربائي عن إحدى البلدات السورية. لم يقصّر السوريون، 
على مواقع التواصل الاجتماعي، في الســخرية من الحدث والخبر 
المنقول على لسان مدير عام شــركة كهرباء القنيطرة )جنوب(. من 
بين المعلّقين مَن وَصَفَ العصفور بـ »المندس« و«المشــارك في الحرب 
الكونية على ســوريا« وهناك من علّق بالقول: »ما حدا أحســن من 
حدا، فقد سبق أن أكل القرش كابلًا بحرياً أدى إلى انقطاع الانترنت 

في البلاد«.
لكن لو قيّض لذبذبات أســاك الكهرباء أن تقول شيئاً للعصفور، 
على غرار بوح ســلك الهاتــف للعصفور في قصة شــهيرة للكاتب 
المصري يوســف إدريس بعنــوان »العصفور والســلك« فما الذي 
سيسمع حينذاك، في تلك الساعات العســيرة من انطفاء التيار في 
بيوت المقهورين أساساً بسبب مئة مصيبة أخرى! وجميع السوريين 
جربوا ذلك حتى في أيام الســلم، إنها لا شك تلك الشتائم والأدعية 
الطالعة من قعر الألم. ففي »ظاهر الأســاك لا ءيش ثدحي« أما »يف 
لخادلا )فـــ( رودت ملاوع وأكوان. ســامات. احتجاجات. تحيات. 

صفقات. وداعات. استغاثات. أرض تباع. بلاد تباع...«.
يعرف الجميع أن الكهرباء ستُقطع يومياً لساعات طوال، بعطل أو 
دونه، بســبب مباشر أو من دونه، لذلك لم يروا في حكاية العصفور 
سوى اختراع لا حاجة له، شيء يزيد الهم على قلوب الناس، وربما 

يجعلهم عرضة لسخرية لا ترحم.
ما لم يقله المعلّقون بعد أن من المحتمل محاكمة العصفور غداً بتهمة 
إيهان نفسية الأمة، فأسباب المحاكمات التي اخترعت على مدى ستين 

عاماً ليس بأقل سريالية.

رحيل خورشيد
برحيل المنتجة السينمائية المصرية اعتماد خورشيد عن عمر ناهز 
الـ 86 عاماً نخسر شاهدة استثنائية على حقبة مصرية استثنائية. 
إنها تلك السيدة التي طلّقها صلاح نصر، مدير المخابرات المصرية في 
عهد عبدالناصر، من زوجها بالإجبار، بل وجعله )الزوج( شاهداً على 
زواجهما، فعاشــت عن قرب أحداثاً وتفاصيل مروعة لم تكشف عنها 
إلا في السنوات الأخيرة عبر كتب أصدرتها، ومقابلات وتصريحات 
مدوية كان لها أثرها في تغيير الوعي حول حقبة بأكملها كانت تعتبر 

حقبة وطنية مضيئة.
برحيلها، نحســب أن الزعيم جمال عبدالناصــر مرتاح في قبره 

أكثر، لا يقلقه بعد صوتها ملعلعاً عبر الفضائيات.

٭ كاتب فلسطيني سوري

»قمر الدين« حلويات غوطة دمشق التي عادت من »تحت الصفر«»قمر الدين« حلويات غوطة دمشق التي عادت من »تحت الصفر«

■ دمشــق ـ أ ف ب: داخــل مزرعتــه وســط 
الغوطة الشــرقية لدمشــق، يغســل بلال زبيبي، 
حبــات المشــمش البرتقاليــة، تمهيــداً لعصرهــا 
وتجفيفهــا، بعــد معاودتــه إنتاج حلويــات قمر 
الدين الشهيرة الذي توقّف طوال سنوات الحرب 

في سوريا.
تناقلــت عائلــة زبيبي جيــاً بعد جيــل زراعة 
المشــمش وصناعــة حلويــات قمــر الديــن، لكن 
الحرب دفعت بأفرادها إلى مغادرة مزارعهم في 
الغوطــة التي تحولت ســاحات معــارك وقصف 

عام 2012.
وعادت العائلــة مع مزارعين آخريــن تدريجياً 
عام 2018 إثر انتهاء العمليات العسكرية، وعاود 

أعضاؤها زراعة المشــمش وتشــغيل ورشــاتهم 
الصغيرة لتصنيع الحلويات الأشهر في الغوطة.

وبدلًا من أشجار المشــمش المثمرة، عثر زبيبي 
)63 ســنة( على الخنادق والأنفاق والقذائف في 

أرضه التي تحولت بالكامل إلى ركام.
ويقول: »تركت مزرعتــي وفيها أكثر من 1500 
شــجرة مشــمش، وعــدتُ إليهــا ولم أجــد فيها 

شجرة واحدة«.
وداخل قدر معدنية كبيرة، يحرّك زبيبي مزيج 
المشــمش، وهو نتاج عملية تبدأ بفصل البذورعن 
حبات المشــمش، وعصرها، ثــم تصفية العصير 
علــى مراحل عــدة للتأكد من صفائــه وخلوه من 

الشوائب، وخلطه مع السكر والقطر.

بعد ذلك، تُســكبُ »شــالات المشمش« اللزجة 
في أوعية، تحملها عاملات ملثّمات يضعن قبعات 
دائرية الشــكل على رؤوســهن إلــى حقل مجاور 

مليء بالدفوف الخشبية المدهونة بالزيت.
يُفــرش المشــمش المعصور على هــذه الدفوف 
تحت الشــمس لمدة خمســة أيام، ليجفّ ويصبح 
قاســياً، وقابــاً للتقطيــع علــى شــكل مثلثات، 
وأخيــراً يتــم تغليفــه وتعليبــه ويُصبــح جاهزاً 

للتوريد.
وشــكّل مشــمش الغوطــة، المادة الأساســية 
لصناعــة قمر الدين في ريف دمشــق، لكنّ النزاع 
قضــى على أكثــر من ثمانين في المئة من أشــجار 
الغوطة، حســب رئيس دائرة الزراعة في الغوطة 

الشرقية محمد محيي الدين، عام 2019 ما اضطرّ 
بــال زبيبــي وأخوتــه وأبنــاء عمومتــه إلــى أن 

يشتروا المشمش من أرياف القنيطرة ودرعا.
يســيرُ زبيبي وســط أرضــه التي عــادت إليها 
الحياة، ويســتذكر كيف تحوّلت مزرعته الكثيفة 
الأشــجار إلى »أرض قاحلة مليئــة بالمتفجرات«. 
ويقول بحســرة: »لم نرجع للصفر، بل إلى تحت 

الصفر )...( كان عليّ البدء من جديد«.
وبــدأت فكــرة صناعة قمــر الدين منــذ مئات 
الســنين، حــن فاض إنتاج المشــمش فــي غوطة 
دمشــق عــن حاجــة ســكانها أضعافــاً، فابتكر 
السكان حينذاك آلية للاحتفاظ به لمدة أطول دون 

أن يفسد، حسب ما يروي زبيبي.

»موسيقى بين الركام«
عرض ينفض غبار العدوان عن غزة

■ غزة ـ الأناضول: على أنقاض أحد الأبراج السكنية التي دمرتها 
إســرائيل في قطاع غزة، نظم عرض موســيقي، في رسالة تؤكد أن 

غزة ما زالت تنبض بالحياة رغم آثار الدمار التي تركها العدوان.
وحمــل العــرض الــذي نظمــه مركــز »الطاقــة الإيجابيــة« )غير 
حكومي( برعاية وزارة الثقافة الفلســطينية في غزة اسم »موسيقى 

بين الركام«.
وعلى أنقاض برج الشروق المدمر، صدح صوت الفنان الفلسطيني 
رؤوف البلبيســي، بعدد من الأغاني والأناشيد الوطنية الفلسطينية 

برفقة فرقته الموسيقية.
وتقــول تحريــر مرتجى، مديــرة مركــز »الطاقــة الإيجابية« على 
هامــش الحفــل: »حفلنا الموســيقي يأتــي تنديداً بجرائــم الاحتلال 

الإسرائيلي على قطاع غزة«.
وأضافت: »الحفل بين الركام رسالة للعالم أن غزة المحاصرة التي 
عانت منذ ســنوات من حــروب متكررة، لا تــزال تنبع بالأمل وتحب 

الحياة«.
ولفتت مرتجى إلى أن »الفن رسالة مهمة لمخاطبة العالم«.

وأوضحــت أن الحفــل تضمــن العديــد مــن الأناشــيد والأغاني 
الوطنية الفلسطينية لنثبت للعالم أننا »متمسكون بتراثنا«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»حرب الغد« إنتاج سينمائي ضخم... على الشاشة الصغيرة
■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: يُتوقع أن يكون فيلم »ذي 
تومورو وور« )حرب الغد( للمخرج كريس مكاي، أحد 
أبرز أفلام الصيف، سواء بموازنته البالغة 200 مليون 
دولار أو بفضــل موضوعــه المنتمي إلى نــوع الخيال 
العلمي، ومشــاركة النجم الهوليــوودي كريس برات، 

فيه.
لكن الفيلم لن ينافس على شباك التذاكر، إذ بيع إلى 
منصة »برايم فيديــو« التابعة لشــركة »أمازون« لقاء 
مبلغ ضخم خلال مرحلة الحجر وإقفال دور السينما في 

كاليفورنيا.
وســيُكتفى تالياً بتوفير هذا الشريط عالمياً من خلال 
»برايم« اعتباراً من 2 تموز/يوليو المقبل، ما يجعله أحد 
أكبر الأفلام على الإطلاق التي تعــرض بالكامل خارج 

الصالات.

كائنات فضائية

وتوجه المخرج كريــس مكاي إلى الجمهــور قائلًا: 
»أرجوكم، لا تشــاهدوه على هواتفكــم! احضروه على 

أكبر شاشة ممكنة وارفعوا الصوت قدر الإمكان«.
وأضــاف: »ادعــوا الجيــران كــي لا ينزعجوا من 
رفعكم الصوت، وشــاهدوه مع الكثير من الناس لأنكم 

ستقضون وقتاً ممتعاً«.
يبدأ الفيلم بوصول مســافرين عبر الزمن فجأة من 
مستقبل قريب تواجه فيه البشرية خطر الإبادة بسبب 

غزو مرعب لكائنات فضائية.
ويتوسل هؤلاء المسافرون آباءهم وأجدادهم السفر 
معهم إلى المســتقبل الواقع على مسافة زمنية هي ثلاثة 
عقود لمســاعدتهم في صد جحافل »المسامير البيضاء« 

الغازية.
يجمع الفيلم بين مشــاهد الحركة الحافلة بالمؤثرات 
التي صُوّرت فــي مواقع عدة بينها أيســلندا، وأجواء 
الرعــب والدراما العائلية وحتــى الموضوعات البيئية 

كالتغير المناخي.
وقال مكاي: »عندما كنا في طور تصوير الفيلم، كانت 
التهديدات الوجودية حاضــرة في أذهاننا، ومنها مثلًا 

»ما هي مسؤوليتنا تجاه الأجيال المقبلة؟«.
وصُوّر القســم الأكبر من المشاهد قبل الجائحة، لكنّ 
إنجاز المراحل التالية وعمليــة التوليف جرى مِن بُعد، 
على مــا روى المخرج. ولــم يفوّت فريــق الفيلم أوجه 
التشــابه بين قصته والوضع الذي اســتجد في العالم 

بعد الجائحة، وأدى إلى انقلابه فجأة رأســاً على عقب 
بسبب تهديد يتطلب استجابة موحدة.

ورأت بيتي غيلبين، التي تؤدي في الفيلم دور زوجة 
المحارب المخضــرم بــرات أن الفيلم يحقــق وظيفتين 
رئيســيتين، أولاهما توفير الترفيه الخالص، والثانية 
إبراز عبرة أو اثنتين عن واجب البشر في شأن مستقبل 

كوكب الأرض.
وقالت: »ما جذبني حقاً إلى هذا الســيناريو هو أنه 
ســيكون فيلماً مســلياً، لكنه في الوقت نفسه يعبّر عن 

أفكار ذكية«.

مسلسل »غلو«

وبرزت غيلبين خلال مشــاركتها في مسلسل »غلو« 
ذي الشــعبية الكبيــرة عبــر »نتفليكس« عــن فرقة 
مصارعة نسائية حقيقية في كاليفورنيا في ثمانينيات 
القرن العشــرين. وتشــبه قصة انتقالها من الكوميديا 
التلفزيونية إلى الأفلام الضخمة مســار شــريكها في 
بطولة الفيلم كريــس برات، الذي برز فــي دور آندي 
دواير الســمين والمحبوب فــي مسلســل »باركس اند 

ريكريشن« الكوميدي على شبكة »إن بي سي«.
ومنذ ذلك الحين، تعــزز حضور برات فأصبح يتولى 
أدواراً رئيســية في بعض أكبر الامتيازات السينمائية 
أفلام الأبطــال الخارقين »مارفل«  الهوليوودية، ومنها 

و«غارديانز أوف ذي غالاكسي« و«جوراسيك وورلد«.
وهــو متزوج مــن كاثرين، ابنة نجم أفــام الحركة 

الشهير أرنولد شوارزنيغر.
ولاحظ مكاي، الذي ســبق أن عمل أيضــاً مع برات 
في فيلــم »ذي ليغــو موفــي« أن »الكثير مــن الناس 
يحترمــون انتقاله« من دوره في المسلســل الكوميدي 
إلى »غارديانز أوف ذي غالاكسي«. ووصفه بأنه »نجم 
ســينمائي« معتبراً أن »في إمكانه القيــام بالكثير من 
الأمــور المختلفة«. وفي دوره في »حــرب الغد،« يؤدي 
برات دور جندي ســابق في وحدات العمليات الخاصة 
يضيــق به عمله كمــدرس في الضواحــي، قبل أن يتم 

تجنيده لمحاربة الغزاة الفضائيين في المستقبل.
وقالت غيلبين عن برات، وهو زوجها في الفيلم، إنها 
من أشــد المعجبين بمسلســل »باركس اند ريكريشن« 
مضيفة: »لذلك أشــعر بأنه، بالنسبة لي، سيكون دائماً 

آندي« دواير.

»السرعة والغضب«
يتصدر إيرادات 

السينما الأمريكية
■ لــوس أنجليس ـ رويتــرز: احتل 
فيلــم الحركة والمغامــرة الجديد )إف9 
: فاســت ســاجا( »الســرعة والغضب 
9« صدارة إيرادات الســينما الأمريكية 
خلال عطلة نهاية الأســبوع مسجلًا 70 

مليون دولار.
والفيلــم بطولة فين ديزل وميشــيل 
رودريجيز وجوردانا بروســتر وجون 

سينا، ومن إخراج جستن لين.
واحتفــظ فيلم الرعب )إيــه كوايت 
الثاني  بالمركــز  هــادئ«  بليس(«مكان 
هذا الأسبوع مسجلًا إيرادات بلغت 6.2 

مليون دولار.
بلنــت  إيميلــي  بطولــة  الفيلــم 
وميليســنت ســيموندس، ومن إخراج 

جون كراسنسكي.
وتراجــع فيلم المغامــرات الكوميدي 
)ذا هيتمانز وايفز بادي جارد( »حارس 
زوجة القاتل المحتــرف« من المركز الأول 
إلى الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 

4.9 مليون دولار.
والفيلم بطولة ســلمى حايك وريان 
رينولدز وصامويل إل جاكســون، ومن 

إخراج باتريك هيوز.
وتراجع فيلم الرسوم المتحركة )بيتر 
رابيت 2: رانــاواي( »الأرنب بيتر« من 
المركز الثالث إلى المركز الرابع مســجلًا 

4.9 مليون دولار.
والجريمة  الكوميديا  فيلــم  واحتفظ 
)كرولا( بالمركز الخامس بإيرادات بلغت 

3.8 مليون دولار.
والفيلــم بطولــة إيما ســتون وإيما 
إخراج  ومن  سترونج،  ومارك  تومسون 

كريج جيليسبي.

 بلال زبيبي داخل مزرعته

عرض موسيقي في قطاع غزة
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اقتصاد ومـال

■ طرابلــس - رويترز: لم يعمل طه رز ســوى 
ثلاثة أيام خلال أكثر من شــهر في مخبزه في مدينة 
طرابلس اللبنانية في الشــمال الُمهمل، حيث وطأة 
الانهيار الاقتصادي أشــد منها فــي مناطق أخرى 

ودفعت بالآلاف أمثاله إلى براثن الفقر.
واستطاع المخبز، شأنه شــأن طرابلس نفسها، 
اجتياز مصاعب سابقة عندما تفجر التوتر الطائفي 
الذي غذته الحرب في سوريا وتحول إلى اشتباكات 
في الشــارع الذي يوجد فيه المخبــز. غير أن أفران 
المخبز أصبحت بــاردة الآن ولا يوجد على الأرفف 

سوى كيسين من الطحين )الدقيق(.
ويقــول رز، أحــد ضحايا الانهيــار الاقتصادي 
في لبنان، أن المخبز قلص عدد العاملين بشــدة من 
25 إلــى اثنين، وأنه لم يعمل ســوى ثلاثة أيام منذ 
عطلة عيد الفطر في منتصف مايو/أيار الماضي، كان 
آخرها خَبز صينيتين من الحلويات قيمتهما 50 ألف 
ليرة لبنانية تعادل 3.30 دولار فقط بســعر السوق 

غير الرسمية.
قال رز )33 عامــاً( الذي يعــول ابنتيه وتنتظر 
زوجته أن تضع طفلها الثالث قريباً، أنه اعتاد العمل 

لكنه الآن يقترض لكي ينفق.
واعتاد المخبز شراء الطحين بالطن لكنه يشتري 
المستلزمات مثل السكر والســمن بأكياس صغيرة 
تحتــوي على بضعــة كيلوغرامات بعــد أن تبخر 
الطلب على إنتاجــه من الحلــوى، وقلص الناس 

إنفاقهم ليقتصر على الضروريات فقط.
قال بوجار هوشــا، مدير منظمــة الإغاثة »كير 
إنترناشــيونال« الدولية في لبنان »للأسف شمال 
لبنان تضرر أكثر بكثيــر من مناطق لبنان الأخرى. 
الوضع في غاية المأســاوية«. وأضــاف أن أعدادا 
كبيرة من الأعمال أغلقــت أبوابها وفقد من يعملون 

بها وظائفهم.
وحتى بالنســبة لمن لا يزالون يعملون، أصبحت 
قيمة المرتبــات بالدولار عُشــر ما كانــت عليه في 

2019، بينما يتوإلى ارتفاع أســعار المواد الغذائية 
بلا هوادة.

ويقول »البنك الدولــي« أن الانهيار الاقتصادي 
في لبنــان من أكثر الانهيارات التي شــهدها العالم 

حدة في التاريخ الحديث.
وتقول حكومة تصريف الأعمــال أنه لم يعد في 
وســعها اســتخدام احتياطيات البلاد مــن العملة 

الأجنبية لدعم السلع الغذائية والوقود.
وتأمــل الحكومــة أن تقــدم دعماً مالياً للأســر 
الفقيــرة في إطــار خفض الدعم، لكنهــا قد لا تملك 

الموارد الكافية أو السلطة السياسية لتحقيق ذلك.
وقال هوشــا أن نســبة مــن يعيشــون في فقر 
ويحتاجــون للمســاعدات الغذائية قــد تبلغ هذا 
العام 70 في المئة في مختلف أنحاء البلاد، بما يرغم 
جماعات الإغاثة على العمل بسرعة لإعادة توجيه 
عملياتها. وأضاف »عندما دخلت كير الدولية لبنان، 

دخلنا فعليا لدعم اللاجئين السوريين«.
وقال أنه بعد أن ظلت المؤسســة على مدار عشر 
الأزمة  رأت  للســوريين  المســاعدة  تقدم  ســنوات 
اللبنانية تطل برأســها قبل عامــن. وتابع »عدًلنا 

إستراتيجياتنا وأعدنا توجيه مواردنا«.
وكانــت وطأة الزيــادة في الفقر شــديدة على 

الصغار والكبار على السواء.
فقد ترك شــادي اللبابيدي )16 عاماً( المدرســة 
قبــل أكثر من عــام للعمل بدوام كامــل في إصلاح 
السيارات، وقال أنه يريد أن يساعد والديه في هذه 

الأوقات الصعبة.
وقال في الورشة التي يقوم فيها بإصلاح أجزاء 
الســيارات المصنوعــة من الأليــاف الزجاجية أنه 
»ســعيد« بالعمل، لكنه كان يفضل أن يكمل دراسته 
وأنه يعمل فقط لمســاعدة أســرته .وأضاف أن كل 
شيء أصبح غالي الثمن، مشيراً إلى أن سعر الدولار 
بلــغ 15 ألف ليــرة وأن ثمن كيس من الُمقرمَشــات 

أصبح 2000 ليرة.

ويقول أنه يحصل على ما بين 75 ألف و100 ألف 
ليرة أســبوعياً، أي أقل من سبعة دولارات. وتدور 
حياته حول العمل والنوم، لكنه يحلم بالخروج من 
طرابلس لرؤية لبنان الذي لم يره، من مدينة بعلبك 
القديمة في ســهل البقاع إلى أشجار الأرز الشهيرة 

في جبال لبنان.
وقــال اللبابيدي أنــه يريد عملًا دائمــاً معقولًا 
يدر من المال ما يســاعد به والديه، وأن يعيش على 
حد قوله مثل بقية الناس بــدلًا من أن يعيش »هذه 

الحياة البائسة«.
وفي شــقة مكونة مــن غرفة واحدة فــي الدور 
الأرضــي تعيش نزهــة حمزة )73 عامــا( مع ابنها 
العاطل عــن العمــل وابنتها المصابــة بـ«متلازمة 

داون«.
وتحــاول المرأة، التي عاشــت أحــداث الحرب 
الأهليــة اللبنانية على مدار 15 عاماً، كســب بعض 
المــال من خلال فــرز أوراق العنب ولفهــا في حزم 
لبيعها في متاجر البقالــة وتحصل على 2000 ليرة 
)13 ســنتاً( لكل كيلوغرام. وقالت أنها تأكل عندما 
يتوفر لها المــال، وعندما يتعــذر الحصول عليه لا 

تأكل.
ويتزايــد اعتمادها مثل آخرين تضرروا من مدى 
إذ  الانهيار في لبنان وســرعته على المســاعدات، 
تحصل على دعم نقدي شــهريا مــن منظمة »كير« 
الخيرية العالمية، في ضوء إخفاق ساسة لبنان في 
الاتفاق حتى على أول خطــوة لازمة لتقديم العون 

وهي تشكيل حكومة جديدة للتصدي للأزمة.
وقال هوشا »الأمر أشــبه بمملكة غياب .. غياب 
دعم المؤسســات للمواطنين«  مشــيراً إلى الشــلل 
السياســي الذي دفــع قطاع الإغاثة للتدخل لســد 

الفراغ وتوفير المساعدات الطارئة.
وأضاف »الوضع أشــبه بما يحدث بعد الحرب. 
وكأن حربــا كانت تدور قبل أســبوعين أو أربعة أو 

ستة أسابيع. لا توجد آليات ولا توجد مؤسسات«.

■ بيــروت - وكالات الأنبــاء: قــال مصــرف 
لبنان المركــزي أمس الإثنين أنه ســيفتح خطوط 
إئتمان لاســتيراد الوقود عند 3900 ليرة للدولار، 
وهو سعر أضعف من المعروض في السابق يرفع 
فعليــا التكاليف على عامة اللبنانيين وســط أزمة 

اقتصادية خانقة.
المصــرف  كان  الدعــم،  برنامــج  إطــار  وفــي 
المركزي يستخدم 1500 ليرة للدولار، وهو السعر 
الرسمي المستخدم لجميع المعاملات، إلى أن أدت 
الأزمــة التــي اندلعــت في أواخــر عــام 2019 إلى 
انهيــار العملة الوطنية. ويتجاوز ســعر الليرة في 

السوق حاليا 17 ألفاً مقابل الدولار.
وافــق رئيــس حكومــة تصريف الأعمــال يوم 
الجمعة الماضــي على اقتــراح لتمويــل الواردات 

بالسعر الجديد وسط تفاقم نقص الوقود.
ويشــهد لبنــان مخــاض أزمــة ماليــة عميقــة 
وصفهــا البنــك الدولي بأنهــا واحدة من أســوأ 
حالات الكســاد في العصر الحديث. وبدأت سلع 
أساســية مثــل الأدوية والوقــود فــي النفاد مع 

توقف التمويل.
واضطر ســائقو المركبات في الأسابيع القليلة 
الماضية إلــى الوقوف فــي طوابير لســاعات في 
محطات الوقود للحصــول بالكاد على ما يكفيهم 
من وقــود، ممــا أدى إلــى أعمال عنــف تضمنت 

إطلاق أعيرة نارية في بعض الحالات.
ومن المتوقع أن يؤدي سعر الصرف الأضعف، 
الذي ســيقلل بشــكل فعال من دعــم الوقود، إلى 
ن  رفــع ســعر البنزين للمســتهلكين، لكنه ســيُمكِّ

الحكومة من توفير الوقود لفترة زمنية أطول.
وكان المصرف المركزي قــد طلب من الحكومة 
بالعمــات  منحــه أساســاً قانونيــاً لإقراضهــا 

الأجنبيــة مــن الاحتياطيــات الإلزاميــة لتمويــل 
واردات الوقــود المدعومــة، فــي إشــارة إلــى أن 
احتياطيــات النقــد الأجنبي لدى المصــرف تكاد 

تنفد.
وتمثــل الاحتياطيــات الإلزامية، وهــي ودائع 
بالعملــة الصعبــة لــدى المصــرف المركــزي مــن 
البنوك المحلية، نسبة مئوية من ودائع العملاء ولا 
يُسحب منها في العادة إلا في ظروف استثنائية.
وتبلــغ تكلفــة برنامج الدعــم اللبنانــي، الذي 
يغطــي القمــح والأدويــة والوقــود، نحــو ســتة 

مليارات دولار سنوياً نصفها يذهب إلى الوقود.
من جهة ثانية طالب الرئيس اللبناني، ميشال 
عــون، أمس اتخــاذ إجــراءات ســريعة وصارمة 
من أجل المســاهمة فــي التخفيف من حــدة أزمة 

المحروقات المفتعلة، ووقف استغلال المواطنين.
وقالــت الرئاســة اللبنانية عبر حســابها على 
موقــع التواصــل الاجتماعــي »تويتــر« أمس أن  
الرئيــس عــون »تابع تطــور أزمــة المحروقات في 
البــاد والمعانــاة التــي تواجه المواطنين لاســيما 
امــام محطات الوقود، فأجرى اتصالات شــملت 

وزير الطاقة والإدارات المعنية في الوزارة ».
بوزيــر  اتصــل  الرئيــس عــون  أن  وأضافــت 
الداخلية والبلديات، العميــد محمد فهمي، وعدد 
من القادة الأمنيين وطلب منهم  مساعدة الأجهزة 
الإداريــة المعنيــة فــي منــع تخزيــن المحروقــات 
ووضعهــا بتصــرف المواطنــن، والتشــدد فــي 
تطبيــق القوانــن مــع المخالفين إلى حــن تراجع 

الأزمة خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وكانــت بعض محطــات الوقود فــي  لبنان قد 
أغلقــت  أبوابهــا أمس بســبب عــدم توفــر مادة 
البنزين ، بينما شهدت محطات أخرى اصطفاف 

المواطنين بسياراتهم في طوابير أمامها للحصول 
على حاجاتهم مما تبقى لديها من مخزون.

وقــرر أصحــاب المولــدات الخاصــة للكهرباء 
إطفــاء مولداتهــم فــي معظــم المناطــق اللبنانية 
لحوالي ثماني ســاعات يومياً بســبب نفاد مادة 

المازوت من خزانات المحطات.
وبلغت ســاعات انقطاع التيار الكهربائي الذي 
تؤمنه »مؤسســة كهرباء لبنــان« الحكومية نحو 

22 ساعة يومياً في معظم المناطق اللبنانية .
 يأتي ذلــك فيما قطع عدد مــن المواطنين أمس 
عــدداً من الطرقــات فــي العاصمة بيــروت وفي 
شــمال وجنوب وشــرق البــاد  احتجاجــاً على 

تردي الأوضاع المعيشية.
يســتطيع  لا  »المواطــن  أن  المحتجــون  وأعلــن 
شــراء حاجياتــه أمســية مــن الــدواء والحليب، 
ويعاني من الإذلال أمــام محطات الوقود في ظل 
انعدام القدرة الشرائية«  ورددوا هتافات تطالب 

»برحيل السلطة«.
يذكر أن لبنان يشهد منذ أكثر من عام ونصف 
العــام أزمــة اقتصاديــة وماليــة حــادة أدت إلى 
ارتفاع ســعر صرف الــدولار ليصل إلــى  17700 

ليرة لبنانية.
وبســبب الأزمة الماليــة والاقتصادية تراجعت 
القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع 
قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم 
الأدوية والمــواد الأساســية المدرجة علــى لوائح 
الدعم، ما أدى إلــى انخفاض مخزون المحروقات 
والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان 
بعــض الأدويــة وتراجــع مخــزون المســتلزمات 
الطبية في المستشــفيات، وفقدان المواد الغذائية 

المدعومة.

الانهيار الاقتصادي في لبنان أشد
وطأة في المناطق الشمالية المهملة

مزارعون في غزة يتلفون محاصيلهم
رفضاً للشروط الإسرائيلية لتصديرها

■ غزة - الاناضول: أتلف مزارعون فلســطينيون في قطاع غزة 
أمــس الإثنين محاصيــل زراعية، رفضــاً للشــروط التعجيزية التي 

وضعتها إسرائيل لتصديرها.
جاء ذلــك في وقفة احتجاجيــة نظّمتهــا وزارة الزراعة أمام مقر 
المنســق الخاص للأمم المتحدة لعملية الســام في الشرق الأوسط  

في مدينة غزة.
وحســب وزارة الزراعــة، فقد وضعت إســرائيل مؤخراً شــرطاً 
وصفته بـ«التعجيزي«  للســماح بتســويق محصــول الطماطم في 
الضفــة الغربيــة، وذلك برفــع الغطــاء الورقي الأخضــر )العنق-

القمعة( الذي يعلو كل حبّة.
واســتعرض المزارعــون، خــال الوقفــة، محاصيلهــم وخاصة 

الطماطم.
وشــرع بعض المزارعين بإتلاف محاصيلهم وإلقائها أرضا، بعد 

فسادها وتضررها جرّاء منع التصدير.
وقال أدهم البســيوني، المتحدث باســم الــوزارة »إن هذه الوقفة 
الاحتجاجيــة، تأتي للتعبيــر عن الكــوارث التي خلّفتها السياســة 
الإســرائيلية وتداعياتهــا على القطــاع الزراعي، بدءا مــن العدوان 

الأخيــر الذي اســتمر لنحو 11 يومــاً، ومروراً بإغلاق المعبر بشــكل 
جزئي ومنع التصدير لمدة 50 يوماً«.

وتابع »بلغت خسائر المزارعين جرّاء إغلاق المعبر التجاري، ومنع 
التصدير ما يزيد عن 20 مليون دولار أمريكي«.

وبيّن أن الشــرط الذي وضعته إسرائيل لتصدير الطماطم يؤدي 
إلى »تقصير عمر الثمرة، وضرب جودتها خلال التسويق«.

وأكــد رفض المزارعين للشــروط الإســرائيلية، مشــيرا إلى أنهم 
سلّموا مقر الأمم المتحدة لائحة تشمل رفضهم للشروط الإسرائيلية.

بــدوره، قال المــزارع يعقوب الأســطل  أنه »يطالب بفتــح المعابر 
والســماح بتصدير المحاصيل الزراعية، ما يوفّر حياة كريمة لقطاع 

المزارعين«.
وأضــاف خلال مشــاركته فــي الوقفــة أن »المزارعــن باتوا من 

أصحاب الديون جرّاء الخسائر التي تكبدوها من منع التصدير«.
وأوضــح أن السياســة الإســرائيلية ووضع الشــروط تســبب 

بـ«تدمير السلة الزراعية في قطاع غزة«.
ويوم الإثنين الماضي قالت إسرائيل أنها خففت من بعض القيود 

التي تفرضها على معبري قطاع غزة، دون فتحهما بشكل كامل.

المركزي اللبناني يبدأ تقديم الإئتمان
لواردات الوقود بسعر أضعف لليرة

البنك الدولي يقدم 290 مليون دولار 
للأردن للحد من تداعيات كوفيد-19

■ عمــان - أ ف ب: قــال البنك الدولي في بيان أمس الإثنين أنه وافــق على تقديم تمويل إضافي 
للأردن بقيمة 290 مليون دولار، لتمكينه من مســاعدة المتضررين من التأثيرات الإقتصادية الناجمة 
عن جائحة كوفيد-19. وجاء في البيان أن »البنك الدولي وافق على تمويل إضافي بقيمة 290 مليون 
دولار أمريكي لمشــروع التحويلات النقديــة الطارئة لمكافحة جائحة كورونــا لتوفير الدعم النقدي 
للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين المتضررين من التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن جائحة 

كورونا في الأردن«.
واوضح البيان أن هذا التمويل ســيمدد برنامج »تكافل-3« الذي يقدم مســاعدات إلى 160 ألف 
أسرة من أسر العمال غير الرســميين لمدة عام كامل، وبرنامج »إستدامة« الذي يقدم إعانات الأجور 

إلى 100 ألف عامل في القطاع الرسمي لمدة 13 شهراً.
كما ســيدعم التمويــل الجديد التحويــات النقدية إلى 85 ألف أســرة فقيرة فــي إطار برنامج 

التحويلات النقدية »تكافل-1« النظامي.
ونقل البيان عن ســاروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشــرق في »مجموعة البنك 

الدولي«  قوله أن »البنك الدولي سيواصل دعمه للأردنيين حتى تنتهي هذه الأزمة«.
ووافق البنك الدولي في الرابع عشــر من الشــهر الجاري على »برنامــج بقيمة 500 مليون دولار 
لتحفيز الاســتثمار العام والخاص في الأردن، من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة 

فيروس كورونا«.
والتمويل الجديد هو جزء من حزمة تمويلية بقيمة 1.1 مليار دولار أعلن البنك مؤخراً أنها ستقدم 

في شكل قروض ومنح للاردن لمساندته في الاستجابة للجائحة والتعافي منها.
ويعاني الأردن بالأســاس أوضاعاً اقتصاديــة صعبة فاقمتها قيود وإغلاقــات لنحو عام خلال 

الجائحة. وبلغ معدل الفقر، وفق الأرقام الرسمية في الأردن في خريف 2020، نحو 15.7 في المئة.
وارتفع معدل البطالة في الربع الأول من عام 2021 ليصل إلى نحو 25 في المئة، في بلد تجاوز دَينه 

العام 47 مليار دولار بما تزيد نسبته على 106% من الناتج المحلي الإجمالي.

ه بإغلاق المركزي اليمني يُوجِّ
شبكات التحويل المالية المحلية

■ عدن - رويترز: أصدر البنك المركزي اليمني في عدن مساء الأحد توجيهات لشركات ومحلات 
الصرافة بإغلاق كافة شــبكات التحويــل المالية المحلية بين المحافظات في إجــراء جديد لوضع حد 

لتدهور مستمر للعملة المحلية )الريال(.
وقالت جمعية الصرافين في عدن في بيــان أنه بناءاً على توجيه البنك المركزي، تقرر إغلاق كافة 

شبكات التحويلات دون استثناء بدءاً من العاشرة من ليل الأحد/الإثنين بالتوقيت المحلي.
ويشهد الريال اليمني انهياراً شديداً وســط موجة غير مسبوقة من الغلاء وارتفاع أسعار السلع 
الغذائية. وقال متعاملون في عدن أن ســعر الريال اليمني سجل أمس الأول انخفاضاً كبيراً إلى 940 

ريالا للدولار للشراء، و948 ريالًا للبيع، بعد أن كان منذ أسبوعين عند 925 ريالا للدولار.
غير أن سعر صرف الريال أمام الدولار يبلغ في العاصمة صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها 

حركة الحوثي في شمال البلاد 600 ريال للدولار.
وقال صبحي باغفار، المتحدث الرســمي باســم جمعيــة صرافي عدن، أنه بعــد تدارس بعض 
الإجراءات بالتنسيق مع البنك المركزي لوقف التدهور في قيمة العملة، تم التوجيه من البنك بإغلاق 
كافة شــبكات التحويل دون استثناء وذلك لتجنب اســتخدامها في أي عمليات مضاربة للعملة في 

سوق الصرف.
وأضاف »كافة الشــبكات والتحويلات تم إيقافها مطلقا وستستمر إلى أن نرى حلولًا أو إجراءات 

تعالج الأزمة الكارثية الخانقة وتحولًا نوعيا في التعاطي مع هذه الأزمة«.
فقــد الريال أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ مطلع 2015، إذ كان ســعر صرف الدولار 
215 ريالًا في 2014، وتسبب تداعي العملة في ارتفاع كبير للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن 

شراء بعض السلع الأساسية.

أسعار النفط  تواصل الهبوط
قبل اجتماع »أوبك+«

■ لندن/سنغافورة - رويترز: بعد أن لامست أســعار النفط مستويات مرتفعة لم تسجلها منذ أكتوبر/
تشرين الأول 2018 عادت أمس الإثنين إلى الهبوط، وســجلت خسائر وصلت إلى دولار للبرميل من خامي 
برنت القياســي العالمي وخام القياس الأمريكي. فقد هبــط الأول دولاراً إلى 75.16 دولار للبرميل  وذلك في 
الوقــت الذي يركز فيه المســتثمرون على اجتماع »أوبك+« الأســبوع الجاري، فيما تســتمر الخلافات بين 

الولايات المتحدة وإيران بشان إحياء الاتفاق النووي، مؤجلة زيادة الصادرات النفطية الإيرانية.
وتعيــد مجموعة »أوبك+« 2.1 مليون برميل من الخام يومياً للســوق بداية مــن مايو/أيار وحتى نهاية 

يوليو/تموز ضمن خطة للخفض التدريجي لقيود الإنتاج غير المسبوقة التي بدأت العام الماضي.
وتجتمــع »أوبك+« في الأول مــن يوليو/تموز وقد تقلص تخفيضات الإنتاج أكثر في أغســطس/آب مع 

ارتفاع أسعار النفط وتعافي الطلب.
ويتوقع مصرفا »إيه.إن.زد« و«آي.إن.جي« أن ترفع الإنتاج بحوالي 500 ألف برميل يومياً في أغسطس/

آب وهوالأمر الذي من المرجح أن يدعم ارتفاع أسعار. وذكر »آي.إن.جي« في مذكرة »أي كمية أقل من ذلك من 
المرجح أن تكون كافية لنرى متعاملين يدفعون السوق للصعود على المدى القصير«.

 الصين تتجاوز اليابان كأكبر
مشترٍ للغاز المسُال في العالم

■ لندن - د ب أ: أفاد محلل اقتصادي بأن مشــتريات الصين من الغاز الطبيعي الُمســال تجاوزت في 
الأشهر الـ 12 الماضية مشتريات اليابان، ما يجعل العملاق الصناعي الآسيوي أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي 

الُمسال في العالم.
وقال أليكس سيو، محلل شؤون الغاز في آسيا في شركة »آي سي آي إس« لخدمات بيانات الطاقة، أن 
الصين اشترت 76.3 مليون طن من الغاز الطبيعي الُمسال في الفترة من يوليو/تموز 2020 إلى 24 يونيو/

حزيران من هذا العام، مقابل 76.1 مليون طن اشترتها اليابان.
وارتفعت واردات الصين في الفترة من فبراير/شــباط إلى مايو/أيار بسبب تسارع نشاط التصنيع، 
والذي جاء أقوى من توقعات الســوق. كما أدت موجتان من النقص غير المتوقــع في الطاقة إلى زيادة 
ة  استهلاك الغاز. وتخطط السلطات الصينية لإضافة ثمانية غيغاوات أخرى من الطاقة الكهربائية الُمولدَّ
عبر الغاز هذا العام، ما قد يعزز الطلب بشــكل أكبر. ووفقا للشــركة، من المتوقع أن تســتورد الصين ما 

مجموعه 83 مليون طن من الغاز الطبيعي الُمسال هذا العام، مقابل 75 مليون طن لليابان.
إلا أنها لفتت إلى أن التوقعات السنوية ليست نهائية وقد يتم تعديلها.

تقلص إنتاج قطاع النفط الصخري الأمريكي رغم صعود الأسعار 

»قطر للبترول« تعين بنوكا لبيع سندات دولارية على 4 شرائح لتمويل مشروعات تعزيز إنتاج الغاز 

لنــدن - رويترز: رغــم اتجاه أســعار النفط 
لبلوغ نحــو 75 دولاراً للبرميل، يفي منتجو النفط 
الصخري في الولايات المتحدة بتعهداتهم بالإبقاء 
على مستوى الإنفاق الحالي وثبات الإنتاج، خلافاً 

لما كان يحدث اثناء طفرات سابقة.
في الســابق أدى ارتفاع أســعار النفط الخام 
مثلما حدث هــذا العام وقيود إنتــاج النفط التي 
فرضتها مجموعة »أوبك+« إلى طفرة في أنشــطة 
الحفر. لكن المســتثمرين يطالبون بعائدات مالية 
عند زيادة الكميات، في الوقــت الذي يتحول فيه 
ممولون لطاقــة إلى مصــادر الطاقــة المتجددة، 
وبالتالي فان شركات النفط الصخري عازمة على 

كبح الإنتاج.

قال سكوت شــيفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة 
»بايونير ناتشــورال ريسورســز«  أكبر منتج في 
حقل فــي حوض بيرميــان للنفــط الصخري »ما 
زلت واثقاً من أن المنتجين لــن يتحركوا كرد فعل« 
لارتفاع الأســعار. وأضاف في مقابلــة أن التركيز 

على عائدات المساهمين أبقى الإنفاق منخفضاًٍ.
الأمريكي  للخام  الآجلــة  العقود  تداول  وجرى 
الأســبوع الماضي فــوق 73 دولاراً للبرميل، وهو 
أعلى مســتوى منذ أكتوبر/تشــرين الأول 2018. 
وفي ذلك الوقت، كان عدد منصات الحفر الأمريكية 
1052 ولكنهــا الآن تقل كثيراً عن نصف هذا العدد، 

حوالي 470، وفقا لبيانات »بيكر هيوز«.
ولا يزال إنتاج النفط الصخــري أقل بكثير من 

ذروة يناير/كانون الثانــي 2020 عند 9.18 مليون 
برميل يومياً، إذ بلغ الإنتاج من أكبر ســبعة حقول 
هذا الشــهر 7.77 مليون برميل يوميــاً، أو أقل من 
تلك الذروة بنســبة 15.4 في المئــة، وفقا لبيانات 

الحكومة الأمريكية.
وبلغ متوســط إنتاج النفط الأمريكي الإجمالي 
في الربع الأول 83 في المئة من ذروة العام الماضي. 
ورفعــت الولايات المتحــدة في الآونــة الأخيرة 
متوســط توقعات الإنتاج لعــام 2021 إلى 11.08 
مليون برميل يومياً بســبب ارتفاع أســعار النفط 
الخام، لكن هذا المستوى لا يزال أقل بنحو 200 ألف 

برميل يومياً من متوسط العام الماضي.
وقال شــيفيلد »أســعار النفط ستكســر على 

الأرجح حاجــز 80 دولاراً للبرميل هنــا قريباً، ولا 
أرى أي زيادة في عدد المنصات«. 

وربما تؤدي زيادة نشــاط حقــول النفط إلى 
ارتفاع أســعار الخدمات، والتــي ارتفعت بالفعل 
بنحو ســتة في المئة. وأضاف شــيفيلد أن شركته 
ربما تقلل عــدد حفاراتها العاملــة بعد أن صارت 

عملياتها أكثر كفاءة.
وكبــح إنتــاج النفــط الصخري مهــم لخطوة 
»أوبك« وحلفائها التاليــة. وزادت المجموعة إنتاج 
النفط تدريجيا، وهي واثقة من أن النفط الصخري 
الأمريكي لن يعــود إلى حقبة النمــو الهائل. ومن 
المقرر أن تجتمع يوم الخميس للنظر في تقليص أخر 

لتخفيضات الإنتاج اعتبارا من أغسطس/آب.

■ دبــي - رويترز: أفادت وثيقة بــأن »قطر للبترول« عينت 
مجموعــة من البنــوك لترتيب إصدار ســندات مقومة بالدولار 
على أربع شــرائح، فيما سيكون باكورة مبيعات سندات عامة 

بعد أشهر من توقيع عقد لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي الُمسال.
وســيضم الطــرح ســندات تقليدية لأجل خمســة وعشــرة 
أعــوام و20 عاما، إلى جانب شــريحة من »ســندات فورموزا« 
لأجل 30 عاماً حسب الوثيقة صادرة عن أحد البنوك المشاركة 

لاع عليها. في الصفقة تم الإطِّ
ويبيع مقترضــون أجانب »ســندات فورموزا« فــي تايوان 

مة بعملات غير الدولار التايواني. وهي مُقوَّ
ولم تتضمن الوثيقة أي إشارة لحجم الصفقة، لكن مصادر 
أبلغــت رويترز فــي وقت ســابق أن الإصدار المزمع ســيجمع 

مايصل إلى عشرة مليارات دولار.
دي الغاز الطبيعي  وعينت »قطر للبترول«  وهي من أكبر مُوَرِّ
الُمســال فــي العالــم، مصرفــي »ســيتي غــروب« و«جيه.بي 

مورغان«.
وسيرتب البنكان، إلى جانب »بنك أوف أمَريكا« و«دويتشه 
و«إم. و«إتش.إس.بي.ســي«  ســاكس«  و«غولدمــان  بنــك« 

يو.إف.جــي« و«كيو.إن.بي« و«كريدي ســويس« مكالمات مع 
مســتثمرين.  ويأتــي جمع »قطــر البترول« للأمــوال في وقت 
تبحث فيه شــركات الطاقة في المنطقة عن سبل مختلفة لجمع 
سيولة بعدما تضررت العام الماضي من صدمة مزدوجة بفعل 

جائحة كوفيد-19 وانهيار أسعار النفط.
وكانت »قطر للبتــرول« قد وقعت في فبراير/شــباط عقدا 
للمرحلة الأولى من مشــروعها لتوســعة حقل الشمال بهدف 
رفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي الُمســال 40 في المئة ســنويا 

بحلول 2026.

مزارعون في غزة وصناديق من الطماطم، التي لم يتمكنوا من تصديرها بسبب القيود الإسرائيلية، خلال احتجاج أمس
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اقتصاد ومـال

خلافات جديدة بعد عام على دخول اتفاقية 
التجارة الحرة لأمريكا الشمالية حيز التنفيذ

■ واشــنطن - أ ف ب: بعد عام على دخول 
اتفاقية للتجــارة الحرة بين الولايــات المتحدة 
والمكســيك وكندا حيز التنفيذ، في أوج تراجع 
اقتصادي قياســي، لم تطو بعد صفحة التوتر 

التجاري بين الحلفاء في أمريكا الشمالية.
وقالــت الدول الثــاث أن المعاهدة التجارية 
ستعود بفائدة على اقتصاداتها وعمالها. لكن 
مع اقتــراب مرور عــام عليها، بــرزت خلافات 
بين الدول المجاورة، سُــجل في عدد كبير منها 
اعتــراض الولايــات المتحــدة على ممارســات 

مكسيكية أو كندية.
وقــال إدوارد ألــدن، الخبير لــدى »مجلس 
العلاقــات الخارجيــة« فــي واشــنطن »معظم 
التركيــز فــي +اتفاقيــة الولايــات المتحــدة-
المكسيك-كندا+ في الســنوات العديدة المقبلة 

سينصب على الخلافات«.
والمعاهــدة الجديــدة حلــت محــل اتفاقيــة 
التجــارة الحــرة لأمريــكا الشــمالية »نافتــا« 
الموقعــة فــي 1994. وقــال ألدن أنهــا وضعت 
تصــوراً مبدئيــاً لدمــج اقتصادات الــدول في 

سوق موحدة، على غرار الاتحاد الأوروبي.
ولكن يبدو أن هذا التصور ســقط في الوقت 

الحاضر على الأقل.
وقــال ألدن أن الاتفاقية تضع »إلى حد كبير 

قواعــد التعــاون لثلاثــة اقتصــادات مختلفة 
في أمريكا الشــمالية، في المجــالات التي يمكن 
تحقيق ذلك فيها، وقواعــد الاختلاف عندما لا 

يمكنها التعاون«.
وفيمــا خرجــت إلــى العلــن خلافــات بين 
الــدول، ينســب جيفــري شــوت، مــن »معهد 
بيترسون للاقتصادات الدولية«، إلى الاتفاقية 
»إزالة سحابة الغموض« فوق التجارة القارية. 
ويقول أن »هــذا يخلق أجواء أفضــل للتجارة 

والاستثمار عما شهدنا منذ فترة«.
وكان الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالد 
ترامب، المعــروف بنبرته الحــادة تجاه حلفاء 
للولايــات المتحدة، قــد فاوض علــى الاتفاقية 
لكــن خلفه جو بايــدن يمكن أن يخــرج عن تلك 
السياســات. غير أن هناك مؤشــرات على أنه 
حتى في ظل الحكومة الجديدة فإن الخلافات 

سوف تستمر.
يذكــر أن كندا هــي أقرب حلفاء واشــنطن. 
ولكن عندما يتعلق الأمر بالتجارة فإن الجارين 

يختلفان حول العديد من المسائل.
بعــد  المتحــدة  الولايــات  تتوصــل  ولــم 
إلــى تســوية خلافــات حــول قطــاع الألبــان 
والأخشــاب اللينــة الكندية، وتعتــرض كذلك 
على صادرات الألواح الشمسية الكندية وعلى 

الضرائب المفروضة على شركات التكنولوجيا 
الأمريكية.

وقد أكدت ممثلــة التجارة الأمريكية كاثرين 
تاي أنها ســتدافع عن المصالح الأمريكية بدءا 
بمنتجــي الألبــان. وأنشــأ مكتبهــا لجنة لحل 
الخلافــات في إطار الاتفاقيــة التجارية، للنظر 
في مُســالة حصــص الحليــب التــي تفرضها 

كندا، ما اثار استياءها.
وقال فرنســوا دومونتييه، المتحدث باســم 
مجموعــة تمثل منتجي الحليــب في كيبيك، أن 

المعاهدة التجارية »لا تعود بفائدة«
كما وصــف بعــض بنــود الاتفاقيــة بأنها 
»هجــوم على الســيادة الكنديــة« لأنها تفرض 
قيــودا علــى الصــادرات الكندية وتســمح في 
نفس الوقت بمزيد من الــواردات من الولايات 

المتحدة.
وعلــى الجانــب الآخر مــن الحدود، أشــار 
ديفيــد سالمونســن، المســؤول عــن علاقــات 
الكونغــرس مــع الاتحــاد الفدرالــي للمــزارع 
الأمريكيــة، إلــى قائمــة طويلة مــن الخلافات 

التجارية، لكنه يقول إنه متفائل عموما.
وأضاف »أعتقد أننا ســنحصل على صورة 
أفضــل عندمــا تســتعيد اقتصــادات الجميع 
عافيتهــا بعــد الوبــاء«. وتابــع القــول »ندعم 

الاتفاقية ونعتقد أنها ستنجح في إبقاء دوران 
عجلــة التجــارة الزراعيــة ونموها بــن الدول 

الثلاث«.
لكن أوتــاوا طالبت بلجنتهــا الخاصة لحل 
الخلافــات فيمــا يتعلــق بالرســوم الجمركية 
البالغة 18 فــي المئة والتــي تفرضها الحكومة 
عة في  الأمريكية على الألواح الشمســية الُمصنَّ
كندا. ورغــم الخلافــات، قالــت فاليريا موي، 
المديرة العامة لـ«المعهد المكسيكي للتنافسية«، 
إنه خلال الســنة الماضية »لم يحصل أي تغيير 
جذري مقارنة باتفاقية نافتا«. غير أنها تتوقع 
التوصــل لاتفــاق حــول قوانــن العمــل فــي 

المكسيك في المستقبل.
وقــد لجأت واشــنطن إلــى الاتفاقية مرتين 
للطلب مــن مكســيكو التحقيق فــي انتهاكات 
نقابيــة فــي قطــاع الســيارات، ولا ســيما في 

مصنع »جنرال موتورز« داخل أراضيها.
وقالــت »هــل ســيعود ذلــك بفائــدة علــى 
العمال المكســيكيين؟ يبدو لــي ذلك«. ورأت أن 
ذلك«سيجبر الشــركات المكسيكية على القيام 

بتغييرات«.
رت مــن أن الولايات المتحدة يمكن  لكنها حذَّ
أن تســتخدم فــي نهايــة الأمــر مُســالة العمل 

»ذريعة لفرض تدابير حمائية«.

»منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية« تبحث فرض ضريبة 
على الشركات العالمية قبل اجتماع حاسم لـ»مجموعة العشرين«

الصين تُشغِّل ثاني أكبر سد كهرومائي في العالم
■ بكــن - أ ف ب: بــدأت الصــن أمــس 
الإثنين تشــغيل ثانــي أكبر محطة فــي العالم 
لتوليــد الطاقــة الكهرمائية، فــي خطوة تمثّل 
عتبة في اتّجاه تحقيــق أهداف بكين بالحياد 
الكربوني، رغم التحذيرات من الأضرار البيئية 

المترتبة على المشروع.
وذكرت وســائل الإعلام الرســمية أنه بدأ 
أمس الإثنين جزئياً تشــغيل »محطة بايهيتان 
للطاقة الكهرمائية« البالــغ ارتفاعها 289 متراً 
والواقعــة فــي جنــوب غــرب الصــن، وهي 
الثانية في العالم لجهة توليد الطاقة بعد »سد 

الممرات الثلاثة« الموجود في الصين أيضا.
وبنيــت المحطــة بقــدرة إجماليــة منشــأة 
تبلــغ 16 ألف ميغاواط، ما يعني أنه ســيكون 
بمقدورها في نهاية المطاف توليد ما يكفي من 
الكهرباء يومياً لســد احتياجات الطاقة لـ500 
ألف شــخص لعــام كامــل، وفق هيئــة البث 

الرسمية »سي سي تي في«.
محطــات  بنــاء  حملــة  الصــن  وأطلقــت 
للطاقة الكهرمائية في الســنوات الأخيرة في 
وقــت تعمل جاهدة لســد احتياجــات الطاقة 

لسكانها، الأكثر عدداً على مستوى العالم.
ويطــل الســد علــى وادٍ عميــق وضيّق في 
القســم العلــوي مــن نهــر يانغتســي الأطول 

في الصــن، على الحــدود المعرّضــة للهزّات 
الأرضية بين مقاطعتي يونان وسيتشوان.

وأعرب الرئيس الصيني شــي جينبينغ في 
رســالة تهنئة نشــرتها الحكومة عن أمله في 
أن تتمكن المحطة من »المســاهمة بشــكل أكبر 
في تحقيق أهداف الذروة الكربونية والحياد 

الكربوني«.

ويتزامــن التشــغيل التجريبــي للســد مع 
احتفال الحزب الشــيوعي بذكــرى مرور مئة 

عام على تأسيسه الأسبوع الجاري.
وعجّل تعهّد شــي العــام الماضي الوصول 
إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2020 إتمام 

بناء المحطة.
لكن مجموعــات مدافعة عــن البيئة حذّرت 

على مدى ســنوات من أن بناء الســد يشــكّل 
خطــراً على موئــل نباتات وحيوانــات نادرة 
بينها خنزير البحر اللازعنفي الذي يعيش في 

يانغتسي.
تركيبــة  النهــر  علــى  الســد  بنــاء  وبــدّل 
الرواســب فــي الميــاه، ما يــؤدي إلــى »خطر 
هيدروفيزيائــي وصحي واســع النطاق يؤثر 
على مصــب أحواض نهــر يانغتســي«، وفق 
ما كتب علماء في ورقة بحثية نشــرتها مجلة 
»إلســفيير العلميــة للبيئة الإجمالية« الشــهر 

الجاري.
ودفعت المشاريع الهندسية الضخمة أيضا 
مئــات آلاف الســكان المحليــن إلــى النــزوح 

وأثارت القلق في دول مجاورة.
في الأثنــاء، وصف محللون ســداً ضخماً 
تخطط الصين لتشييده في مقاطعة ميدوغ في 
التيبت، والذي يتوقع أن يتجاوز حجمه »ســد 
الممرات الثلاثــة« بأنه تهديد للتــراث الثقافي 
للتيبت تســعى بكين من خلاله للسيطرة على 

جزء مهم من موارد المياه الهندية.
كما عــزز تأثير الســد علــى القســم التابع 
للصين من نهــر ميكونغ المخاوف من الأضرار 
التــي قد يتســبب بها للممر المائــي الذي يوفر 
المياه لستين مليون شخص في أسفل المجرى.

■ باريــس - أ ف ب: بعد قــرار غير مســبوق اتخذته »مجموعة 
الســبع« لفرض ضريبة عالمية على الشــركات متعددة الجنســيات، 
تتواصل المفاوضات هذا الأسبوع ضمن »منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنميــة« لإيجاد تســوية بين دولها الـــ39، التي لا يــزال بعضها 
متحفظاً فيما تخشى اخرى أن تفلت »أمازون« وشركات عملاقة غيرها 

من القواعد الجديدة.
وتعقــد المنظمــة، ومقرهــا باريــس، والمفوضة مــن »مجموعة 
العشرين« تحديد هذه الضريبة العالمية الدُنيا، والتوصل إلى توزيع 
أفضل للعائدات الضريبية التي مصدرها الشــركات العالمية، اجتماعا 
حاســما يومي الأربعاء والخميس المقبلين في محاولة لتحديد الإطار 

العام لهذا الإصلاح.
وسيكون اجتماع وزراء المال في »مجموعة العشرين« في البندقية 
في التاسع من التاســع والعاشر من الشهر المقبل حاسماً في التوصل 

إلى اتفاق بحلول نهاية السنة من عدمه.
وسبق لباسكال سانتامان، المســؤول عن الشؤون الضريبية في 
»منظمة التعاون الاقتصــاي والتنمية«، أن قال في منتصف الشــهر 
الحالي »نحن أقرب ما نكون إلى اتفاق )..( لقد أحدث الرئيس بايدن 
دينامية قوية للغاية، والأوروبيون يريــدون اتفاقاً. أظن أن الجميع 
أدرك أن التوصــل إلى اتفــاق أفضل من عدمه. انتفــاء الاتفاق يعني 
ضرائب غافا )الشــركات التكنولوجية العملاقــة( وضرائب احادية 

الجانب وإجراءات رد أمريكية«.

ويهدف الإصلاح الضريبي هذا إلى وضع حد للمنافسة الضريبية 
في وقت انفقــت فيه الدول أموالاص طائلــة لمواجهة عواقب جائحة 

كوفيد-19، فيما زادت عائدات شركات التكنولوجيا العملاقة.
وبدفع أمريكي وضعت مجموعة الســبع خــال اجتماع في لندن 
مطلع الشــهر الجاري إطاراً لذلك بالتزامها هدف فرض ضريبة عالمية 
على الشــركات »لا تقل عن 15%«، وعلى توزيــع عادل لحقوق فرض 
ضرائب على أرباح الشــركات متعددة الجنســيات المنتشرة في دول 

عدة.
ووصف وزير المال البريطاني ريشي سوناك الذي ترأس الاجتماع 
اتفاق مجموعــة الدول الصناعية الســبع الكبــرى )المملكة المتحدة 
وفرنســا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيــا والولايات المتحدة( بأنه 

»تاريخي«.
ويبقى الان توســيع رقعــة التوافق لتشــمل كل الــدول المعنية 
بالمفاوضات، ذلك لأنه لا يوجد إجماع على نســبة 15% التي اقترحتها 
الولايــات المتحدة حتــى في صفــوف الكونغــرس الأمريكي حيث 

يعارضها الجمهوريون.
أما داخل الاتحــاد الأوروبي، فقد عبرت دول جعلت من المنافســة 
الضريبيــة أحد محركات جذب الشــركات إليها، على غــرار إيرلندا 

والمجر، عن تحفظات.
لكن بولندا التي عارضت لفترة طويلة هذا الإصلاح، قدمت دعمها 
للمشــروع الأســبوع الماضي. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو 

لومير إن الدعم البولندي »حاسم«.
غير أن اقناع الصين، التي تعرب عن »قلق« حيال المشروع حسب ما 

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين،  يشكل تحدياً آخر.
ويعتمد العملاق الآسيوي معدلات ضريبة منخفضة على الشركات 
في بعض المجالات الابتكارية ولا يريد نسبة دنيا تزيد عن 15%، وفق 

ما قاله مصدران يشاركان في المفاوضات.
أما المملكة المتحدة، فتريد من جهتها أن يكون قطاعها المالي مستثنى 
من الفصل الأول من الاصلاح الضريبي، الذي يعدل في توزيع حقوق 
فرض الضرائب ليس فقط اســتنادا إلى مقر الإقامة الضريبية بل في 
البلد الذي تحقق فيه الإيرادات. وينبغي البت بنقاط أخرى أيضا مثل 
قاعدة ضربية الحد الأدنى المقبلة، أو عدد الشــركات المعنية بالتوزيع 

الجديد لحقوق فرض الرسوم والضرائب.
ويشــمل الاقتراح الأمريكي أكبر مئة شــركة متعددة الجنسيات، 
إلا أن مجموعــة الـ24 التي تضم 24 دولة ناشــئة من بينها الأرجنتين 

والبرازيل والهند، ترى أن العدد هذا غير كاف.
وتريد فرنسا ضمان ان يشمل الإصلاح الضريبي كل عمالقة القطاع 

الرقمي. وأكد برونو لومير وزير ماليتها أن »هذا خط أحمر«.
وطُرحــت تســاؤلات حول »أمــازون« التــي لا يحقــق جزء من 
نشــاطاتها مثل التوزيع الإيرادات اللازمة ليشــملها الإصلاح خلافاً 
لمجال الحوسبة السحابية )كلاود( الذي يدر عائدات هائلة للمجموعة 

الأمريكية.

استقرار الدولار مع تحول الاهتمام
إلى بيانات الوظائف الأمريكية

■ لندن - رويترز: اســتقر الدولار إلى حد كبير أمس الإثنين مع بدء ســيطرة حالة من الحذر 
على الأسواق العالمية في بداية الأســبوع، بينما تحول اهتمام أسواق العملات لبيانات الوظائف 

في الولايات المتحدة التي من المقرر صدورها يوم الجمعة المقبل.
وعزا بعض المحللين غياب الزخم خلال التعاملات في آسيا لزيادة حالات كوفيد-19 في المنطقة، 

إذ طبقت إجراءات عزل في سيدني أكثر مدن أستراليا سكاناً.
وتكافح إندونيســيا عددا قياســيا من الإصابات، في حين مددت ماليزيــا إجراءات العزل. كما 

أعلنت تايلاند عن قيود جديدة في العاصمة بانكوك ومناطق أخرى.
لكن الدولار الأسترالي ارتفع حوالي 0.1 في المئة خلال المعاملات المتأخرة إلى 0.75939.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار عند 91.718. وكان قد نزل الأسبوع الماضي 0.5 في المئة.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 في المئة إلى 0.708 دولار أمريكي.

ولم يكن لبيانات التضخم التي جاءت دون التوقعــات تأثير يذكر لتهدئة القلق حيال تقليص 
مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( برامج التحفيز النقدي.

وزاد مؤشر أسعار الانفاق الاستهلاكي الشــخصي في الولايات المتحدة، الذي يستبعد أسعار 
المواد الغذائية ومكونات الطاقة شديدة التقلب، 0.5 في المئة، وذلك دون التوقعات لصعوده بنسبة 

0.6 في المئة. وتقدم اليورو نحو 0.1 في المئة مقابل الدولار الأمريكي عند 1.1941 دولار.
ونزل الدولار الكندي 0.1 في المئة مقابل نظيرة الامريكي إلى 1.2292.

وزاد الجنية الإسترليني 0.4 في المئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.3925 دولار.
رة، ارتفعت »بِتكوين« 1.5 في المئة إلى نحو 35 ألفا و100 دولار. وعلى صعيد العملات الُمشفَّ

هبوط الذهب مع تركيز المستثمرين
 على سياسة المركزي الأمريكي

■ لنــدن - رويترز: جرى تــداول الذهب داخل نطــاق ضيق أمس الإثنين وســط إحجام من 
المستثمرين في ظل الرســائل المتباينة من مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( بشأن 

تشديد السياسة النقدية، إلا أن ضعف الدولار حد من خسائر الذهب.
ونزل الذهب في التعامــات الفورية 0.1 في المئة إلى 1778.26 دولار للأوقية بحلول الســاعة 

0911 بتوقيت غرينِتش. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 في المئة إلى 1779.10 دولار.
وقال المحلل في »بنك ساكســو«، اولي هانسن »يمر الذهب بفترة أزمة في الثقة.. يكافح للعودة 
من جديد لمستوى 1800 دولار. يبدو أن السوق مقتنعة تماما برأي مجلس الاحتياطي الاتحادي أن 

التضخم أمر عارض وأنه لا حاجة للقلق حيال فترة تضخم طويلة«.
ومني الذهب في وقت ســابق باكبر خســارة يومية في خمســة أشــهر بعدما أشــار »مجلس 
الاحتياطي الاتحاي« إلى أنه يتوقع تشــديد السياســية النقدية أبكر مما هو متوقع، لكن جيروم 

باول رئيس المجلس قال أن التضخم لن يكون العامل الوحيد في قرار أسعار الفائدة.
وحد من خسائر الذهب أمس هبوط مؤشر الدولار 0.1 في المئة مقابل ست عملات رئيسية.

وبالنســبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة عند 26.07 دولار للأوقية، 
ونزل البلاتين 0.6 فــي المئة إلى 1104.46 دولار، في حين زاد البلاديــوم 0.2 في المئة إلى 2641.93 

دولار.

»دويتشه بنك« يحث على إحراز تقدم أسرع
 في سوق رأس المال الأوروبي في اتجاه توحيدها

■ فرانكفــورت - د ب أ: دعا كريســتيان زيفينغ، الرئيس التنفيذي لمصرف »دويتشــه بنك« 
الألماني إلى إحراز تقدم عاجل نحو توحيد أسواق رأس المال في أوروبا.

وأوضح خلال مؤتمــر في فرانكفورت، عاصمــة الخدمات المصرفية الألمانيــة، أن هناك حاجة 
إلى تقليل العقبات البيروقراطية المتبقية بين الدول في الاتحاد الأوروبي من أجل منح الشــركات 
المزيــد من الفرص لجمــع الأموال، مضيفاً أنه يتعــن أن يكون لدى المســتهلكين المزيد من الفرص 
للاستثمارات عبر الحدود. ووصف زيفينغ سوق رأس المال الأوروبي المشترك بأنه »شرط أساسي 

لنا للنجاح في التحول إلى اقتصاد مُستدام«.
ويتم منح القروض والتمويل للشركات بشكل أساســي من قبل البنوك في أوروبا، على عكس 
الولايات المتحــدة. وكانت خطط المفوضية الأوروبية لاتحاد أســواق رأس المــال مطروحة على 

الطاولة منذ سبتمبر/أيلول 2015، لكن تنفيذها توقف.
وتحدث زيفينغ عن الحاجة إلى »مجموعة قواعد موثوقة وموحدة لـ27 دولة«، بدلًا من الوضع 
الحالي لـ 27 ســوقا فرعية مختلفة، داعياً إلى الامتثال للقواعد الخاصة بالإفلاس والأوراق المالية 
والمســتهلكين، وقال »نحتاج إلى اتحاد مصرفي وســوق رأس مال يتضمــن أيضاً صندوق ضمان 
ودائع موثوق«، مشيراً إلى أن إحياء ســوق التَوريق الأوروبي كان »خطوة أساسية لسوق رأس 

مال أقوى«، ومشدداً على الحاجة إلى مساعدة البنوك على الإقراض.
وأضاف »إنها ببســاطة مُســالة تحويل القروض الســليمة إلى أوراق مالية... من شــأن ذلك 
أن يخفــف الميزانيات العمومية للبنــوك، والتي يتعين عليها تلبية متطلبــات رأس المال المرتفعة، 

وبالتالي تمكين المزيد من الإقراض للاقتصاد«.

قيود كورونا الجديدة وضربات جوية أمريكية
ضد أهداف في العراق تدفع أسهم الخليج للانخفاض

■ دبي - رويترز: أثر تجــدد الإصابات بفيروس كورونا وضربات جوية أمريكية اســتهدفت 
فصائــل مدعومة من إيران في العراق على أســواق الأســهم الخليجية، مما دفع مؤشــر أبوظبي 

للهبوط من مستويات قياسية سجلها في وقت سابق أمس الاثنين. 
كما سجل مؤشــر دبي أكبر انخفاض له، مع هبوطه 1.1 في المئة، متراجعاً عن أعلى مستوياته 
في 21 شهرا التي لامسها أمس الأول. وتأثر المؤشر بانخفاض 1.8 في المئة لسهم »بنك الإمارات دبي 

الوطني«، و1.6 في المئة لسهم »إعمار« العقارية. 
وكانت أسواق الخليج قد فتحت على ارتفاع مواصلة مكاسب سجلتها أمس الأول، لكنها سرعان 
ما تخلت عن مكاسبها المبكرة بعد إعلان الولايات المتحدة تنفيذ ضربات جوية ضد فصائل مدعومة 
رة على أفراد ومنشآت أمريكية في  من إيران في العراق وســوريا، رداً على هجمات بطائرات مُسيَّ

العراق. وتعهدت الفصائل العراقية بالانتقام. 
وأغلق مؤشــر أبوظبي مرتفعاً 0.6 في المئة، على الرغم من أنه تخلى عن بعض مكاسبه المبكرة، 

مدفوعاً بارتفاع سهم »الشركة العالمية القابضة« 3.8 في المئة. 
وانخفض المؤشــر الســعودي 0.1 في المئة بعد أن خسر ســهم »«البنك الأهلي السعودي، أكبر 
بنوك المملكة، واحداً في المئة،« وسهم الصحراء العالمية للبتروكيماويات 2.1 في المئة. ونزل المؤشر 
القطري 0.6 في المئة، مع خسارة معظم الأسهم على المؤشر بما في ذلك بنك قطر الوطني«.  وخارج 
منطقة الخليج، تراجع مؤشــر البورصة المصرية 0.3 في المئة، متأثراً بهبوط سهم »البنك التجاري 

الدولي« 1.2 في المئة. وفيما يلي تلخيص لأداء برصات المنطقة أمس:
 في السعودية نزل المؤشر 0.1 في المئة إلى 9473 نقطة.

وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 6749 نقطة، بينما تراجع مؤشر دبي 1.1 في المئة إلى 
2840 نقطة. ونزل المؤشر القطري 0.6 في المئة إلى 10679 نقطة، في حين ارتفع المؤشر الكويتي 0.3 

في المئة إلى 7050 نقطة. 
وارتفع المؤشر  البحريني 0.2 في المئة إلى 1586 نقطة، كما ارتفع المؤشر العماني 0.3 في المئة إلى 

4058 نقطة. وفي مصر انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 11337 نقطة.

قبرص تعزز قدرتها على جذب السياح بزراعة النباتات العطرية
■ أغروس - أ ف ب: تسعى قبرص إلى توسيع نطاق مقوّماتها السياحية 
القائمة على معادلة »الشــمس والبحر« من خلال الترويج لزراعة النباتات 
العطرية التي اشــتهرت بهــا تاريخياً، منــذ العصر الرومانــي، كاللافندر 

والريحان والورود، لاجتذاب فئة جديدة من السياح.
فما إن تشرق الشمس، حتى تنهمك أندريا تسولاكيس وشقيقتها الصغرى 
إيلينا ووالدتهما ماريا بالاعتناء بشــجيرات الأزهــار في قريتهن الصغيرة 
أغروس الواقعة في سلسلة جبال ترودوس، على ارتفاع 1100 متر عن سطح 

البحر.
وتلفح النسمات الصباحية العليلة وجوه النساء الثلاث فيما يعملن على 

قطف الورود الدمشقية التي تشتهر بها أغروس والعائلة نفسها.
على مدى أكثر من ســبعة عقود، واظب آل تســولاكيس على زرع الورود 
الشــامية ســورية المنشــأ ذات اللون الوردي التي يروى أنها ظهرت للمرة 
الأولى في البلدة قرب كنيستها، لأسباب غامضة، ودرجت العائلة على إنتاج 
ماء الورد منها، وعلى اســتخراج زيوت تُستخدم في الطبخ ومستحضرات 

التجميل.
وتوضح أندريــا البالغة 31 عاماً أن »الحصول علــى كيلوغرام واحد من 
البتلات يســتلزم نحو 400 وردة وزهرة، ومن هذا الكيلوغرام، يُســتخرج 

ليتران من ماء الورد«.
عندما انتقلت شــعلة هذا العمل المتوارث جيلًا عن جيل إلى كريس، والد 
أندريــا وإيلينا، بادر إلى إنشــاء متجر ســمّاه »ذي روز فاكتوري« )مصنع 
الــورود( مضيفاً أغــروس إلى خريطــة الوجهات الســياحية في الجزيرة 

الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وتذكّر إيلينا بأن »نحو عشــر حافلات ســياحية« كانــت تقصد أغروس 

يومياً في المواسم العادية قبل جائحة كوفيد -19 التي تسببت بأضرار كبيرة 
للقطاع السياحي.

ويهدف مشــروع أوروبي إلى تعزيز الســياحة في ســتّ دول من جنوب 
أوروبا، هي كرواتيا وقبرص وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبوسنة، من خلال 

جعل نباتاتها العطرية والطبية عنصر استقطاب للسياح.
ويحمل هذا المشروع الممول جزئياً من الاتحاد الأوروبي عنوان »مسارات 
النباتات الطبية والعطرية عبر أوروبا )مابي(«، ويهدف إلى »إنشــاء مسار 
ســياحي وثقافي يتمحور على موضوع معين ويتوجه إلى حواس مختلفة، 

يربط بين وجهات أوروبية عدة يوحدها تقليد مشترك«.
وتقول يولا ميكايليدو باباكيرياكو، المنسقة المحلية للمشروع، أن قبرص 
تتمتع »بأكثر من 800 نوع مختلف من الأعشــاب، بعضها غير موجود« إلا في 

الجزيرة. وتضيف »في استطاعة جداتنا أن يداوين كل شيء بالأعشاب«.
وترى أن الجودة العالية للزيوت العطرية في الجزيرة تعود إلى العوامل 
الجيولوجيــة في سلســلة جبال تــرودوس وإلى جودة الهــواء وظروف 
الطقس. وتشــرح ميراندا ترينغيس، خبيرة الأعشــاب التــي تدير حديقة 
نباتية بالقرب من آيا نابا، الوجهة الشاطئية الأولى في الجزيرة، أن »المناخ 
في قبرص مثالي لزراعة هذا النوع من الأعشاب، لأن الأعشاب تحب الحرارة 

واشعة الشمس القوية«.
وتفخر قبرص بثرواتها النباتية، وكذلك بأشجار الزيتون والسرو.

وتشــير ترينغيس إلى أن »الأمر كان على هذا النحو في القرن الأول بعد 
الميلاد، عندما كتب عالم الطبيعة الروماني بليني الأكبر أن أعشــاب قبرص 
هي الأفضل فــي الإمبراطورية الرومانية بأكملهــا«. وتضيف »هذا الواقع لا 

أندريا تسولاكيس تقطف الورود في مزرعة العائلة في قرية أغروس القبرصيةيزال قائماً إلى هذه الأيام«.

سد »غراند رينيسانس« العملاق قيد الإنشاء



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10309 الثلاثاء 29 حزيران )يونيو( 2021 - 19 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10309 Tuesday 29 June 2021

18 Sports رياضــة

هولندا تسقط من دون جناحين!
■ أمســتردام - أ ف ب: دفع المنتخب الهولندي 
ثمــن خيار مدربــه فرانك دي بــور بخوض غمار 
نهائيات كأس أوروبا من دون جناحين، وســقط 
"البرتقالــي" مــن ثمــن النهائي على يــد نظيره 

التشيكي صفر-2.
وفــي بلد اشــتهر بأســلوب لعبــه الهجومي 
والاعتماد تاريخياً على تشــكيلة 3-3-4، قرر دي 
بور المغامــرة بالخروج عن التقليد في مهمة إعادة 
المنتخب الــى مكانته بعدما غاب عــن البطولتين 
الكبيرتين الأخيرتين بفشــله في التأهل الى كأس 
أوروبا 2016 ومونديال 2018. وأثار دي بور جدلًا 
كبيراً في البلاد نتيجة تخليه عن أســلوب اللعب 
التقليدي الذي ســاهم في قيادة "الطواحين" إلى 
نهائــي مونديالــي 1974 و1977 ولقبــه الوحيد 
فــي كأس أوروبا 1988. وقــال القائد جورجينيو 
فينالــدوم: "لم نكــن في يومنا. نســينا أن نخلق 
لأنفســنا فــرص التســجيل. وفرص التســجيل 
هي الأســاس في كرة القدم". وفــي تقييمها لأداء 
انترناتشوناله"  "فوتبال  مجلة  تمنح  لم  اللاعبين، 
أي لاعب معدل 5 من 10، ورأت أن دي بور نفسه لا 
يســتحق أكثر من 3 من 10. ويبدو مستقبل المدرب 
الســابق لأياكس )توج بلقب الدوري أربع مرات 
بــن 2011 و2014( والإنتر الايطالي وكريســتال 
بالاس الإنكليزي وأتلانتــا يونايتد الأمريكي في 
مهب الريح، بعد خيبة الســقوط في بودابســت. 
وحتى بعد حصد النجاح في دور المجموعات حيث 
فازت هولندا بمبارياتها الثلاث، لم يسلم دي بور 
من الانتقــادات بعد تفضيله اللعب بخطة 5-3-2 
عوضاً عن 3-3-4. ولم يشــفع لــه رابط الدم مع 
شقيقه التوأم رونالد دي بور كي يتجنب انتقادات 
الأخير، الذي قال إن الأســطورة الراحلة "يوهان 
كرويف يدور في قبره" لمشــاهدته المنتخب يلعب 

بهذا الأسلوب.
وذهــب أحد الصحافيين المعروفــن في هولندا 
الى حد القول بأن التكتيك المعتمد من دي بور شكل 
"اغتصاباً للكرة الهولندية". وكشــف فينالدوم أن 
"التحضيرات كانت صعبة لأنــه تم انتقادنا كثيراً 
بخصوص الطريقــة المعتمدة في لعبنا. ثم تعززت 

بلجيكا تجرد البرتغال من اللقب... وتشيكيا تصدم هولندا وتقصيها بثنائية
جــردت  ب:  ف  أ   - إشــبيلية   ■
بلجيــكا البرتغــال من اللقــب عندما 
تغلبت عليها 1-صفر، فيما استغلت 
تشيكيا النقص العددي في صفوف 
هولنــدا وصدمتها بفــوز بثنائية في 

ثمن نهائي كأس أمم أوروبا.
وضربــت بلجيــكا التــي حققــت 
فوزهــا الرابــع تواليــا موعــدا ناريا 
آخــر في ربع النهائــي الجمعة المقبل 
على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ 
مــع إيطاليا التــي حجــزت بطاقتها 
بالفوز على النمسا 2-1 بعد التمديد 
السبت، وكان الرابع تواليا للأزوري 
أيضا. أما تشيكيا التي تعتبر افضل 
نتيجة لها في الكأس القارية بلوغها 
المبــاراة النهائيــة لنســخة 1996 في 
انكلتــرا قبل ان تخســر امــام المانيا، 
تلتقي في ربــع النهائي في باكو في 
3 تموز/يوليــو المقبل، الدنمارك التي 

تخطت ويلز برباعية نظيفة السبت.
وعلــى ملعــب "لاكارتوخــا" فــي 
إشــبيلية، تدين بلجيــكا بفوزها إلى 
ثورغان  دورتموند  بوروسيا  مهاجم 
هــازارد، الشــقيق الأصغــر لإيديــن 
نجم ريــال مدريــد، مســجل الهدف 
الوحيــد في الدقيقة 42 من تســديدة 
قوية رائعة من خــارج المنطقة. وقال 
ثورغان: "لم تكن المهمة ســهلة مثلما 
قلنا ذلك قبل المبــاراة، كانت المباراة 
الاســتحواذ  حيــث  مــن  متكافئــة 
وخلــق الفرص، تفوقنا في الشــوط 
الاول ولكــن البرتغال كانت الأفضل 

في الشــوط الثانــي وضغطت بقوة 
لكننــا نجحنا فــي قيادة اللقــاء إلى 
بــر الأمــان". وأضــاف: "فــي بعض 
الاحيان تحتــاج الى الحــظ في مثل 
هــذه البطــولات، نتمنــى ان نواصل 
وكــررت  النهايــة".  حتــى  المشــوار 
بلجيكا التي تبقــى أفضل نتيجة لها 
فــي الــكأس القارية خســارة نهائي 
1980 أمــام ألمانيــا الغربيــة 1-2 في 
روما، إنجاز النســخة الأخيرة عندما 
بلغت ربع النهائي قبل أن تخرج على 
يد ويلز. ومنيت البرتغال بخسارتها 
الثانية في البطولــة بعد الأولى أمام 
ألمانيا 2-4 في الجولــة الثانية لدور 
المجموعات، ولم ينفعها تألق قائدها 
كريســتيانو رونالــدو الــذي فشــل 
فــي تســجيل هدفــه الدولــي الـ110 
وتحطيــم الرقم القياســي فــي عدد 
الاهداف الدولية الذي يتقاســمه مع 
الايراني علي دائي. وهو الفوز الاول 
لبلجيكا على البرتغال بعد فشلها في 
المباريــات الخمس الأخيرة )3 هزائم 
وتعــادلان( وتحديــدا منــذ تغلبهــا 
3-صفــر في تصفيــات كأس العالم 
 ،1989 أيلول/ســبتمبر  فــي   1990
والأول فــي أول مواجهة بينهما في 
بطولــة كبــرى وفــي دور الإقصــاء 
المباشــر. كمــا هــو الفوز الســادس 
لبلجيكا على البرتغال في 19 مباراة، 
مقابل ســت هزائم وسبع تعادلات. 
وكانت البرتغــال صاحبة الافضلية 
نسبيا في المباراة حيث سدت المنافذ 

■ أشــبيلية - د ب أ: أكــد النجم البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو أن المنتخــب البلجيكي كان محظوظا خلال فوزه في 
كأس الأمم الأوروبية، 1/صفر. ولم يســتطع مدرب البرتغال 
فيرناندو ســانتوس التشــكيك فــي جهــد وأداء لاعبيه في 
المباراة، كما كشف أن بعض اللاعبين انخرطوا في البكاء بعد 

الخسارة.
وخاض المنتخــب البرتغالي البطولــة الحالية دفاعا عن 

اللقــب الأوروبي الذي أحــرزه في النســخة الماضية )يورو 
2016( بفرنســا عندما تغلب على أصحاب الأرض في المباراة 
النهائية. وقال رونالــدو للحارس البلجيكــي تيبو كورتوا 
على أرض الملعــب: "محظوظ! الكرة لا تريد أن تدخل المرمى". 
وكان رونالدو بحاجة لتســجيل أي هدف في هــذه المباراة 
لينفرد بصدارة قائمــة أبرز الهدافين فــي المباريات الدولية 
على مدار التاريخ حيث يقتســم الصدارة حالياً مع الإيراني 

المعتزل علي دائي برصيــد 109 أهداف لكل منهما. ومع وجود 
18 شهرا فقط متبقية على كأس العالم بقطر، يرجح أن يستمر 
رونالدو )36 عاما( في مســيرته الدولية، كما يرجح استمرار 
المدرب ســانتوس أيضا مع الفريق. وقال سانتوس: "نشعر 
بخيبة أمل وحزن... كان لدي بعض اللاعبين يبكون في غرفة 
الملابس. قدموا كل شيء. الهزيمة هي الهزيمة. بصراحة، ليس 

لدي الكثير من الكلمات لأقولها الآن. كلنا أردنا الفوز".

رونالدو: بلجيكا كانت محظوظة!

■ لندن - أ ف ب: ســيكون على المنتخــب الإنكليزي التركيز على 
الحاضر وعدم التفكير بالماضي المرير حــن يتواجه اليوم مع غريمه 

الألماني على ملعب "ويمبلي"، في ثمن نهائي كأس أوروبا.
صحيح أن الإنكليز توجوا بلقبهــم الوحيد على الإطلاق، بفوزهم 
في نهائي مونديال 1966 على ألمانيــا الغربية على نفس الملعب الذي 
يجمع المنتخبين اليوم، إلا أن "المانشافت" شكل عقدة تاريخية لمنتخب 
"الأســود الثلاثة" منذ ذلك النهائي المثير للجدل )4-2 بعد التمديد(. 
وودع الإنكليــز نهائيــات كأس العالم أعوام 1970 مــن ربع النهائي 
و1990 من نصف النهائــي و2010 من ثمن النهائي على يد الألمان، كما 
ودعوا البطولة الأخيرة التي اســتضافوها على أرضهم عام 1996 في 
كأس أوروبا من نصف النهائي على يــد الغريم التاريخي الذي توج 
لاحقاً بلقبه الثالث والأخير في البطولة. ولعب مدرّب إنكلترا الحالي 
غاريث ساوثغيت دوراً في الخروج المرير لمنتخب بلاده بإهداره ركلة 
ترجيح في تلك المبــاراة قبل 25 عاماً، ما يجعله متحفزاً تماماً لتحقيق 
ثأره على "ويمبلي" الذي استضاف مباريات الإنكليز في الدور الأول، 
كما ســيكون مســرحاً لمباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية لهذه 
النســخة الـ16 الموزعة مبارياتها على 11 بلداً. لكن ســاوثغيت كان 
واضحاً فــي مقاربته لهذه المباراة الأولى بــن المنتخبين في نهائيات 
بطولة منذ مونديال 2010 )تواجهــا بعدها 4 مرات ودياً آخرها نهاية 
2017 حين تعادلا سلباً في ويمبلي(، مشدّداً على ضرورة التركيز على 
الحاضر والقدرة الحالية للاعبين عوضاً عن التفكير بالماضي. وشدد 
ساوثغيت على مسألة أن "لا علاقة للتاريخ" بمواجهة اليوم، موضحاً: 
"لدينا شبان ولدوا في الألفية الجديدة. ليس هناك أي تأثير". وتابع: 
"بالطبع إنهم يشــاهدون هذه الأشــياء ويفهمونها قليــاً، لكن هذا 
ليس بالشــيء الذي نتحدث معهم بشأنه. قدم هذا الفريق الكثير من 
العــروض التاريخية في العامين الماضيين، صنــع تاريخاً خاصاً به، 
صنع قصصه الخاصة، وبهذه الطريقة يجب أن يقاربوا هذه المباراة". 
ورأى: "إنها فرصة. فزنــا فقط بمباراة إقصائيــة وحيدة في بطولة 

أوروبية )عام 1996 في ربع النهائي على إسبانيا بركلات الترجيح(، 
وبالتالــي أمامهم )لاعبو المنتخب( فرصــة عظيمة ليكونوا أول فريق 
منذ 1996 لفعل ذلك". وتأهلت إنكلتــرا الى ثمن النهائي بدون هزيمة 
لكنها لم ترتق الى مســتوى التطلعات من ناحيــة الأداء في الفوزين 
اللذيــن حققتهما على كرواتيــا وصيفة بطلة العالم وتشــيكيا، فيما 

أحرجت بالتعادل السلبي أمام جارتها المتواضعة اسكتلندا.
ولم تكن حال الألمــان الذين يأملون توديــع مدربهم يواكيم لوف 
بأفضل طريقة والذهاب حتى النهائي لتكرار ســيناريو 1996، أفضل 
من "الأســود الثلاثة" إذ خســروا أمام غريمتهم فرنســا بطلة العالم 
افتتاحاً )صفر-1(، قبل أن يكشــروا عن أنيابهم أمام البرتغال حاملة 
اللقب )4-2( وصــولًا الى مباراتهم المصيرية أمــام المجر التي كادت 
أن تطيح بهم خــارج البطولة لو لم يدرك ليون غوريتســكا التعادل 
2-2 في الدقائق القاتلة. ورغم المســتوى المتأرجح الذي قدمه أبطال 
العالم أربع مرات، حذر ســاوثغيت لاعبيه من مغبة التقليل من حجم 
فريق لوف، مشــدداً على أن "نكون جيدين بما فيه الكفاية لكي نتمكن 
من الفــوز على ألمانيا والفريــق الألماني الجيد جــداً". وتابع: "أعتقد 
أنهم يملكون في صفوفهم أربعة لاعبــن توجوا بكأس العالم، وعدداً 
لا يحصى من اللاعبــن الفائزين بدوري الأبطــال. ورغم أن الجميع 
اســتبعدهم )من الســباق على اللقب(، فهم يملكون لاعبين يتمتعون 

بخبرة كبيرة جداً ولاعبي المباريات الكبرى".
ويعول الألمان على خبرتم الإنكليزية، إذ تضم تشكيلة لوف ستة لاعبين 
يلعبون في الــدوري الإنكليزي، بينهم أنتونيو روديغــر وكاي هافيرتز 
المتوجان مع تشلســي بدوري أبطال أوروبا، وإيلكاي غوندوغان المتوج 
مع مانشستر سيتي بلقب البريميرليغ والذي يحوم الشك حول مشاركته 
اليوم بســبب الإصابة ما سيفتح المجال أمام البدء بليون غوريتسكا. ولن 
تكون أفضليــة معرفة لاعبي الفريق المنافس امتيازاً للألمان وحســب، يل 
يضم المنتخب الإنكليزي لاعبين في الدوري الألماني، هما الشابان جادون 

سانشو وجود بيلينغهام )دورتموند(.

لاعبو المنتخب الهولندي ومدربهم دي بور )يسار( مذهولون وهم يودعون البطولة 

كأس أمم أوروبا

■ غلاســغو - أ ف ب: تســعى السويد إلى 
مواصلــة مشــوارها الرائع فــي نهائيات كأس 
أوروبا عندما تلاقــي أوكرانيا اليوم على ملعب 

"هامبدن بارك" في غلاسغو في ثمن النهائي.
وفاجأت الســويد الجميع بصدارة المجموعة 
الخامســة بســبع نقاط بفــارق نقطتــن أمام 
و2012   2008 بطلة  إســبانيا،  الأبرز  المرشــحة 
وبطلــة العالــم 2010، وبفارق ســت نقاط عن 
بولندا المرشــحة الثانية والتي خرجت ونجمها 
هــداف بايرن ميونيــخ روبرت ليفاندوســكي 
خاليي الوفاض. وصمدت السويد أمام إسبانيا 
في الجولة الأولى وفرضت التعادل السلبي قبل 
أن تتغلب على سلوفاكيا 1-صفر وبولندا 2-3. 
وأشــاد مدرب الســويد ياني أندرسون بإنجاز 
لاعبيه قائلا: "حســم صدارة المجموعة أمر رائع 
مثلما فعلنا في كأس العالم 2018. سيكون لدينا 
أيــام راحة )قبل دور الـ16( أكثــر مما لو أنهينا 
المجموعة في المركز الثاني أو الثالث". وأضاف: 
"إنه إحســاس رائع بيننا. اللاعبون محاربون، 
وإحساسهم بالتضحية يستحق الثناء". وحذّر 
لاعبيه من سيناريو الفوز المثير على بولندا 2-3 
في الجولة الأخيرة مــن دور المجموعات عندما 
كانت الســويد في طريقها إلى تحقيق فوز سهل 
بتقدمهــا بثنائية إميل فورســبرغ، قبل أن ترك 
بولندا بثنائية ليفاندوســكي الــذي كان قريبا 
من تحقيق الهاتريك لولا الهدف القاتل لفيكتور 
الرابعة  الدقيقة  كلايسون، بديل فورسبرغ، في 
من الوقت بــدل الضائع. وتبقــى أفضل نتيجة 
للســويد في كأس أوروبا الدور نصف النهائي 
عام 1992 على أرضها عندما خسرت أمام ألمانيا 
2-3، فيمــا أفضــل نتيجــة لها فــي البطولات 
الكبــرى المبــاراة النهائية لــكأس العالم 1958 
على أرضها حيث خســرت أمام البرازيل 5-2. 
وســتكون مباراة اليوم الخامسة بين المنتخبين 
الســويدي والأوكرانــي، وفاز الأخيــر مرتين 

مقابل خســارة واحدة كانت في ثالث مواجهة 
بينهما 1-صفر وديا في خاركيف في العاشر من 
آب/أغســطس 2011. لكن أوكرانيا ردت بعدها 
بأشــهر قليلة عندمــا تغلبت على الســويد في 
دور المجموعات لكأس أوروبا التي اســتضافتها 
وبولندا عام 2012 بثنائية لمدربها الحالي أندري 
شيفتشــنكو )55 و62( مقابــل هــدف للعملاق 
زلاتــان إبراهيموفيتــش الغائــب الأبــرز عن 
تشكيلة المنتخب الاسكندينافي بسبب الإصابة. 
وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها المنتخبان منذ 

عام 2012.
النفــس بمواصلة مغامرتها  وتمني أوكرانيا 
في ثالث مشاركة لها في الكأس القارية والأولى 
التي تأهلت إليها مباشرة بعد التنظيم المشترك 
عــام 2012 مع بولندا، والملحــق عام 2016. لكن 
أوكرانيا التي بلغت ثمــن النهائي للمرة الأولى 
في تاريخهــا بعدمــا حجزت إحــدى بطاقات 
أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث، مطالبة 
بأن تكون فــي قمة مســتواها وأن تظهر بوجه 
مخالف لمباراتهــا الأخيرة التي خســرتها أمام 
النمســا )صفر-1( ودفعتها إلى الانتظار حتى 
الجولة الثالثة الأخيرة من منافســات المجموعة 
السادســة لمعرفة مصيرها. وبرر شيفتشــنكو 
خســارة منتخب بلاده أمام النمسا صفر-1 في 
الجولة الثالثة الأخيرة مــن دور المجوعات إلى 
التعــب الذي نال من اللاعبين، وقــال: "المباراة 
كانت صعبة من الناحيــة البدنية. كنا متخلفين 
في جميع الجوانب على أرضية الملعب، حتى أننا 
لم نكن حاضرين في المباراة، ليس هذا مستوى 
كرة القدم الــذي كنا نريد إظهــاره". وأضاف: 
"بدنيا، لم نكن مســتعدين، مــن الصعب لعب 
ثلاث مباريــات في مثل هذه الفتــرة القصيرة. 
لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء، مثل الخطأ الذي 
أدى إلى الركنية )الحاســمة مصدر هدف الفوز 

للنمسا(".

السويد ترغب في مواصلة مشوارها 
وأوكرانيا لمغامرتها!

امــام البلجيــك وخصوصــا مفاتيح 
مانشســتر  ألعــاب  صانــع  اللعــب 
ســيتي كيفــن دي برويــن وهــازارد 

لوكاكــو  روميلــو  الإنتــر  وهــداف 
فندرت فــرص ثالثــة مونديال 2018 
والتــي لجــأ لاعبوهــا إلى التســديد 

البعيد ونجحوا في هز الشــباك عبر 
ثورغــان. وضغطــت البرتغــال فــي 
الدقائق الأخيــرة من المبــاراة وأنقذ 
حــارس بلجيكا تيبو كورتــوا مرماه 
من هــدف محقــق بتصديه لرأســية 
قوية لمدافع مانشســتر سيتي روبن 
ديــاش، وتســديدة للبديــل أندريــه 
ســيلفا، فيمــا حــرم القائم الأيســر 
هــز  مــن  غيريــرو  رافايــل  المدافــع 

الشباك.
وعلى ملعب "فيرينك بوشــكاش" 
فــي بودابســت، اســتغلت تشــيكيا 
النقــص العددي في هولندا بعد طرد 

مدافعهــا ماتيــس دي ليخــت )55( 
لتفــوز 2-صفر امــام نحــو 60 الف 
متفــرج، لتحقق المفاجــأة ببلوغ ربع 
هوليش  تومــاش  وســجل  النهائي. 
من كرة رأســية )68( وباتريك شيك 
بتســديدة زاحفة بيسراه من مسافة 
قريبــة )80( الهدفــن. ونــوه شــيك 
بانجــاز منتخب بلاده قائلا: "التأهل 
الــى ربع النهائــي أمر رائــع، لم يكن 
احــد يؤمــن بقدرتنــا علــى تخطــي 
منتخــب مثــل هولندا. نحن ســعداء 
بشــكل لا يصــدق". وأضــاف: "قــد 
لا نملــك اســماء كبيرة مثــل هولندا، 

لاعبو المنتخب البلجيكي يحتفلون بالانتصار وخيبة لقائد البرتغال رونالدو

لاعبو المنتخب الإنكليزي خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء ألمانيا اليوم

إنكلترا تأمل بنسيان الماضي المرير أمام الألمان والتركيز على الحاضر

لكــن اظهرنا روحــا جماعيــة عالية، 
وكافحنــا لبعضنــا بعضا وهــذا ما 
فعــل الفــارق"، معترفــا بــان نقطــة 
التحــول كانــت طــرد دي ليخــت ثم 
"اصبحت الامور ســهلة لنا". وكانت 
نقطــة التحول طــرد دي ليخــت اثر 
لمســه الكرة عمدا بيــده قبل ان يصل 
اليها شــيك ليطــرده الحكــم. وبات 
دي ليخت اول لاعــب هولندي يُطرد 
فــي البطولــة القاريــة منــذ مواطنه 
جــون هيتينغــا فــي نســخة 2004، 
وللمفارقة كانت ضد تشــيكيا ايضا 
التي قلبــت تخلفها بهدفــن نظيفين 
حينهــا الى فــوز مثيــر 3-2 في دور 
الــى  هولنــدا  لترافــق  المجموعــات 
الادوار الاقصائية. وضغط المنتخب 
التشــيكي الذي يتميز لاعبوه بالبنية 
هولنــدا،  علــى  القويــة  الجســدية 
كاديرابــك  بافــل  أضــاع  وبعدمــا 
فرصة ســهلة )64(، نجح في افتتاح 
التســجيل عندمــا اســتغل تومــاش 
كالاش كرة من ركلــة ركنية ليعيدها 
هوليــش  زميلــه  باتجــاه  برأســه 
المتربــص امام المرمــى فتابعها قوية 
برأسه داخل الشباك )68(. وحاول 
المنتخــب الهولنــدي الــرد لكنه وجد 
الهجومية  التبديــات  رغــم  صعوبة 
الكثيــرة التــي أجراها مدربــه فرانك 
دي بــور، قبــل ان يســقط بالضربة 
القاضية عندما قام هوليش بمجهود 
فــردي رائــع مســتغلا كــرة امامية 
طويلــة من حــارس مرمــاه ليمررها 
متقنة باتجاه شــيك ليتابعها زاحفة 
 .)80( الشــباك  داخــل  بيســراه 
والهــدف هــو الرابع لشــيك في هذه 
البطولــة بينهــا هدفــه الرائــع ضــد 
اسكتلندا بيسراه ايضا من منتصف 
الملعب فــي دور المجموعــات، ليحتل 
المركــز الثانــي فــي صــدارة ترتيب 
الهدافين وراء البرتغالي كريستيانو 

رونالدو صاحب 5 اهداف.

نقاط  تســع  على  بحصولنا  المجموعــة  معنويات 
من أصل تســع ممكنة )بالفوز على أوكرانيا 2-3 
والنمســا 2-صفر ومقدونيا الشمالية 3-صفر(، 
وتحولــت الأجــواء الــى إيجابيــة". لكــن هذه 
الى  متواضعة  تعتبــر  منتخبات  ضد  الانتصارات 
حد ما، كانت بمثابة "الشــجرة التي غطت الغابة" 
بحســب المحلل فيم فان هانيغيم. وعكس ممفيس 
ديباي المنتقل مؤخراً من ليون الى برشــلونة، هذا 
التحول في مستوى فريق دي بور، إذ وبعدما تألق 
في دور المجموعات بتسجيله هدفين وتأثيره بشكل 

فعال على مشــوار "البرتقالي" فــي تلك المباريات 
الثــاث، مَــرَّ لاعب ليون الســابق مــرور الكرام 
بمباراة ثمــن النهائي ضد تشــيكيا. وفقد ديباي 
الكرة 25 مرة في المباراة التي لم تسدد فيها هولندا 
على المرمى ولو مــرة واحدة. وفي انتقادها اللاذع 
للمدرب، اعتبرت صحيفة "فوتبال انترناتشوناله" 
أن "دي بور لا يعرف حتى كيف يحلل الأخطاء التي 
حصلت" في اللقاء. ومن الواضح أن لاعب أياكس 
وبرشلونة السابق كان تحت الضغط حتى قبل أن 
يقود الحصة التمرينية الأولى مع المنتخب كخلف 

لرونالد كومان في أيلول/ســبتمبر 2020. لكن مع 
كل الذي حصل، لا تبدو الأمور سوداوية للمنتخب 
الذي يضــم في صفوفــه نجوماً في أهــم الأندية 
الأوروبيــة مثل ماتياس دي ليخــت )يوفنتوس( 
الذي لعــب دوراً في خروج بــاده نتيجة طرده 
أمام تشيكيا، وشتيفان دي فري )الانتر(، وديباي 
وفينالدوم )ليفربول ثم باريس ســان جيرمان(. 
وقال دي بور: "هذه المجموعــة قوية جداً ويمكنها 
تحقيق أشياء عظيمة. سأبتلع أولًا هذه الحبة الُمرة 

)الخروج المخيب( ثم سنرى ما سيحدث".

مباراتا اليوم
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إدراج اسم أنشيلوتي في قائمة 
المتخلفين عن سداد الضرائب!

■ مدريد - أ ف ب: أُدرج اسم الإيطالي كارلو 
أنشــيلوتي العائــد لتدريب ريــال مدريد على 
قائمة المتخلفين عن ســداد الضرائب للسلطات 
التي تضم أســماء تزيــد ديونهم  الإســبانية، 
علــى مليون يورو. وتراكمت ديون أنشــيلوتي 
المستحقة للخزانة الإســبانية لتبلغ 1,4 مليون 
يورو، بحســب ما جاء في القائمة التي نشــرت 
أمس مــن ســلطات الضرائب المحلية. وســبق 
لأنشيلوتي البالغ 62 عاماً أن أشرف على النادي 
الملكي بــن 2013 و2015 وقــاده لتحقيق اللقب 
العاشــر في دوري الأبطال عــام 2014، قبل أن 
يتعاقد الريــال مع الإيطالي مجــدداً خلفاً لزين 
الديــن زيدان الــذي قرر الرحيل عــن منصبه. 
وأُدرج في القائمة أيضاً اســم لاعب برشــلونة 
الســابق داني ألفيش المتخلف عن دفع مليوني 
يورو. فيما تم شــطب اسم البرازيلي الآخر نجم 
برشلونة السابق نيمار عن القائمة بعد إدراجه 
عــام 2020 حيث كان يدين للخزانة الإســبانية 

بمبلغ 34,6 مليون يورو.

بيع ميداليات الأسطورة
دي ستيفانو في المزاد

■ لنــدن - رويتــرز: ســتعرض تــذكارات 
أخرى  شخصية  ومتعلقات  وكؤوس  وميداليات 
تخص الاســطورة الراحل ألفريدو دي ستيفانو 
لاعب ومدرب ريال مدريد السابق للبيع في مزاد 
البريطانية  العاصمــة  لدار جوليــان في  علني 
لندن في سبتمبر/أيلول المقبل. وتضم المجموعة 
أكثر مــن 600 قطعة، بينهــا ميداليات وكؤوس 
توج بها دي ستيفانو في كأس أوروبا والدوري 
الإســباني إلى جانب جوائز فرديــة مثل الكرة 
الذهبية وعدة قمصان وشهادات تقدير وعملات 
ويتوقع  أخــرى.  شــخصية  ومتعلقات  معدنية 
أن تباع هذه المجموعة بأكثــر من مليون دولار. 
وتوفي دي ســتيفانو في مدريد عن 88 عاما في 
2014. وســيقام المــزاد يومي 23 و24 ســبتمبر 

المقبل.

شو ينتقد مورينيو 
رغم رحيله عن إنكلترا!

■ لندن - د ب أ: شــن مدافع منتخب انكلترا 
لوك شــو انتقــادات لاذعــة لمدرب مانشســتر 
يونايتــد الســابق جوزيه مورينيــو وأجندته 
الشخصية "الغريبة". وأكد شو أنه "من الواضح 
أننــي في رأســه". وكان مورينيو أشــرف على 
تدريب شــو في يونايتد مــن 2016 وحتى إقالة 
المــدرب البرتغالــي فــي 2018. وكان مورينيو 
دائم الانتقاد للاعب. وتألق شــو منذ ذلك الحين 
تحت إشراف أولي غونار سولشاير الذي تولى 
مورينيو،  لكن  لمورينيــو.  خلفا  يونايتد  تدريب 
المــدرب الحالي لرومــا بعد إقالته مــن تدريب 
توتنهام، انتقد ركلة ركنية لعبها شــو في مباراة 
المنتخب الإنكليــزي أمام نظيره التشــيكي في 
كأس الأمم الأوروبية الحاليــة. وقال مورينيو: 
"الأمر السلبي أن المنتخب الإنكليزي كان ضعيفا 
مجددا فــي تنفيذ الركلات الركنيــة". وأضاف: 
الكثير  "الرفعات كانت سيئة بشكل كبير. لديهم 
من اللاعبــن الجيديــن للهجوم مــن الزوايا. 
العرضيات لا تتجاوز الرجل الأول. لوك شو، في 
رأيي، جيد جدا الليلة ولكنه سيئ جدا في ركلات 
الزاوية". وقال شــو: "لا أفهم ذلك. لا أعرف لماذا 
يستمر في انتقادي. لا أشــعر أن الكرات الثابتة 
كانت سيئة كما كان يقول. ربما نفذت ركلة ركنية 
في الشــوط الثاني، ولم تتجاوز اللاعب الأول. 
ولكنها كانت واحدة مــن أصل ثلاثة. وليس كما 
يقول". وأضاف: "عليه أن يقوم بعمله. اعتدت أن 
يقول أشياء سلبية عني، ولذا لم أتوقف عندها". 
وختم: "مورينيو يحب بعض اللاعبين، ولا يحب 

آخرين. أنا وقعت في الفئة التي لا يحبها".

لاعبة كرة الطاولة الاسترالية 
جيان تشارك في الأولمبياد 

للمرة السادسة
■ ســيدني - أ ف ب: اختيــرت لاعبــة كرة 
للمرة  للمشاركة  فانغ  الطاولة الاسترالية جيان 
السادســة في الاولمبياد لتحتل المركز الثاني من 
حيث اكبر عدد من المشــاركات بعــد النيجيرية 
اولفونكــي اوشــونايكي. وولــدت جيــان في 
الصين، لكنها انتقلت للعيش في اســتراليا عام 
1994 لتصبح احدى ابــرز الرياضيات المحليات 
حيــث احرزت 30 لقبــا محليا و24 لقبــا قاريا. 
وســتنضم جيان الى مواطنتها مــاري هانا في 
رياضة الفروســية والتي تشــارك فــي ألعاب 
طوكيو للمرة السادســة ايضا. وقــال: "لم أكن 
أتصور أنني ســأصبح أول رياضيــة تدافع عن 
ألوان اســتراليا فــي 6 دورات أولمبية". وحدها 
النيجيرية اوشــونايكي تعتبر الاكثر خبرة من 
جيان من حيث المشــاركات حيث ســتدافع في 
اليابــان عن ألــوان بلادها للمرة الســابعة في 
الالعاب الاولمبية، بعدما شاركت للمرة الاولى في 

دورة اتلانتا الامريكية عام 1996. 

إيقاف مستحقات لاعبي 
سموحة بعد الخسارة 
في الدوري المصري!

■ القاهــرة - د ب أ:  قــرر نــادي ســموحة، 
إيقــاف مســتحقات لاعبي الفريق بعد الخســارة 
مــن الإســماعيلي بثلاثية فــي المرحلة الســابعة 
والعشرين للدوري المصري. وقال النادي: "إيقاف 
مســتحقات لاعبي سموحة جميعا، وخصم 50 ألف 
جنيه من كل من شــارك في مباراة الإســماعيلي". 
الدوري، بعدما  انتفاضته في  وواصل الإسماعيلي 
حقق انتصاره الثامن في مبارياته التسع الأخيرة، 
وحقق فــوزا كبيرا 3/صفر على مضيفه ســموحة. 
وارتفع رصيد الإســماعيلي إلى 35 نقطة في المركز 
التاســع، وتوقــف رصيد ســموحة، الــذي تلقى 

خسارته الثالثة، عند 40 نقطة في المركز الرابع.

رادار الملاعب

■ برازيليــا - أ ف ب: أنهــت الاكوادور 
سلســلة مــن عشــرة انتصــارات متتالية 
عندما  اللقــب،  حاملة  البرازيــل  لمضيفتهــا 
عادلتها 1-1 ولحقت بها إلى ربع نهائي كوبا 

أمريكا، ضمن المجموعة الثانية.
وكانــت البرازيل التي غــاب عنها نجمها 
نيمــار لاراحته، ضمنــت التأهــل باكرا في 
منتخبات،  خمســة  تضــم  التي  المجموعــة 
ورفعــت رصيدهــا إلــى 10 نقــاط مقابل 3 
الرابعــة مــن ثلاثــة تعادلات  للاكــوادور 
وخســارة. وفــازت البيــرو علــى فنزويلا 
1-صفر، لتحتل الوصافة بسبع نقاط وتودّع 
الثانيــة المنافســة باحتلالها قــاع الترتيب 
بنقطتــن، فميا حلت كولومبيــا ثالثة بأربع 
البرازيل  تلتقــي  النهائي،  ربــع  وفي  نقاط. 
رابع المجموعــة الأولى التي تختتم مبارياتها 
اليوم، بمواجهتي أوروغــواي )4 نقاط( مع 
باراغواي )6( وبوليفيا )صفر( مع الارجنتين 
المتصــدرة )7( فيما ضمنت تشــيلي تأهلها 
سيليســاو  منتخب  وافتتح  نقــاط.  بخمس 
التســجيل برأســية إيدر ميليتاو )37(، لكن 
الاكوادور لم تستســلم وعادلت في الشوط 
الثاني عبر أنخيل مينا )52(. وكانت البرازيل 
حققت عشرة انتصارات متتالية في تصفيات 
أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 وكوبا 
أميريكا واهتزت شــباكها ثــاث مرات فقط. 
وعجز عن اكمال المشــوار نحو معادلة الرقم 
القياسي الذي حققه عام 1997 تحت اشراف 
المدرب ماريو زاغالو وهو 14 انتصارا متتاليا.

وكان دور المجموعــات بمثابــة الاختبار 
لمــدرب البرازيل تيتــي، الذي يأمــل بقيادة 
البرازيل إلى لقب عالمي ســادس في مونديال 
قطــر 2022، إذ أجــرى عــدة تغييــرات في 
كل مبــاراة. وبعد ضمان صــدارة المجموعة 
الثانية، أراح تيتــي نجمه نيمار، أغلى لاعب 

الوســط كازيميرو وقلب  العالم، ولاعب  في 
الدفــاع المخضــرم تياغو ســيلفا. وافتقدت 
البرازيل للخطورة أمــام الدفاع الاكوادوري 
الفــرص  أول  الضيــوف  وصنــع  المنظّــم. 
الخطــرة، عندما كاد إينر فالنســيا أن يخدع 
حارس ليفربــول أليســون بمحاولة بعيدة 
من منتصــف الملعب )10(. وبــدأت البرازيل 
تجد المساحات في منتصف الملعب، من خلال 
مجهود لاعب الوسط لوكاس باكيتا، صاحب 
تســديدتين على مدخــل المنطقــة )13 و26( 
وتمريرة مقشــرة لغابريال باربوســا الذي 
أهدر أمام الحــارس هيرنان غالينيديز. ومن 
ركلة ثابتة لعبها إيفرتون، افتتحت البرازيل 
التســجيل برأســية جميلــة مــن ميليتاو، 
أمام المدرجــات الخالية بســبب بروتوكول 
الحماية من فيروس كورونا )37(. واستهلت 
الاكــوادور الشــوط الثانــي مدركة وجوب 
تســجيل هدف التعــادل للابقــاء على آمال 
التأهل إلى ربع النهائــي، وهذا ما حصل عن 
طريق مينا الذي اســتفاد من رأسية فالنسيا 
ليهز شباك أليســون بيمينية قوية من داخل 
المنطقة )52(. وحاول تيتي ضخ دماء جديدة 
من خلال الدفع بفينيســيوس جونيور لاعب 
ريال مدريد، لكنه لم يكــن ناجعا أمام المرمى 

في الدقيقة 65.
الهلال  مهاجم  سجل  الثانية،  المباراة  وفي 
الســعودي أندري كاريو هدف الفوز للبيرو 
مطلع الشــوط الثاني على فنزويلا الاخيرة 
1-صفر، محققا فوزه الثاني، ليضمن وصافة 
وصيفة  حلــت  البيرو  وكانــت  المجموعــة. 
للنسخة الماضية التي أقيمت بالبرازيل أيضا، 
عندما خســرت أمام الدولة المضيفة 1-3 في 
مشــوارها  البيرو  وافتتحت   .2019 نهائــي 
في النســخة الحالية بخســارة قاسية أمام 

البرازيل صفر-4.

الاكوادور تعادل البرازيل وتلحق بها إلى ربع النهائي والبيرو تقصي فنزويلا 

صراع هوائي على الكرة بين البرازيلي ايفرتون ريبيرو )يسار( والاكوادوري رينا 

الدوحة - »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

وقّعــت لجنة عمليات أمن وســامة بطولة 
كأس العالــم 2022، مع الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا(، الاعتماد النهائي لوثيقة تصور 
العمليــات الأمنية لبطولــة كأس العالم، بمقر 
وزارة الداخلية في العاصمة القطرية الدوحة.

وتحدد الوثيقة جميع الجوانب التشغيلية 
المتعلقــة بأمــن البطولــة والتــي تم تطويرها 
بصــورة مشــتركة بــن لجنــة عمليــات أمن 
وســامة البطولــة، والفيفا، واللجنــة العليا 
العالــم  للمشــاريع والإرث، وشــراكة كأس 
2022. ووقّــع عــن الجانــب القطــري اللــواء 
مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري رئيس 
لجنــة عمليــات أمن وســامة بطولــة كأس 
العالــم، وعن الفيفــا هيلموت ســبان رئيس 
بحضــور  بالفيفــا،  والســامة  الأمــن  إدارة 

عدد من أعضاء اللجنــة والفيفا. وقال اللواء 
الأنصــاري: "توقيع وثيقة تصــور العمليات 
الأمنية مــع الفيفا، يعد إنجــازاً مهماً لإنجاح 
كأس العالــم، ولكل الأطــراف المعنية بتنظيم 
هذه البطولــة، ونحن في لجنــة عمليات أمن 
وسلامة البطولة ســعداء بالتعاون المشترك 
مــع كافــة الشــركاء المعنيين بأمن وســامة 
البطولــة، وفــي مقدمتهــا الفيفــا باعتبــاره 
شــريكاً اســتراتيجياً فــي تنظيــم العمليات 
الأمنية لكأس العالم". وأشــاد سبان بالعمل 
الذي تم إنجــازه لإعداد الوثيقــة التي تغطي 
جميــع المجــالات الوظيفية والشــاملة، حيث 
تم إعدادهــا نتيجة للعمــل الجماعي المكثف، 
إقامــة  أنهــا خطــوة رئيســية فــي  واعتبــر 
مونديــال قطر بنجــاح. وأضــاف: "كان هذا 
اليوم مهماً للغايــة لنا جميعاً، وخطوة كبيرة 
نحــو تنظيــم أفضــل نســخة لبطولــة كأس 
العالــم على الإطلاق، خاصة في مجال الأمن 

والسلامة". 

مونديال 2022

قطر والفيفا تعتمدان وثيقة العمليات الأمنية 
لبطولة كأس العالم

■ واشــنطن - أ ف ب: حطّمت الأمريكية 
ســيدني مكلافلن الرقم العالمي لسباق 400م 
التصفيات  ختــام  في  يوجــن  في  حواجز، 
المؤهلــة لأولمبيــاد طوكيــو، واصبحت أوّل 
عداءة تنزل تحت حاجز 52 ثانية بتسجيلها 
اثر مواجهة ضارية مع غريمتها  51.90 ثانية 

دليلة محمد.
واعتمــدت مكلافلــن البالغــة 21 عامــا 
اســتراتيجية ناجعــة ضــد دليلــة البطلة 
الأولمبية والمونديالية التي حلت ثانية بزمن 
بحوزة  العالمي  الرقــم  وكان  ثانيــة.   52.42
دليلة أيضا بزمن 52.16 ثانية، ســجلته في 
مونديال الدوحة 2019، عندما حلت مكلافلن 
ثانيــة. وكان مقــررا أن يقام الســباق بعد 
الظهر، لكنه نقل الى الفترة المســائية بسبب 
درجات الحــرارة المرتفعة فــي يوجين. ولم 
يكن لهــذا التغيير تأثير كبيــر على مكلافلن 
ودليلة، فانطلقت الأخيرة بســرعة متصدرة 
السباق في ظل مطاردة مكلافلن التي تفوقت 
المســتقيم الأخير وبدت مصدومة  في الخط 
"أدركت  وقالت:  العالمي.  الرقم  تحطيمها  بعد 
عندما اســتيقظت اليوم انه ســيكون يوما 
رائعا. هي من بين تلــك اللحظات التي تحلم 
بها وتفكر بها وتدور في رأسك. سأعتز بهذه 
اللحظة طيلة حياتي". ولم يكن موسم دليلة 
ورديــا، إذ أصيبت بكورونا مطلع الســنة. 
وقالــت مكلافلن عــن منافســتها: "الحديد 
يشــحذ الحديد. عداءتــان تدفعان بعضهما 
بعضا نحو الأفضل. لا يوجــد عداء. لم يكن 

بمقدورنا تحقيق تلك الأرقام القياســية لولا 
التنافــس بيننــا". وقالت دليلــة )31 عاما( 
انها توقعت من مكلافلن البــروز بعد تألقها 
نيتها  مــن  حذرت  لكنها  التصفيــات،  خلال 
التحســن فــي أولمبيــاد طوكيــو: "بالطبع 
توقعــت ذلك. بــدَت جيدة فــي التصفيات. 
وهذا  جيدة".  ســتكون  وطوكيو  المزيد  أملك 
التصفيات  في  الثاني  العالمي  القياسي  الرقم 
ســجل  الذي  كراوزر  راين  بعــد  الأمريكية، 
23.37 متر في رمي الكرة الحديد محطما رقما 

صمد منذ 1990 لراندي بارنز.
الاســبوع  100م  نهائي  في  معاناته  وبعد 
الماضي في ظل بــروز اليافع إيريون نايتون 
البالغ 17 عاما، نجح نــواه لايلز بالتألق في 
سباق 200م الذي يحمل لقبه العالمي. ونجح 
ابن ولاية فلوريدا البالغ 23 عاما في تسجيل 
أفضل زمن هذه الســنة )19.74 ثانية(، أمام 
ونايتون  ثانيــة(   19.78( بيدناريــك  كيني 
)19.84 ث(. وقال لايلــز إن مقاربته الهادئة 
ســاعدته في تقديم أفضل زمن هذه السنة: 
القيام  لجسدي  أســمح  التوتر،  عن  "توقفت 
بما يريد. طُلب مني الكثيــر في التمهيديات. 
كنت أقول أكثر، أكثر، لكن اليوم قلت لنفسي 
اســترخاء، اســترخاء". يذكــر ان الخصم 
الجمايكــي الــذي يغيــب عنه الاســطورة 
المعتزلة أوسين بولت، عجز في تصفياته عن 
النزول تحت حاجز 10 ثــوان في 100م و20 
ثانيــة في 200م، ما يعطــي أفضلية واضحة 

حتى الآن لعدائي الفريق الأمريكي.

مكلافلن أول عداءة تنزل تحت حاجز 52 ثانية في 400 متر حواجز!

■ لندن - أ ف ب: باتت البيلاروســية أرينا ســابالينكا المصنفة 
رابعــة، أولــى المتأهلات إلى الــدور الثاني من بطولــة ويمبلدون 
الانكليزية للتنس، ثالثــة البطولات الأربع الكبــرى، بفوزها على 

الرومانية مونيكا نيكوليسكو 6-1 و4-6.
وتلتقي ســابالينكا التي لــم تبلغ الدور الثالث في أي مشــاركة 
لها في البطولة الانكليزية، مــع الأمريكية دانييل لاو أو البريطانية 

كاتي بولتر في الدور الثاني. وكان انطلاق مباريات اليوم الاول في 
فئتي الرجال والســيدات تأخر بضع ســاعات نظرا لهطول الامطار 
في العاصمــة البريطانية لندن. يذكر أن حاملة اللقب في النســخة 
الاخيرة التي اقيمت عام 2019، الرومانية ســيمونا هاليب لن تدافع 
عــن لقبها بداعي الاصابة، علما بان نســخة العــام الماضية الغيت 

بسبب فيروس كورونا.

بطولة ويمبلدون للتنس

البيلاروسية سابالينكا أولى المتأهلات إلى الدور الثاني

ألعاب قوى

كوبا أمريكا

■ القاهرة - أ ف ب: بلغ شــبيبة القبائل الجزائري والرجاء المغربي 
المباراة النهائية لكأس الاتحاد الافريقي، بفوز الاول على ضيفه كوتون 
سبور الكاميروني 3-صفر في إياب الدور نصف النهائي، والثاني على 
ضيفه بيراميدز المصري بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلباً ذهابا 
وايابا. وتقام المباراة النهائية في 10 تموز/يوليو في العاصمة البنينية 

كوتونو.
في المباراة الاولــى على ملعب "5 جويلية" في الجزائر، فاز شــبيبة 
القبائل ذهابــا 2-1 في نيروبي، وخاض اللقــاء بأريحية، فيما خاض 
الضيوف اللقاء علــى قاعدة لا يوجد ما يخســره الا انه اصطدم بقوة 
الفريق الجزائري الباحث عن لقبه الرابع في المسابقة بعدما توج بثلاث 
نسخ متتالية بين 2000 و2002. وبسط الفريق الجزائري أفضليته على 
المجريات، مستغلا اندفاع الضيوف بحثا عن تدارك نتيجة الذهاب، الامر 
الذي اوجد مساحات في خط دفاعه. واستثمر محمد بنشعيرة هذا الامر 
ليضرب عمق الدفاع الكاميروني بتمريرة متقنة الى زكريا بولحية الذي 
تقدم وسدد كرة زاحفة اسكنها الزاوية البعيدة لمرمى الحارس نرسيس 
نليند )5(. وواصل لاعبو كوتون سبور اندفاعهم، مقابل اعتماد القبائل 
على المرتدات الخاطفة، وأنقذ نليند تســديدة بولحية القوية الى ركنية 
)24(، وكاد هداف المســابقة نرســيس أراينا ان يدرك التعادل برأسية 
مرت بجوار المرمى )31(. واحتسب الحكم ركلة جزاء للفريق الجزائري 
اثر لمسة يد على جوزيفي يوسوفا، انبرى لها بدر الدين سوياد وسجلها 
الى يسار الحارس )36(. واثمر ضغط "الكناري" هدفا ثالثا عندما انطلق 

وليد بنشريفة عن الجهة اليسرى وارســل كرة عرضية تابعها بولحية 
في قلب المرمى )1+45(.

وعلى ملعــب "محمد الخامس" فــي الدار البيضــاء، اقصى الرجاء 
بطل المغرب ضيفه بيراميدز المصري وصيف النســخة الماضية بركلات 
الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل الســلبي. وكان لقاء 
الذهاب بالقاهرة انتهي بالتعادل الســلبي ايضا. وجاء الشــوط الاول 
متوســطا فنيا، غلــب عليه الحمــاس الزائد من الفريقــن، وصل لحد 
الخشــونة المتعمدة والاعتراض على قرارات حكم المباراة. وســيطرة 
واســتحواذ للاعبي الرجاء اغلب الوقت، وان عاب لاعبوه سوء انهاء 
الهجمــات القليلــة التي لاحت لهم فــي ظل التراجــع الدفاعي للاعبي 
بيراميــدز، واعتمادهم على هجمــات مرتدة لم تكتمل. وفــي الدقيقة 
13 جــاءت اول محاولة هجوميــة لأصحاب الارض عندما مر ســفيان 
رحيمــي من احمد فتحي وســدد من داخل منطقة الجــزاء مرت بجوار 
القائم الأيســر لمرمى الحارس أحمد الشــناوي. ثــم عرضية من زكريا 
الحابطي )27( حولها بن مالانغو رأسية مرت بجوار القائم الايمن لمرمى 
الشــناوي. وعاد القائم الايمن وانقذ مرمى الشــناوي من هدف محقق 
للرجاء )44( من رأســية لبن مالانغو، ورد ابراهيم عادل بتسديدة )45( 
مرت بجوار القائــم الايمن لمرمى انس زنيتي . ثم تراجع الاداء تماما في 
الشــوط الثاني وانحصر اللعب في وســط الملعب وانعدمت الخطورة 
على المرميين لينتهي الوقت الاصلي بالتعادل السلبي ويحتكم الفريقان 

لركلات الترجيح.

البريطانية كونتا تنسحب 
بعد إصابة أحد أعضاء فريقها بكورونا

■ لندن –-رويتــرز: قال منظمو بطولة ويمبلدون إن 
البريطانية جوانا كونتا اضطرت للانسحاب بعد إصابة 

أحد أعضاء فريقها بفيروس كورونا.
الذاتي الإجباري لعشــرة  العــزل  وســتدخل كونتا 
أيام بعد اختلاطهــا بالعضو المصاب فــي فريقها. وجاء 
في بيــان: "أحد أعضاء فريق جوانــا كونتا ظهرت عليه 

أعراض فيروس كورونا هذا الصبــاح وعلى الفور دخل 
العزل الذاتــي وخضع لاختبــار للكشــف بالتوافق مع 
"النتيجة جــاءت إيجابية.  البطولــة". وأضاف:  لوائح 
وتم التوصل إلى أن جوانــا كونتا كانت مخالطة للحالة. 
بالنظر إلى قيود الحكومة يجــب أن تدخل العزل الذاتي 

لعشرة أيام ومن ثم انسحبت من البطولة".

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: ســجّل الثنائي كريس 
وقــاد  نقطــة   71 أنتيتوكونمبــو  ويانيــس  ميدلتــون 
ميلووكي باكس إلى العودة والفوز على مضيفه أتلانتا 
هوكس 113-102 والتقدم في 2-1 في سلســلة نهائي 
المنطقة الشرقية في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.

وزرع ميدلتــون 20 من نقاطه الـ38 فــي الربع الأخير 
مضيفا 11 متابعة وســجل يانيس 33 نقطة و11 متابعة 

و7 تمريرات حاســمة، لينتزع ميلووكــي فوزا ثمينا من 
أرض أتلانتــا أمــام 16600 متفرج فــي جورجيا. وتقام 
المبــاراة الرابعة اليوم في أتلانتا أيضا، بعد فوز هوكس 
افتتاحــا فــي أرض ميلووكــي 116-113، ثــم تحقيــق 
ميلووكي فوزا كاســحا فــي الثانيــة 125-91. ويتأهل 
الفائــز بأربــع مباريات من أصل ســبع ممكنــة في هذه 
السلســلة، إلى النهائي لملاقاة بطل المنطقة الغربية بين 

لوس أنجليس كليبرز وفينيكس صنز )1-3(. وتخلف 
ميلووكي بفارق 15 نقطة فــي الربع الأول وانتظر حتى 
الربع الثالــث ليتقدم في المباراة، لكنه كان حاســما في 
الخط المستقيم الأخير، مسجلا 25-7 في ظل تألق كبير 
لميدلتون. ولدى أتلانتا، سجل النجم الشاب تراي يونغ 
35 نقطــة لم تكن كافية لتجنيب فريقه خســارته الثانية 

تواليا.

دوري السلة الأمريكي 

ميدلتون ويانيس يقودان ميلووكي 
إلى التقدم على أتلانتا

كأس الاتحاد الافريقي

شبيبة القبائل الجزائري والرجاء المغربي الى النهائي

وفي سباق 800م، ســجلت الشابة أثينغ 
مــو )19 عاما( التي تحوّلــت الى الاحتراف 
مطلع الشهر الحالي، أفضل زمن لهذه السنة 
مع دقيقــة و56.07 ثانيــة. وتقدّمت وصيفة 

مونديــال 2019 رايفــن روجــرز )1:57.66 
دقيقة( وأجــي ولســون )1:58.39 دقيقة(. 
وشــهد ســباق 1500م منافســة قويــة بين 
الشــاب كول هوكر الذي تفــوّق على البطل 

الأولمبي ماتيو ســنتروفيتز في آخر خمسين 
مترا. وكانت هــذه التصفيات أنهت الأحلام 
الأولمبية للعداء المخضرم جاستن غاتلن )39 

عاما( الذي حل أخيرا في سباق 100م.

مكلافلن )يمين( حطمت الرقم القياسي وتفوقت على منافستها دليلة محمد في 400م حواجز
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بعد »تورط« الأمن الإسرائيلي وإجراء مفاوضات مع المستوطنين:
 هل ينجح بينيت وغانتس في سياسة »الإخلاء الهادئ« لبؤرة »أفيتار« الاستيطانية؟

يوسي يهوشع، اليشع بن كيمون

■ قبل لحظة من اتخاذ القــرار بإخلاء البؤرة غير 
القانونية »أفيتــار« ينبغي أن نتســاءل لماذا لم يعمل 
جهــاز الأمن والجيــش الإســرائيلي والإدارة المدنية 
وشرطة الســامرة ويهودا على إخلائها بسرعة ومنع 
عقدة سياســية وقانونية – وسمحوا للمستوطنة بأن 

تصل إلى حجومها الحالية.
وتتحمل الساحة السياسية هي الأخرى المسؤولية 
عن هذا التسويف، ولكن جواباً آخر وسريعاً من جانب 
الســاحة الأمنية - مــن وزير الدفاع حتــى قائد لواء 
المنطقة – كان ســيعفي الذهاب إلى طريق الإخلاء. في 
اليوم الأخيــر، قال غانتس إنه يجــب إخلاء البؤرة، 
وإنه ســيفعل ذلــك بحساســية وبتصميــم، في ظل 
محاولات الوصــول إلى اتفاق تتــم بموجبه الخطوة 
طواعيــة. تعود بدايــة الأحداث إلى أوائــل أيار. فقد 
قتل يهودا غواتا فــي مفترق »تفّوح«، وفي الليلة ذاتها 
صعدت إلــى تلة أفيتار نــواة اســتيطانية من حركة 
»نحلاه«. والوتيرة الســريعة التي تطــور فيها المكان 
فاجأت حتى المســتوطنين أنفســهم؛ فقد تقدم مشروع 
»أفيتار« في ثلاثة أيام مثلما تتطور بؤر أخرى في سنة، 
بـ«كرفانات« ومبان حجرية. وقد تم كل ذلك بســرعة 
قصوى لتثبيت حقائق على الأرض. كما أقيم في المكان 

كنيس ومدرسة دينية بحجر الطوب.

في ذاك الوقــت، أين كانت الجهات المهنية، والإدارة 
المدنية، واللواء العســكري، والفرقة وقيادة المنطقة؟ 
كل الجهــات ذات الصلة، التي تفهم شــيئاً أو اثنين في 
صعود المســتوطنين إلى الأرض وإخلائهم، لم ترد ولم 
تغلق المنطقــة. كما أنها لم تصدر أوامر عســكرية ولم 

تدفع بالقوات لترابط في الميدان.
تشــرح محافل في الجيش الإســرائيلي بأن حملة 
»حارس الأسوار«، والخوف من رفع حماس الرأس في 
الضفة أدت إلى تأجيل معالجة البؤرة. في كل الأحوال، 
نشأ انطباع بأن المســتوطنين أمسكوا بالمنظومة وهي 
في حالة عدم اســتعداد. وبعد بضعة أسابيع صدرت 
أوامر هدم المباني، وبعد شهر صدر أمر التحديد، وبعد 
أن أرسل أمر التحديد أرسلت محافل جهاز الأمن قوات 

إلى البؤرة كي توقف نموها.
ولغــرض المقارنــة، ففــي كل صعــود إلــى نقطة 
اســتيطانية في يهــودا والســامرة كان الإخلاء في 
السنوات الأخيرة جزءاً من الصعود. ففي غضون بضع 
ســاعات، وفي أقصى الأحوال يومــن، تصل القوات 
لعزل المكان، وبعــد ذلك لإخلائه. وكما أســلفنا، كان 
مشــروع »أفيتار« شــاذاً بكل المقاييس. فقد استثمرت 
فيه وسائل عديدة وعمل عليه جمع من الجهات. فوجئ 
جهاز الأمن ووجه نفسه في حدث موسع – إخلاء نحو 
50 عائلة – الأمر الذي لم يحصل منذ شباط 2017، حين 

أخليت بؤرة »عمونة«.
في الحدث الحالي، يوجد -كما أســلفنا- غير قليل 

من الأســئلة الصعبة: لماذا لم تخلَ البــؤرة في أيامها 
الأولى؟ لماذا استغرق شهراً لإصدار أمر التحديد؟ لماذا 
لم ينفذ عمل إنفاذ للقانون في الدخول إلى المستوطنة؟ 
لماذا لم تعزلهــا القوات؟ ولماذا لم يصــدر أمر »منطقة 
عســكرية مغلقة«؟ ترتبــط أجوبة الجهــاز بالاهتمام 
الــذي أعطي لحملة »حارس الأســوار« وللأحداث في 
المناطق. فلم تكن لحرس الحدود قوات لإفرازها لغرض 
الإخلاء، ولم يكــن للجيش الإســرائيلي قوة لغرض 
حراســة المنطقة. وبالطبع: القيادة السياســية لعبت 
لعبة مزدوجة مع المستوطنين. أولًا نتنياهو، ثم بينيت. 
ولكن الجواب الصحيح لكل الأسئلة هو آخر: لو حدث 

إخلاء سريع، وفقاً للأوامر، لمنع هذه الورطة.
يحاول بينيت وغانتــس قيادة إخلاء هادئ، وربما 
لــن ينجحا. فقد قــال وزير الدفاع أمــس، إن الحديث 
يدور عــن دخــول إلــى أرض تم تحت غطــاء حملة 
»حارس الأســوار«، وليس بطريقــة قانونية، وبدون 
إذن، وحكــم المكان الإخلاء. وشــدد على أن الأمر الآن 
ضمن صلاحياته، وأنه يدير مفاوضات مع المستوطنين 
على الإخلاء. وهكــذا رد على طلب النائب آريه درعي، 
الذي تجول أمس فــي المكان وطالــب الكابينت بعدم 
إخلاء البؤرة. كما أن المستوطنين مستعدون للإخلاء، 

ويسعون لـ »غمر« البؤرة في يوم الأمر. 

يديعوت 2021/6/28

أمام مشروع »حزب الله« الصاروخي:
هل استعدت إسرائيل لما بعد انهيار لبنان؟

 أيال زيسر
 
 

■ في الخطاب الأخير لأمين عام »حزب الله« حســن نصر الله، 
الجمعة الماضي، لم يكد يذكر فيه إســرائيل، بل وقلل من الانشــغال 
-بخلاف ما كان متوقعاً- بانتخاب صديقه وحليفه إبراهيم رئيسي 
رئيســاً لإيران، أو بحاجة العرب والمسلمين لأن يتجندوا جميعاً من 
أجل حماس والكفاح في سبيل القدس. لم يُعنَ خطاب نصر الله إذن 
لا بالنووي ولا بالصواريخ، بل بقســائم الغذاء، وباســتئناف تيار 
الكهرباء وبتوريد المياه وتخصيص الوقود والمازوت، التي يصعب 

على الدولة اللبنانية توفيرها لمواطنيها.
لم يكن خطاب نصــر الله هذه المرة »خطاب ســعال«، فمن هذه 
الناحية يبدو أن وضعه الصحي قد تحسن، ولكن لا يمكن قول الأمر 
نفســه عن الدولة اللبنانية، التي تمر في »هبــوط حر« وتهدد بجر 

نصر الله ومنظمته أيضاً إلى الهوة معها.
يعانــي لبنان منذ بضع ســنوات من أزمة سياســية لا تســمح 
له بتشــكيل حكومــة جديدة. ولكــن تضاف إلى هــذه الأزمة أزمة 
اقتصاديــة دفعت الدولة إلى الانهيار والإفــاس التام. في البداية، 
انهارت البنوك وأغلقت أبوابها، تاركــة اللبنانيين بلا أموال نقدية. 
بعد ذلك، أُفرغت محلات الغذاء، ولاحقاً بدأت المستشــفيات تسرّح 
المرضى، والآن شرع الجيش اللبناني أيضاً لحملة طوارئ كي يتمكن 

من توفير الغذاء والعتاد الشخصي لجنوده.
إن انهيار الدولة اللبنانية، التي رضع »حزب الله« منها على مدى 
الســنين، يطرح تحدياً حقيقياً أمام نصر اللــه. فكثير من اللبنانيين 
يلقون عليه مســؤولية الوضع الصعب الذي وصلت إليه الدولة، إذ 
إن »حزب الله« يمســك بمفتاح كل ما يجري فــي لبنان منذ أكثر من 

عقدين، وهو الذين جره أيضاً إلى حلف مشــكوك فيه مع إيران ومع 
بشــار الأســد، الذين زودوا منظمته بالصواريخ، ولكنه جر لبنان 
إلى مواجهة مــع دول الخليج والدول الغربية التي كانت تصل منهم 
مساعدة مالية في الماضي. كما أن أبناء الطائفة الشيعية من مؤيدي 
نصر الله يطالبونه بحل لأزماتهــم. وفي كل هذا هناك ما يقيد قدرة 
المنظمة علــى المناورة وإلزامها بمواصلة الحفــاظ على الهدوء على 

طول الحدود مع إسرائيل.
ولكــن في الشــرق لأوســط، عندما يقــف حاكم ما أمــام أزمة 
اقتصاديــة، فإنــه لا يتنازل أبداً عــن مواصلة الاســتثمار في بناء 
جيشه، لأنه متعلق به لضمان سلامته. فالحكام والأنظمة في الشرق 
الأوسط ليسوا مستعدين للتخلي عن الأحلام وعن الأيديولوجيات 
المســيحانية من أجل أن يحلــوا أزمات اقتصاديــة. هكذا يتصرف 
النظام الإيراني وقيادة حماس، الذين يواصلون اســتثمار أموالهم 
في الصراع ضد إســرائيل وليس في تحسين ظروف المعيشة لأبناء 
شعبهم. »حزب الله« هو الآخر استثمر في العقد الأخير مئات ملايين 
الدولارات في حرب ســوريا، حيث قُتل وجــرح الآلاف من مقاتليه، 
ولاحقاً اســتثمر مئات ملايين الدولارات في مشــروع الأنفاق التي 
تتســلل إلى الأراضي الإسرائيلية، والتي كشــفها وفجرها الجيش 
الإســرائيلي قبل نحو ثلاث سنوات. والآن يســتثمر »حزب الله« 
مئات ملايين الدولارات في »مشــروع الدقة« الذي يســتهدف زيادة 

ترسانة الصواريخ الدقيقة تحت تصرفه.
يشكل هذا المشــروع تهديداً مركزياً على إسرائيل، تشحب أمامه 
ترســانة صواريخ حماس. نأمل طبعاً باستمرار 15 سنة من الهدوء 
على الحدود الشــمالية، وأن تصدأ صواريخ حزب الله. ولكن يجدر 

بنا أن نبذل كل جهد للتخريب على هذا المشروع وعرقلته.
  إسرائيل اليوم 2021/6/28

عقب »وفاة« الناشط بنات: ماذا وراء لجوء السلطة الفلسطينية إلى العنف لصد المحتجين الفلسطينيين؟ 
 

عميرة هاس
 
 

■ فجــأة، ظهرت مجموعة شــباب بملابــس مدنية من 
مكان ما واندفعت نحو المتظاهرين الذين ســاروا في »شارع 
الإرســال« وســط رام الله وهتفوا »الشــعب يريد إسقاط 
النظام« و«يا للعار، يــا للعار، الثورة تقتل أبناءها«. القصد 
هو الناشــط السياســي نزار بنــات، الذي ضرب بشــدة 
أثناء اعتقاله من قبــل رجال قوات الأمن التابعة للســلطة 
الفلســطينية الخميــس الماضي، وتوفي. عدد من الشــباب 
الذيــن اندفعوا نحو المتظاهرين كانــوا يحملون الهراوات، 
وكان أحدهم يحمل قطعة خشب. وهؤلاء هم رجال الأجهزة 
الأمنية الفلســطينية أو أعضــاء من حركة فتــح أو كلاهما 
معــاً. هذه هي طريقــة العمل المعروفة في فتــرة المظاهرات 
ضد حســني مبارك في مصر: رجال أمن تحت ستار بلطجية 
يُرســلون لقمع الاحتجاج. وجاء في بيــان لحركة فتح بعد 
بضع ســاعات، إضافة إلى أقوال لكبــار رجالات الحركة في 
محطة الإذاعة الرسمية »صوت فلسطين«: أُرسل المهاجمون 
ليظهروا بأن أجهزة الأمن الفلســطينية ليســت وحدها في 

المعركة ضد المفترين عليهم.
 يدل قمع المظاهرة على مراحل على أن رؤســاء الأجهزة 
الأمنية نســقوا ووزعوا العمل فيما بينهم. الفلســطينيون 
دائماً يشــتكون من غياب التخطيط أو مــن تخطيط معيب 
في المهمات المدنية للســلطة وفي نشــاطاتها ضد الاحتلال 
الإسرائيلي. ولكن مؤسسات السلطة أظهرت هنا بالتحديد 

قــدرات لحســاب كل جزئية مســبقاً. فقد فرقــوا المظاهرة 
بالعنف، هاجموا صحافيين وصحافيات، واختطفوا هواتف 
متظاهرين وانقضوا على الفضاء العام في ميدان المنارة من 

خلال خلق مظاهرة دعم بديلة للرئيس محمود عباس.
 من خــال كل ذلك، أرســلت حركة فتح رســالة قاطعة 
لمن لا يعــرف: الحركة والأجهــزة الأمنية التابعة للســلطة 
الفلسطينية هم الشيء نفسه، ويمثلون النضال الفلسطيني 
ولا أحد غيرهم، هم النضال الفلســطيني، ومن يمسهم يمس 
بالنضال وبالشــعب. هل يدل العنف علــى الذعر؟ الاتحاد 
الأوروبــي عبر عــن الصدمة من مــوت بنات فــي المعتقل، 
وسارع للتوضيح بأنه لا يمول الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
– باستثناء الشرطة. وطلب نشــطاء فلسطينيون آخرون 
مؤخراً من الدول المانحة وقف دعمها المالي للسلطة. هل هذا 
ما يقلق »فتح« والســلطة؟ لذلك، ســمحوا لأنفسهم باتخاذ 
تكتيك ردع وتخويــف، الذي أثبت الأقوال الانتقادية للنظام 
الديكتاتــوري المقطوع عن الشــعب بصورة أشــد؟ أو ربما 
العكس؟ ربما سمحوا لأنفسهم بذلك لأنهم شعروا بالثقة بأن 
الدعم العالمي لهم مضمون؛ وأنهم، بواسطة العلاقات الخاصة 
التي بنوها مع ســلطة الاحتلال الإسرائيلي، يحافظون على 
اســتقرار إقليمي معين، وعلى النضال ضد الاحتلال بوضعه 
المنضبط والاحتجاجي فقط، المتفرق وغير المخطط، في حين 
تواصل إسرائيل السيطرة على معظم أراضي الضفة الغربية 
وتحطم التواصل الفلســطيني في شــرقي القــدس. الدول 
الغربية التــي لا تتجرأ على القيام بخطوات ضد إســرائيل 
بســبب خرقها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة تقدر 

هذا الاستقرار والسلطة الفلسطينية التي تضمنه.
 هل تم اختيــار تكتيك القمع العنيف بســبب الخوف من 
اتساع الاحتجاج؟ أو ربما بســبب معرفة أن معظم الجمهور 
الفلســطيني، بدون أي صلة بدرجة اشمئزازه من السلطة، 
يخــاف من ضعضعــة الاســتقرار المعين الــذي تم تحقيقه 
داخل الجيوب الفلســطينية، ولذلك لن ينضم بجموعه إلى 
الاحتجاج؟ في الكون الموازي الذي خلقه المتحدثون باســم 
»فتح« بتصريحاتهم، هذه هي الصــورة: حادثة، والمواطن 
بنات قتل. نشــارك العائلــة حزنها. وقد تم تشــكيل لجنة 
تحقيق رسمية، وهذا الأمر نشيد به. ولكن جهات مشبوهة، 
ومرتزقة، ومعنية بإثارة الفتنة، إلى جانب حماس في غزة، 
تســتغل هذه الحادثة لإثارة أعمال الشغب ونشر السم ضد 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تدافع عن شعبنا وحقوقه 
ونضاله. وكما كتب في البيان الرســمي، ســتضرب حركة 
فتح بقبضة حديدية كل من يفكر بالافتراء على مؤسســاتنا 

الأمنية.
 عملياً، ســار في المسيرة مساء السبت حوالي 100 – 150 
شــخصاً، وكانوا انفصلوا عن مجموعة أكبر ولكنها ليســت 
كبيــرة جداً، بضع مئــات من المحتجين الذيــن تجمعوا قبل 
ساعة من ذلك في ميدان المنارة. لم تُلقَ أي خطابات، وشوهد 
هناك عــدد قليل من رجال الشــرطة، وواصلت الســيارات 
السفر في الميدان، أغلق أمامها شارع واحد فقط، كان عدد من 
المتظاهرين أحضروا أولادهم الصغار وحملوهم على أكتافهم 
أو على أيديهم: إشــارة واضحة على أنهم قدروا أن السلطة 
ســتضبط نفســها. المتظاهرون في معظمهــم متماهون مع 

اليسار: أعضاء أو مؤيدون اليوم أو في السابق. قال أحدهم 
إن بعــض مؤيدي مــروان البرغوثي، الشــخصية الرفيعة 
في حركة فتح والمســجون لدى إســرائيل، شــوهدوا أيضاً 
بين المتظاهرين. وإذا كان هناك مؤيــدون لحماس والجهاد 
الإسلامي فلم يكونوا معروفين ولم يبرزوا. شخص ما صرخ 
»الله أكبر« ولم ينضم أحد إلى هتافه. »الدلالة المقنعة على أن 
الأغلبية من اليسار«، أشارت مشاركة. وفي اليسار مثلما في 
اليسار: ثار نقاش: هل نسير نحو قصر الرئاسة )المقاطعة(، 
شمال شــارع الإرســال، أم نكتفي بالمســيرة في الشوارع 
المحيطة بالميدان؟ المجموعة الصغيرة التي اختارت الســير 
نحو المقاطعة دعت المارة إلى ترك الأرصفة والانضمام إليها. 
نظر المارة إليهم بفضول ولم ينضموا. تقدم المتظاهرون نحو 
المقاطعة. في هذه الأثناء لم يشــاهد رجال شرطة. كان هذا 

أمراً غريباً. وفجأة، ظهر الزعران.
 لقد بــدأوا بإلقاء زجاجات المياه الفارغة وأجســام غير 
معروفة علــى المتظاهرين الذين كانوا مــا يزالون على بعد 
20 – 30 متراً عنهم. هتف الزعران هتافات غير واضحة. ومن 
المدهش الاكتشــاف كيف أن يمكن للصــراخ أن يفزع ويثير 
التشــويش. مدنيون آخــرون بملابس مدنيــة ركضوا من 
شــوارع جانبية نحو المتظاهرين وهم يصرخون. أصحاب 
المحلات التجارية أغلقوا محلاتهــم. وبحث المارة عن أماكن 
يحتمون فيهــا. وعندها، بدأ الشــباب الذين كانوا بملابس 
مدنية يرشــقون الحجارة على المتظاهرين. هذا شارع معبد 
في وســط رام الله، الحجارة لا تتدحرج على أرضيته. ولم 
أســتطع، من المــكان الذي كنت أقــف فيه، رؤية مــا إذا قام 

المتظاهرون برشــق الحجارة على مهاجميهم، مثلما قيل في 
أحد التقارير. ولكني رأيت بأن من بدأ برشــق الحجارة هم 
الزعران. مجموعة من رجال الشــرطة المتجهمين ظهرت في 
نهاية الشــارع. لم يتحركوا، أصوات انفجار - قنابل صوت 
وغــاز مســيل للدموع – ســمعت. يبدو أن رجال الشــرطة 
أطلقوهــا وكانوا قريبين من المنارة. بــدأ الغاز يزعج. هاجم 
الزعران بين حين وآخر شــخصاً بالهراوات أو انقضوا على 
شــخص وجروه نحو رجال الشــرطة وهم يضربونه على 
ظهره. ومن بــن من هوجموا بعض المــارة، فتيات صرخن 
على الزعران، وتبين أنهم اختطفــوا هواتفهن. هل تصرفتم 
كما يرام، لماذا تخافوا من نشر صوركم؟ هكذا وجهن كلامهم 

الانتقادي نحوهم.
 في ظهيــرة أمس، أطلــق قاضي محكمة الصلح ســراح 
عشــرة أشــخاص من بين الـ 14 متظاهراً الذين تم اعتقالهم 
دون قيد أو شــرط. لم يشاهَد توتر اســتثنائي في رام الله. 
»حزب الشــعب« الصغير انســحب من الحكومة احتجاجاً 
على ســلوكها. ولكن يبدو أن السلطة ســمحت لنفسها في 
هذه الأثناء باســتخدام القمــع العنيف، لأنهــا تعرف بأن 
عدم الوضــوح بخصوص ما ســيحدث إذا انهارت، يخيف 
الجمهور. بالتحديد لأنها على ثقة بأن الأوروبيين والولايات 
المتحدة والجمهور الفلسطيني لا يمكنهم التنازل عن خدماتها 
وعن الاستقرار في الجيوب في ظل التنسيق الأمني والمدني 

مع إسرائيل.
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في تقرير أفاد باجتماع 9 عوامل تؤدي إلى العنف في أوساط الشباب العرب في إسرائيل

هكذا يكون السلاح غير القانوني »سبباً هامشياً«
 لانتشار الجريمة في الوسط العربي

ميراف ارلوزوروف

■ بعد بضع ساعات على عملية قتل ثلاثة من أبناء عائلة جاروشي، 
مــن بينهم الفتاة ابنــة 16، وابنة 8 التي أصيبت إصابــة بالغة، جلس 
محلل يهودي في أستوديو التلفزيون وقدم المواعظ الأخلاقية للمجتمع 

العربي »الذي لا يتحمل المسؤولية المدنية« عن الجريمة في داخله.
إن هروب عائلة جاروشي من بيتها في الرملة قبل شهر وتركها لبيتها 
وعملها وانتقالها إلى الجليل في محاولة للهرب من الثأر، لم يغير موقف 
المحلل من اتهام الضحايا العــرب بموتهم. وإن كل من يتجرأ على تقديم 
شــكوى  للشــرطة على أعمال إجرامية في المجتمع العربي يجد نفسه 
مهدداً من قبل الجهات التي قدم الشــكوى ضدها عندما عجزت الشرطة 

عن الدفاع عنه.
لو كلف هذا المحلل نفســه عناء قراءة تقرير المدراء العامين من أجل 
مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربــي، الصادر في تموز 2020، 
لاكتشــف إلى أي درجة كان شعاره »تحمل المســؤولية المدنية« شعاراً 
أجوف. عملياً، حتى النقاش الســائد في الأســتوديوهات حول »متى 
سيجمعون السلاح غير المرخص في المجتمع العربي« ليس سوى شعار 
فــارغ بنفس القدر. تقرير المدراء العامين يعدد تســعة أســباب للعنف 
الشديد الذي يضرب المجتمع العربي، والسلاح غير القانوني هو أحدها 
ولكنه ليس الأهم. الأسباب التسعة هي: عجز الشرطة التي لا تنجح في 
حل لغز الجرائم، وذلك يؤدي إلى عدم تعاون الشهود معها )الأمر الذي 
يقلــل القدرة على حل لغز الجرائم وهكــذا(؛ وتعاظم منظمات الجريمة 
العربية بعــد أن ترك تحطيم منظمــات الجريمة اليهوديــة على أيدي 
الشــرطة، فراغاً؛ ثم الســاح غير المرخص؛ وغياب سيارات الشرطة 
ودمج الشــباب العرب في المجتمع؛ والفقر والبطالة وضائقة الســكن؛ 
واقتصاد سيولة نقدية يؤدي إلى ســوق رمادية إجرامية بسبب غياب 
قدرة المجتمع العربــي على الوصول إلى خدمــات الائتمان والخدمات 
البنكيــة؛ واختراق الجريمة المنظمة للســلطات المحليــة العربية على 
خلفية زيــادة الميزانيات في أعقاب قرار الحكومة 922 )تطوير الاقتصاد 
في مجتمع أقليات(؛ وفجوات تعليم وتســرب؛ والتقاعس في أوســاط 
الشــباب العرب. يمكننا أن نلاحظ بأن ثلاثة فقط من بين هذه الأسباب 
ترتبط بمنظمات الجريمة والإنفاذ الشــرطي الفاشل للقانون. الأسباب 
الســتة الأخرى هي صعوبات اقتصادية واجتماعية، تحديداً لما يخص 

الشباب العرب وأيضاً ضعف السلطات المحلية العربية.
بســبب ذلك، لا يمكن أن يكون وزير الأمن الداخلي العنوان الوحيد، 
وحتــى ليس العنوان الرئيس، لاجتثاث الجريمــة من المجتمع العربي. 

على المدى القصير، ســيلقى أســاس العبء على الشرطة؛ لأنه لا يمكن 
مواصلة التسليم بقتل عائلات كاملة في وضح النهار. وأثبتت الشرطة 
قبل عقد بأنهــا تعرف كيفية تحطيــم منظمات الجريمــة. وقد حطمت 
معظم منظمــات الجريمة اليهودية، ويجدر بها أن تثبت قدرة مشــابهة 
بخصوص منظمــات الجريمة العربيــة. وإذا لم تفعل، فــإن منظمات 

الجريمة اليهودية ستعود لترفع رأسها.
على المدى البعيد، هــذه هي العوامل التي تغذي الجريمة في المجتمع 
العربــي، ويجب أن تجد الــرد. ولا يمكن أن نتوقع من الشــرطة القيام 
بالعمل وحدهــا. نقطة الضعف الأصعب هي الوضع الصعب للشــباب 
العرب في أعمار 18 – 24. الشباب هم بؤرة الجريمة في المجتمع العربي: 
32 فــي المئة مــن المدانين العرب هم فــي أعمار 20 – 24، ضعف نســبة 
المجرمين الشــباب اليهود )16 في المئة(. وفي أوساط القاصرين، 44 في 
المئــة من المدانين هم من العرب، رغم أن نســبتهم أقل من 30 في المئة من 
نسبة القاصرين. عدد كبير من الشــباب العرب المجرمين متقاعسون – 
لا يتعلمون ولا يعملون ولا يتدربون على أي شــيء. نسبة المتقاعسين 
في أوساط الشباب المجرمين 22 – 30 في المئة، ويشكلون 57 في المئة من 
المدانــن العرب في أعمار 18 – 24، وهذا لا يشــكل مفاجأة حقيقية على 

خلفية الشعور بعدم وجود أفق لهؤلاء الشباب.
خلافاً للشــاب اليهودي الذي ينهي الثانوية في جيل 18 سنة، حيث 
الأفق أمامه واضح – الجيش أو المدرســة الدينية – فإن الشاب العربي 
فــي جيل 18 لا ينتظرهم مســار واضح. أما الفرص التــي تكون أمامهم 
فتبعث على اليأس بســبب قلتها. عدد كبير من بينهم تسربوا من جهاز 
التعليــم العربي بصورة علنيــة أو خفية. وحتــى إذا أنهوا الصف 12 
فيبدو أن مؤهلاتهم قليلة، وكثيــرون منهم لا يتقنون اللغة العبرية. مع 
هذه المؤهلات، ليســت أمامهم فرصة للقبول في المؤسسات الأكاديمية، 
ولا تقوم الدولة بتقديم تدريبات مهنية مناســبة، أما سوق العمل فيدير 

لهم الظهر بسبب مستوى لغتهم العبرية وغياب المهارات.
إن الشرط الأساســي لتحســن وضع المجتمع العربي يمر بانقلاب 
في جهاز التعليم العربي: تعزيــز الحكم المحلي العربي، بحيث لا يكون 
معرضاً للفســاد ويمكنه أن يفرض ســلطته على المدن العربية؛ وتقديم 
تدريبات مهنية للشباب العرب؛ ربما أيضاً ســنة اندماج، كبديل لسنة 
الخدمة في أوســاط اليهود، تسمح لهم باســتكمال الفجوات في اللغة 
العبرية؛ ثم الإعــداد لامتحان البســيخومتري وحل ضائقة الســكن 

الصعبة في القرى العربية.
كل هذه عناصر معقدة أكثر من جمع الســاح غيــر المرخص. ولكن 
بدونها ســتواصل الفوضــى اجتياح المجتمــع العربي، وســتواصل 

التدحرج منها إلى المجتمع اليهودي.
هآرتس 2021/6/28

بعد أن خسر قاعدته... بينيت أمام إعادة تعريف الهوية الوطنية لإسرائيل: هل ينجح؟
آري شافيت

■ القافلــة التي تقدمت نحوي في المســلك المقابل 
في إحدى أمســيات الأســبوع الماضي كانــت القافلة 
المعروفة: سيارات الشرطة بصافراتها، سيارات جيب 
الحراسة المندفعة، المركبات الفاخرة المتماثلة – والتي 
يكون فــي إحداها رئيــس الوزراء. وكانــت الفكرة 
الأولى التي مرت على رأســي هي الفكرة التي اعتدنا 
عليهــا جميعاً في دزينة الســنوات الأخيــرة: بيبي. 
ولكن فجأة، فهمــت أن »لا«، لم يعــد. ليس نتنياهو 
هو الذي يجلس الآن في السيارة الفاخرة المحروسة 
المحوطة بالأضــواء اللامعــة – بل نفتالــي بينيت. 
المواطن بينيت. المســتحدث بينيــت. الأخ بينيت. إذ 
بدأ تعيينه في حزيــران 2021. واحد منا يحكمنا. ثمة 
غير قليل من النواقص فــي حقيقة أن رئيس الوزراء 
ليس عالياً ولا متعالياً، بل واحد من الشعب. لا يوجد 
حوله ما يسميه الفرنسيون هالة الرئاسة. فلا توجد 
هالة كبيرة تحوم فوق رأســه. فهو ليس دقيقاً وحاداً 
بعــد، وليس واثقاً تماماً بنفســه. من شــأن الأعداء 
أن يتحدوه. ومن شــأن الأصدقاء أن يستغلوا كونه 
ليس لاعباً معروفاً ومجرباً في الســاحة الدولية. كما 
أن الوضع المنفلت للسياســة الإســرائيلية قد لا يقبل 
بصلاحياته كالمرجعية العليا. ولكن ثمة أيضاً فضائل 

مهمة لحقيقــة أن رئيس الــوزراء هو –ببســاطة- 
إنسان. شــاب، إنســاني، موضوعي ومهني، وليس 
فيه عظمة ولا جنون عظمة. لا يفرض نفسه ولا يشعر 
بالملاحقة. وعليه، فــإن قيادته الجديــدة هي قيادة 
على قياس الإنســان. وبكونه رئيــس الوزراء الذي 
ينقــل الآن في القافلــة الفاخرة وتتحــول من ملكية 
إلى رســمية وتمنحنا فرصة ذهبية لئلا نكون عصبة 
البنين والبنات )لبيبي( ونعود لنكون عصبة الأخوة 
والإخــوان )بينيت، لبيــد، وإســرائيليتنا جميعاً(. 
غير أن للزعيم الوطني الجديد، مشــكلة. صحيح: في 
الأســبوعين الأخيرين أدى مهامه بشــكل جيد جداً. 
الإدارة  صحيح: تعيينات مناسبة وتحريك لسياقات 
الســليمة أدت بنا لنبدأ بالتحرر من شلل سنتين ومن 
سأم عقد. وثمة نوع ما من الأمل في الهواء. وعد حذر. 
ولكن رئيس الوزراء شــخص تلقى فــي الانتخابات 
الأخيــرة 6.2 في المئــة فقط من الأصــوات، وإذا أراد 
بينيت أن يثبت حكومتــه ويطيل مدى عمرها، فعليه 
أن يخترع نفســه من جديد. وبينمــا يجلس في مركز 
الحكــم، عليه أن يقيم حزباً حاكمــاً، وعليه أن يصمم 

هوية الحكم التي يقف على رأسها.
لا يوجد لرئيــس »يمينا« قاعدة يمكنــه أن يعود 
إليها. فقد أحرق الجسور الذي ربطته باليمين العميق، 
وأغرق الســفن التي كان يمكنها أن تبحر به إلى قمة 
الليكود. بينما معظم مؤيديه الحاليين )في الوســط 

– اليســار( لم يكونوا قط ناخبيه. بالنسبة لهم، هو 
ليس أكثر من اليميني الاستعمالي الذي سمح لهم بأن 
يطردوا نتنياهو. في اليوم الــذي يختفي فيه بيبي، 
أيديولوجي  كخصم  بينيت  مع  للتعاطي  ســيعودون 
وكعدو قبلي. والمجد الذي سقط عليه فجأة سيستبدل 

بين ليلة وضحاها إلى عداء وكراهية.
إن ما يتوجــب على رئيس الــوزراء الحالي فعله 
الآن هــو أن يعيد تصميــم هويته. عليه أن يســتغل 
الذخائــر الخاصة التي تحــت تصرفه كــي يوضح 
بأنــه بينيت جديد. ومن هو بينيــت الجديد؟ الزعيم 
الأكثر يهودية  الديمقراطي لإســرائيل.  اليهــودي – 
من بــن الديمقراطيــن. وهو الأكثــر ديمقراطية من 
بــن اليهود. هو يمثــل نوعاً من المحافظــة المتنورة، 
التي تخلق  المنصتة،  المعتدلة، والرأسمالية  والقومية 
كلهــا معاً نوعاً مــن الفكر الجديــد والمتصالح، الذي 
جذوره تقليدية، والذي جاء ليشــفي جراح المجتمع 

الإسرائيلي، ويرأب الصدوع التي تمزقنا إرباً.
لقد منحنا عهد نتنياهو قوة اقتصادية واستقطابا 
اجتماعياً وأزمة قيمية. إذا كان بينيت يريد أن يصمم 
عهداً آخــر فعليه أن يعرف نفســه كالزعيم اليهودي 
– الديمقراطي الذي يقود حزبــاً يهودياً – ديمقراطياً 
ســيؤدي إلى مصالحــة وطنيــة. هذه هــي مهمته 

التاريخية. هذا هو أملنا.
 يديعوت 2021/6/28

من الموسيقى إلى النسوية اللبنانية: ماذا وراء »سيلفي فيروز«؟
تسفي برئيل

 
 

■  »لأنها الشــيء الأكثر جمالًا الذي نقش في ذاكرة لبنان، ولأنها رافقت اللبنانيين 
في جميع أيامهم الحلوة والمرة، ولأنها الملكة المتوجة في قلوب الناس... أرســلت أمس 
رســالة للبنانيين ذكرتهــم فيها بأنها تقف إلى جانبهم وأنها ســتبقى فــي لبنان، في 
بيتها في حــي الرابية، مثلما كانت دائماً«، نشــر هذا المقال القصيــر في موقع »لبنان 
24«. قليلة هــي الأمور التي يمكن أن تفرح اللبنانيين فــي الوقت الحالي، ولكن عندما 
نشرت فيروز، المطربة الأســطورية، الخميس الماضي، صورة »سيلفي« لها مع ابنتها، 
المخرجة المســرحية ريما الرحباني، خــرج المعجبون عن أطوارهــم، وترك المحللون 
الأزمة السياسية والاقتصادية التي تهدد بتحطيم الدولة وحاولوا العثور على تفسير 

ميتافيزيقي للصورة.
فيروز )86 ســنة( ذخر وطني ليس للبنان فقط، فملايــن المعجبون بها في أرجاء 
العالم يحتفظون بأغانيها في هواتفهم المحمولة، ورافقوا كل مقطع موســيقي لها. فهي 
ترمز فــي نظرهم إلى ماضي لبنان الفاخر. بعد الانفجــار المخيف في ميناء بيروت في 
آب الماضي، كلف الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، نفسه عناء زيارتها في بيتها 
كبادرة حســن نية للتماهي مع مشــاعر اللبنانيين. صورة الســيلفي الأولى لفيروز 
مــع ابنتها جاءت بعد ســنوات كثيرة لم تظهــر فيها على الملأ. فضائــح العائلة حول 
استخدام حقوقها، والنزاع العميق لريما وزياد، وهما ابنا فيروز وعاصي )الذي توفي 
فــي 1986(، مع أبناء عائلة منصور الرحباني، شــقيق عاصي )الذي توفي في 2009(، 
وهما موســيقيان عظيمان تركا إرثاً موسيقياً متشعباً، هذا النزاع مول وسائل الإعلام 

في لبنان والدول العربية، لكن فيروز نفسها اختفت في بيتها وكأنه خلاف لا يعنيها.
إلى جانب هزة الأحاســيس التي خلقتها صورة السيلفي، جرى نقاش حول ما إذا 
كانت فيروز ذخراً ثقافياً فقط أم أنها تمثل أيضاً العظمة النســوية، هل يمكن أن تشكل 
رمزاً نســوياً فقط أم أن تشــغل دور نصب تذكاري حي يمثل لبنــان؟ مطربات مثل أم 
كلثوم وأســمهان وفيروز أو الجيل الجديــد من المغنيات مثل نانســي عجرم وهيفاء 
وهبي وأصالة وغيرهن، حصلن على مكانتهن، أولًا وقبل كل شيء، لأنهن جلبن بشرى 
موسيقية وثقافية جديدة. أما فيروز فما زالت صوتاً تقليدياً، مسيحياً وحتى محافظاً. 
تحولت أغانيها وأغاني أم كلثوم إلى نوع من الأناشــيد الوطنية، لكنها اعتبرت مؤيدة 
للنظام أيضاً. في المقابل، الجيل الشاب من المغنيات أثار ثورة ثقافية، ليس فقط بسبب 
أســلوب الغناء والصفات الجديدة، لكنهن تحدين تقليد العروض »اللائقة« حيث كان 

المطربون يرتدون الملابس المتواضعة والمحتشــمة في مبنى موســيقي كلاسيكي، فقد 
بدأن بالظهور بملابس مكشوفة وبمرافقة رجال ويغنين بحركات شهوانية. هذا التغيير 
منحهن ألقاباً مهينة مثل »المطربات الفاسقات« و«الزانيات« الأمر الذي أدى إلى تحطيم 
قيم المجتمع والدين. ورغم ذلك، هؤلاء المغنيات كن محل تقدير الشباب والفتيات الذين 
أكثر مما رأوا فيهن رمزاً للاســتقلال النسوي، أحبوا دمج الموسيقى العربية بالموسيقى 

الغربية والتجديدات البصرية التي أعطت الشعور بالقرب من الغرب.
النسوية العربية الحديثة وجدت مكانها في مقالات وفي أبحاث السينما والمسرح، 
وفي الزخم الذي خلقته حركة »مي تو« في منظمات نسوية وفي الشبكات الاجتماعية، 
ولا يقل عن ذلك المشاركة النشــطة للنساء في ثورات الربيع العربي. مؤخراً، اقتحمت 
النسوية مساراً أصلياً جديداً بعد نشر كتاب برندات داو ويزن سعدي بعنوان »ماري، 
إلى أين؟ قصص نســوية من لبنان«. داو، باحثة نســوية مخضرمة، وســعدي فنان 
ورســام ســوري – كندي، وكاتب عمود، إلى جانب خمس فنانين: تريســي شهوان، 
وســيرين مخيبر، وجوان باز، ورواند عيســى، ورزان وهبي – نشروا الكتاب الذي 
يمكــن تحميله بالمجــان. الجديد فــي الكتاب هو دمــج نتائج أبحــاث داو مع الصور 
الهزلية التي ترافقها. الكتاب يســتند إلى عشــرات المحادثات مع نساء، خلق الكُتاب 
منها شــخصيات خيالية تمثل المواضيع التي تشــغل النســاء في لبنان. في مقابلات 
معهم، شــرحوا بأن الهدف هو إيصال القضايا الجوهرية هــذه إلى الجمهور بطريقة 
تثيــر التفكير دون الإثقال على القراء بمعلومات نظريــة مملة، وكي يكونوا على صلة 
بالواقع اليومي للنســاء في لبنان – بدءاً من تسريحات الشــعر، ومروراً بالسياسة 
والصعوبات الاقتصادية، وانتهاء بصعوبة المواصلات. وأشــارا في الكتاب أيضاً إلى 
التاريخ الصامت لمشاركة النساء في إقامة الدولة المستقلة، وانتقدوا الرواية الذكورية 
الدارجة التي تعطي الذكور في لبنان احتكار تحقيق الاستقلال. بطلة الكتاب شخصية 
خيالية: لارا، وهي شابة، مثقفة، بملابس وتسريحة شعر من الخمسينيات، تنتقد حتى 
النســاء. في إحدى الصور الهزلية، تحكي بأن إحــدى قريباتها قالت لها ذات مرة بأن 
»حقوق المرأة بالنســبة لي هي المجوهرات والسائق والخادمة. بفضل هؤلاء، أصبحت 

أكثر تصميماً على العمل من أجل حقوق النساء«.
استخدام فيروز الأول للســيلفي لم يحولها بعد إلى مرساة للشبكة، لكنه بالتأكيد 
يقربها من جيل الشباب الذي ابتعد عن أيقونات الثمانينيات والتسعينيات. ربما الآن، 

في سنها المتقدمة، ستشكل نموذجاً أيضاً لنجاح نسوي، وليس لنجاح موسيقي فقط.

 هآرتس 2021/6/28
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د. فارس قائد الحداد ٭

لا شــك أن الدولة الإيرانية ونظامها المتطرف يسعى 
جاهــدا إلــى تمديــد نفــوذه الاســتعماري التوســعي 
فــي كثيــر من الــدول، ويأتي ذلــك في إطــار إحياء ما 
تســمى بولاية الفقيــه التي تقــوم على حــق آل البيت 
فــي الولاية المطلقة، وعلى هذا النهج المتطرف كرســت 
الأنظمــة الإيرانيــة المتعاقبة على تمرير نفوذ ســلطتها 
الدينية، لكي تبقى هي الحاضرة في الســلطة الإيرانية 
ومسارات علاقاتها الخارجية، وهذا أمر  بات جزءا من  
الماضي الأســود ويعرف الشارع الإيراني والمرجعيات 

الدينية المتطرفة القابعة في السلطة ذلك.

مرحلة جديدة من التحديات
 

ومع ذلك تغير المشــهد الإيراني لينتقــل إلى مرحلة 
جديدة وفصول جديدة من التحديات والأزمات، حيث 
تصاعدت المشاكل والأزمات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيــة والثقافيــة الداخليــة والخارجيــة  أمام 

سلطة الفقيه،  حيث وجدت الســلطة الدينية الإيرانية 
نفســها في مــأزق، وأغرقت نفســها في أتــون أزمات 
داخليــة وخارجيــة طاحنة منهــا أزمة الملــف النووي 
الإيرانــي، ومــا أعقبهــا مــن انعكاســات ســلبية على 
إيران، حيث فرض الاتحــاد الأوروبي وأمريكا والأمم 
المتحدة عقوبات  اقتصادية صارمة في أواخر العامين 

الماضيين بشأن برنامج طهران النووي.

 دروس الاستعمار

ومع ذلك لم يســتفد نظام ولايــة الفقيه الإيراني من 
دروس الاســتعمار لأسلافه والانتكاســات والأزمات 
والمشــاكل  التــي تعــرض لهــا علــى كل المســتويات 

الداخلية والخارجية.
بيــد أن النظــام الإيرانــي كما هو واضح يســير في 

طريق الخطأ المتوارث لديه منذ عقود .
فعلى المســتوى الإقليمــي والعربــي انتهجت إيران 
في سياستها الخارجية فكرة العدائية  وزعزعة  الأمن 
والاســتقرار الإقليمي والعربي والدولي، والتدخل في 

الشؤون الداخلية  للدول،  من خلال تقديم كل أشكال 
والمالي للجماعــات  والعســكري  اللوجســتي  الدعــم 
الإســاموية المتطرفــة  الموالية لها في العــراق ولبنان 
وليبيا واليمن وسوريا  والصومال ونيجيريا وجنوب 
الســودان وأفغانســتان وإثيوبيا وتونس وموريتانيا 

وغيرها من دول الإقليم والعالم. 
وهذا ما أكدته  تقارير صحافية والمخابرات الدولية 
الأمريكية والروســية والفرنسية والبريطانية في أكثر 

من مرة .
ويأتي ذلك في إطار الرغبة الاســتعمارية المتعشطة 
القائمــة علــى أكذوبــة  ولايــة الفقيــه للســيطرة على 
أدواتهــا  خــال  مــن  عليهــا  والوصايــة  الشــعوب 

وجماعاتها الدينية الإسلاموية السلالية المتطرفة.

النزاعات المدمرة

كانــت لهــذا الخطــأ والنهــج الإيرانــي المتطــرف 
تداعياتــه الخطيــرة والمؤلمة على المســتوى الإيراني 
نفســه، وعلى مســتوى الدول العربيــة التي تعيش 

حالــة مــن الفوضــى والنزاعــات المدمــرة المتورطة 
فيها اليد الإيرانية بشــكل مباشــر، مثل تقديم الدعم 
المتنوع  أو غير المباشر، مثل الدعم الإعلامي الشكلي 
الــذي يبــرر التواجــد الإيرانــي نكايــة بخصومهــا 
الإقليميين أو الدوليين، وبدعم ومباركة اليد الدولية 

التي تتحرك في إطار مصالحها .
وفــي كلا الحالتين ليــس المتضرر إيــران وحدها 
وإنمــا الشــعوب التــي تعيــش حالــة حــرب مثــل 
الجمهورية اليمنية التي تتبجح إيران بوجودها، وقد 
تكون إيــران حاضرة في هذا البلــد أو غير حاضرة، 
الأمــر الذي يدفع الدول المؤيدة لأحد أطراف الحرب  
في هذا البلد أو ذلك إلى جعل التواجد الإيراني مبرراً 
لحربهــا وإطالة أمد الحرب، فضــا عن جعل النظام 
الإيراني هو المســيطر على ملفات السياسة الداخلية 
والخارجيــة، أبرزهــا ملف  المفاوضــات  مع أطراف 
الحرب الأخرى، وكأن طهــران أصبحت وصيا على 

هذه الدولة أو تلك، وهذا هو  الاستعمار بعينه، 
وهــذا ما حدث فــي اليمن فعــاً، وأوقــع أطراف 

الحرب  في الفخ.

انعكاســات كارثيــة  الــذي ســتنتج عنــه  الأمــر 
منهــا إطالة أمد الحــرب  وتموضع النظــام الإيراني 
الهالك وســيطرته علــى القرار الوطني  بالســام أو 
الحرب ولتحقيق أهدافها  وسياســتها الاستعمارية 
البغيضة، حتــى ولو  بعد حين وحتــى و لوكان على 
حســاب شــعب بأكمله، ومــع ذلك لا ولن يســتطيع 
النظام الإيراني المتطرف تحقيق أهدافه الاستعمارية 
إلا بمســاعدة ومباركــة  أدواتهــا المحليــة المتطرفة، 
وهذا لا ولن يتحقق ولن تســمح لها إرادة الشــعوب 
وأحرارهــا بمــا تطمــح لــه من اســتعمار الشــعوب 

والوصاية عليها.
لــم يفهم النظــام الإيرانــي أن الشــعوب الحرة لا 
ترضى بكل أشــكال وأنواع الاســتعمار، وستسقط 
كل المؤامــرات والأطمــاع الإيرانيــة حاضــراً مثلمــا 

سقطت في ماضيهم الاستعماري الأسود.
فهل يراجع النظام الإيراني نفســه ويســتفيد من 

الماضي؟

٭ ناشط وصحافي يمني

تعقيبا على مقال غادة السمان: لم يكن مسلماً والحمد لله!

هل سيتوقف النظام الإيراني عن التدخل في شؤون الدول من أجل السلام في المنطقة؟

سحابة التطرف
 

الســيد ماكرون هو ابن الديمقراطية 
الحقيقيــة، ومــن طرفي تأســفت لهذه 

الطريقة البذيئة في التعبير …
في الغرب يمكن لكل إنســان التعبير 
عن مطالبه أو ما يعتقد به بشــكل علني 
في ظل القانــون .. ما يحدث في الغرب 
ينذر أن سحابة التطرف تحاول التعتيم 

على كل فضاء الحرية ..
أما الشــرق فقدره مع الحاكم إما أن 
يكــون ديكتاتــورا ولا تجــوز معارضته 
حتى فــي لحظة حلم، أو يكــون حاكما 
قادمــا من زمــن الصدفة فينهــال عليه 
مــن  والســباب  الشــتائم  مــن  وابــل 
المعارضين فــي )زمــن الفوضى( وفي 
أغلب الاحيان لا يبالي ويكتفي ببيانات 
إعلاميــة تســتنكر تلــك الســلوكيات !! 
والصدفــة  الديكتاتوريــة  بــن  ومــا   ،

يتلاشى الوطن.

نجم الدراجي ـ العراق

مصحة عقلية
 

قبــل عقدين قــام لاجــئ صومالــي بطعن 
بضعة ركاب في قطار في أوسلو ثم هرب!

أخبر المصلون بأحد المســاجد الشرطة عن 
هذا اللاجــئ وطلبوا منهم خلــع الأحذية عند 

دخول المسجد!!
دخــل الشــرطة للمســجد بــدون أحذيــة 
وتعــاون المصلون مع الشــرطة بالقبض على 
الجاني مع شكر الأجهزة الأمنية للمسلمين!!!

تمــت محاكمة الجانــي بإيداعه مصحة 
عقلية لمدة ســتة أشــهر لعلاجــه، وبعدها 
تم إطــاق ســراحه بالرغــم مــن إحتجاج 

البعض!!!!

الكروي داود ـ النرويج

ولي الأمر
قــول أســتاذتنا "حمدت الله لأن شــيئاً 
كهذا لم يحــدث لرئيس جمهورية فرنســا 
حــن زار لبنان مرتين بعــد الانفجار المروع 
في 4 آب )أغســطس( فــي مرفأ بيروت" لا 
أســتطيع التظاهــر بالموافقة عليــه، إذ أني 
كلــي أمل بأي ســليل لقوة اســتعمارية أن 
لا يســتقبل جيدا، وبالأخص أن المتعجرف 
ماكرون لم يأت لالتماس العذر عن همجية 
تاريخ فرنســا وتقســيمها لبنان اجتماعيا 
ودســتوريا، بل جاء "ليقرع" ساسة لبنان 

كما لو كان ولي الأمر. 
أحمد

تجنب الشر
 

المفــروض أن رئيــس حكومــة أي دولة 
فــي العالــم هــو موظــف يــؤدي واجبــه 
لخدمة وطنه وشــعبه بأمانة وحرص، لذا 
الشــعوب في الدول الديمقراطية لا تخاف 
حكامهــا لأنهــا تعلــم أن الحاكــم المنتخب 
ســيكون فــي خدمتهم هــم، بل هــو الذي 
يخشــى من عدم رضا الشــعب عنه، وهذا 
تمامــا عكــس ما موجــود في الــدول التي 
تحكمهــا الدكتاتوريــة والتــي ليــس فيها 
أي ديمقراطيــة شــفافة، حيــث الشــعوب 
تعيش بأزدواجيــة ودائما تخاف حكامها 
وتســعى لإرضائهــم ليــس حبا بهــم، بل 

لتتجنب شرهم وأذاهم.

أفانين كبة ـ  كندا

عيارات نارية
ســأروي هنــا تجربــة كنت شــاهدا 

عليها …
فــي منتصــف الثمانينيــات تقريباً، كنا 
نلعــب الكــرة فــي ســاحة تابعــة للقصــر 
الرئاسي مع ابن رئيس الدولة بدعوة منه، 
وكان زميل الدراســة ومــن مرحلتي وبعد 
إكمــال المبــاراة وتنــاول بعــض المرطبات 

تذكــر ابــن الرئيــس أحــد زملائنــا الــذي 
كان يمتلــك موهبــة تقليد مقدمــي البرامج 
والمعلقــن الرياضيين، وكان أشــهر اولئك 
المعلقــن في ذلــك الوقــت حاضــرا معنا، 
فــأراد ابــن الرئيــس إحضار ذلــك الزميل 
ليقــوم بتقليــد ذلك المعلــق نفســه أمامه، 
وبالفعــل اُجــري الاتصال بمنــزل الزميل 
وطلب منه الحضور حيــث نحن، وأعطيت 
لــه التعليمات فــي كيفية القدوم وســلوك 
طريــق معين للدخول عبر نقــاط التفتيش، 
وتم إبلاغ تلك النقاط بالقادم ومواصفاته 

ومواصفات سيارته ورقمها !
بعــد برهة ســمعنا صوت عيــارات نارية 
من مكان قريب نســبياً فتبين أن زميلنا ومن 
ارتباكه دخل بطريقة مخالفة وعكسية، مما 
جعل الحرس يفتح النــار عليه، ولكن لكونه 
معرّوفا لديهم مســبقاً فقد أطلقوا العيارات 
من فوق ســيارته لإيقافه وتنبيهه )أي لو لم 

يكن معروفا لديهم لقتلوه حتماً( !
زميلنا المســكين، دخل علينــا وليس في 
وجهــه قطــرة دم من هــول الموقــف الذي 
مــر به، رغــم ذلك كان يشــرح مــا جرى له 
بأســلوب كوميــدي يثير الضحــك، وكان 
بارعــاً هو فــي ذلك أصــاً للموهبــة التي 

يمتلكها.
ولكن المفاجأة الكبرى أتت لاحقاً..

أمــر ابــن الرئيــس، بإيــداع كل من كان 

فــي نقطــة التفتيش وضابطهــم معهم في 
الســجن وإنــزال عقوبــة بهــم لكونهم لم 

يقتلوا فلانا )الذي هو زميلنا(!
وكان تبريــره لقراره هذا أنهم لم ينفذوا 
الأوامر )أي قتل مــن يدخل مخالفاّ( وهذا 
معنــاه أن هنــاك احتمالا في المســتقبل أن 
يخترق القصر أي مســلح ليقتلنا، على حد 

تعبيره !
رغــم أنــه كان واضحــاً أنهم تصرفــوا هكذا 

لأنهم عرفوه!
شفعنا لهم وقلنا، لله الحمد أن صاحبنا نجا 
وهو ضيفه في النهاية، فأســتجاب اخيرا وعفا 

عنهم !
كان معنــى ذلــك أنهــم فــي المســتقبل لــن 
يتهاونــوا في القتل حتى لــو تأكدوا أن المخالف 

بريء و تصرف بالخطأ!
هكــذا تتم الأمــور فــي دولنــا المنكوبة وهي 
مستمرة بالنكبات لمثل هذه الأسباب ومثيلاتها!

  د. اثير الشيخلي - العراق
 

أسباب الصفعة
لــم يكــن مســلماً والحمــد للــه! الحقيقة 
أنــه فــي هذا الموقــف بالــذات حتى لــو كان 
الصافــع مســلما فرنســيا لما اختلــف الأمر، 
ولكنه ســيختلف إن عرفنا أســباب الصفعة 

وبالنســبة إلينــا ليس هذا المهــم، فالمهم لماذا 
عندما يصفع مواطن رئيسه في بلده سيكون 
الأمر عاديا ويحاكم حســب القانــون، بينما 

في بلداننا سيكون مصيره الموت؟

سلام عادل-ألمانيا

حقوق الشعب
 

الصحــف  أقــرأ  أن  أحــب  ســيدتي 
الإســرائيلية وأحضر هنا في ألمانيا بعض 
المحاضــرات التــي يقدمهــا الصحافيــون 
والكتــاب الإســرائيلون. هذا مهــم لنعرف 
كيــف ندافع عــن حقوقنــا، ونجــد بينهم 
أصحــاب ضميــر، ضــد جرائــم الإحتلال 
الإســرائيلي ويدافعون عن حقوق الشعب 
الفلســطيني. باختصــار الحق الإنســاني 
هو حــق عــام والجرائــم ضد الإنســانية 
هــي جرائــم عامــة لا تختلــف باختــاف 
الإنتماء البشــري. هي القصة الفلسطينية 
ذاتها تتكرر في ســوريا ســيدتي الكريمة. 
التخلص من الإحتلال ســيكون بالتخلص 
من هذه الأنظمــة الدكتاتورية التي يحتمي 
بهــا الإحتلال ويســتنجد بها الاســتعمار 
ويدعمها الفساد والأشرار من بني قومي. 

ة - سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

مقال خلدون الشيخ: 
الرياضي  النجم  يصبح  عندما 

أكبر من المنظم والراعي!
 

كوكا كولا
البرتغالــي  النجــم  حركــة  "ألقــت 
مشــروبي  بإزاحة  رونالدو  كريســتيانو 
الماء عليهما،  شــركة »كوكاكولا« وتفضيل 
إلى جــدال وردود فعل أعمق من قيام نجم 
بعمل ما يتناســب مع قناعاتــه ومبادئه، 
ليبــرز الســؤال هــل فعلًا أصبــح نجوم 
الرياضة اليــوم أكثر قوة علــى رفض ما 
يساق إليهم من شركات ثرية عملاقة ومن 
منظمي مســابقة تعتبر الأكبر في بطولات 

قارات العالم؟"
أظن أن كــوكا كولا أصبحت كماء محلى 
في الســنوات الأخيرة وفقــدت جاذبيتها 
خصوصا أمام المنتجات المحلية في العديد 
من البلدان، والتي تشبهها في الخصائص 
وأنسب منها ثمنا نســبيا، والشيء نفسه 
ينطبق على غريمتها بيبســي حيث فقدت 

بريقها هي كذلك بسبب المنافسة…
أما حركة رونالدو، فأظنها على العكس، 
قامت بالدعاية للمشــروب الغازي وحتى 
للبطولــة التي تبــدو مختلفة هــذا العام 
كورونا،  وبسبب  التنظيم  طريقة  بســبب 
وربما طريقة التســويق التــي تقوم على 
الدعايــة المضادة والتي قــام بها رونالدو 
قد تذكر الناس بمشروب غير مفيد للصحة 

ككوكا كولا….
قدم  كرة  لاعــب  مجرد  يبقــى  رونالدو 
صنعه الإعلام وكون المستشــهرون جزءا 
كبيرا مــن ثروته، ولو لم يكن بحركته تلك 
على اتفاق مع الشــركة المذكــورة، أو على 
الأقل آمنا عواقب فعلته، لما تجرأ على فعل 
ذلك، لأنه يعرف أنه لو اتحد الرعاة وربما 
معهم الفيفا والويفا، فلن يكون هناك مجال 

لأي لاعب للقيام بعمل غير محسوب.

رامي

تعقيب
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حماس وحزب الله... 
ما المطلوب؟

عربيــة  جولــة 
منذ  الأوســع  هــي 
بها  تقوم  ســنوات، 
قيادة حركة حماس، 
بالغ  تحركاً  وتشكل 
الأهمية على مستوى 
الدولية  العلاقــات 
وللشــعب  للحركة 

الفلســطيني عموماً، كما أنها تؤكد صحة 
ما رصدناه ســابقاً، حــول وجود انفتاح 
دولي مهم، ينبغي على حماس أن تستفيد 
منه وتتجــاوب معه على الفــور، وتقوم 
باستثماره بما يصب في مصلحة الشعب 

الفلسطيني. 
لبنان مــن بين المحطــات التي هبطت 
عليها قيادة حمــاس، وربما تكون المحطة 
الأهــم، لكــنَّ زيــارة المكتب السياســي 
لحماس إلى بيروت، تفتح مجدداً ســؤال 
العلاقة بــن حماس وحــزب الله، وهي 
العلاقــة التي تأثــرت خلال الســنوات 
العشــر الأخيرة في العديد مــن الملفات، 
التي لا علاقة لها لا بالشأن الفلسطيني ولا 
اللبناني، أي أنها خلافــات على ملفات لا 
علاقة مباشرة للطرفين بها، وكان الأجدر 
أن لا تشــكل موضوعاً للخلاف، بســبب 
الصداقة  كمــا  طرفين،  بــن  التحالف  أن 
أنهما  بين شــخصين، لا تعني بالضرورة 
متفقان على كل شــيء، ولا أنهما نســخ 

متطابقة في المواقف السياسية. 
لقيادة  بالنســبة  مهمة  لبنــان  زيارة 
الزيارة ســتفقد  حركة حماس، لكنَّ هذه 
أهميتها ومضمونها، مــا لم تتضمن لقاء، 
أو لقاءات لترميــم العلاقة مع حزب الله، 
التحولات  وهي علاقة ضرورية فــي ظل 
الراهنــة في المنطقة، إذ ليــس معقولًا أن 
تشــهد المنطقــة برمتها مصالحــات على 
المســتويات كافة، بينما لا تــزال العلاقة 
باردة، أو حتى ســيئة بين حركتي تحرر 
ومن  نفســه.  الاحتلال  يقارعــان  وطني 
نافلة القول طبعاً، الإشــارة إلى أن ترميم 
العلاقة بين حمــاس وحزب الله، أو حتى 
التحالــف بينهمــا، لا يعنــي بالضرورة 
الاتفــاق على كل الملفات السياســية، ولا 
تطابق وجهات النظر في كل ما يجري في 
المنطقة، إذ التباين فــي المواقف والرؤى 
بــن القوى السياســية طبيعي ولا يمكن 
تجنبه علــى الإطلاق. العلاقــة مع حزب 
الله حالها كغيرها مــن العلاقات الدولية 
التي تقيمها حمــاس مع الآخرين، فزيارة 
حمــاس إلى المغرب، لا يعنــي أن الحركة 
توافق أو تؤيد اتفاق التطبيع بين الرباط 
وتل أبيب، والعلاقات المســتمرة مع مصر 
لا يعنــي أن حماس تؤيد اتفــاق »كامب 
ديفيد«، ولا أنها تُبارك الإعدامات، ولا أنها 
تؤيد الحملة التي تســتهدف بعض قوى 
المعارضة، وفي المقابل فلم نسمع أحداً من 
الإخوان المسلمين يلوم حركة حماس على 
العلاقات التي تقيمها مع النظام في مصر.

بعــد الحرب الأخيرة علــى غزة حدث 
انفتاح دولي ملموس ومعتبر تجاه حركة 
حماس، ويتوجب على الحركة أن تستثمر 
في  لتجييشــه  تتحرك  وأن  الانفتاح  هذا 
خدمة القضية الفلســطينية، وصولًا الى 
شرح المشهد الفلسطيني، من وجهة النظر 
المناقضة للاحتلال، وليس معقولًا أن نجد 
دولًا عربيــة وأجنبية عــدة تفتح أبوابها 
لحركة حمــاس، بينما تظــل العلاقة مع 
حزب الله باردة، وليس منطقياً أن تشهد 
المنطقة مصالحات إقليمية على المستويات 
كافــة، بينما تظل حماس متمترســة عند 
مواقف تم اتخاذها في عامي 2011 و2012، 
فضلًا عن أن هذه المواقف تم اتخاذها من 
قبل قيادة سابقة وفي ظل ظروف مختلفة 

تماماً.
المؤكــد هــو أنَّ ثمة تحول فــي المزاج 
الدولــي تجــاه حركة حمــاس، ظهر في 
وهذا  القــدس«  »ســيف  معركة  أعقــاب 
ســريعة  اســتجابة  يتطلــب  التحــول 
للاســتفادة منه، وفي الوقــت ذاته، فإن 
انفتاح حماس على علاقات دولية أوســع 
لا يُغنــي مطلقاً عن إعادة ترميم العلاقات 
مع حزب اللــه اللبناني، ومــع غيره من 
القوى المهمة في المنطقة، وليس معقولًا أن 
تحدث مصالحات بين كل أعداء الأمس في 
منطقتنا العربية، بينما لا تحدث مثل هذه 

المصالحة بين حماس وحزب الله. 

*كاتب فلسطيني

قمة بغداد وأجندة طهران وصراع الإرادات المتناقضة

هل بدأ العد العكسي للقاء حضارات فضائية؟

بعد اجتماع الناتو... لماذا الصين صديق لأوروبا عدو محتمل للولايات المتحدة؟ 

الجديــد  الإيرانــي  الرئيــس  وكأن 
إبراهيــم رئيســي اســتبق انعقــاد قمة 
بغداد فــي 27 حزيــران/ يونيو الجاري 
بين زعماء مصــر والأردن ورئيس الوزراء العراقي، للتأكيد 
للعرب بأن العراق منطقة نفوذ إيراني، وأن سماءه ومياهه 
وأرضــه مســرحا لصراعاتهم مــع الآخريــن، ومصدرا من 
مصادر قوتهــم وتجبرهم، وأن دماء أهلــه وقودا لمكانتهم 
المعطوبــة، فوقف هاتفا ومذكّرا مــن طهران حين قال )أيها 
الشــعب العراقــي إن لحمنــا لحمكــم ودمنا دمكــم(. فهل 
ينجح العرب في اســتعادة رمحهم الذي ضيعوه في دروب 
السياسة التي لم يحســنوا تدبيرها؟ وهل بإمكانهم إعادة 
غلق مصراعي بوابتهم الشــرقية، فيوقفوا الرياح الصفراء 

المقبلة من طهران؟
يقينــا أن أي لقاء قمــة عربي ـ عربي وعلى أي مســتوى 
كان، ثنائيــاً أو ثلاثيــاً أو أكثــر مــن ذلك، ســوف يشــكل 
إنجــازاً تحتاجــه الأمة فــي الوقــت الراهن، لكــن ما يجعل 
هذه اللقاءات والقمــم جديرة بالاهتمــام والاحترام وذات 
جدوى، هو أن تكون مدفوعة بإرادة عربية، وليس بإرادات 

قوى دولية وأجندات خارجية. 
لقــد امتنــع العــرب عن الانفتــاح علــى العراق منــذ عام 
1990 بــإرادة أمريكيــة غربية. وســاهموا فــي الغزو وفق 
تلــك الإرادات أيضا، لكنهم لم يحصــدوا من غزو واحتلال 
العــراق غير التهديد لأمنهم، بعــد أن اجتاحت إيران البلاد، 
وتحركــت حدودها إلــى حدودهم، وتحكمت بــه أذرعهم، 
وباتــت صواريخها تنطلق مــن أرضه عليهــم. ومع ذلك لم 
يســمح الأمريكيــون والغرب لهــم بالانفتاح علــى العراق، 
إلا عندمــا وجدوا أن هــذه الأرض باتت منصــة للانطلاق، 
ولتوســيع النفــوذ الإيراني فــي المنطقــة، وأن أذرع الولي 
الفقيه امتدت فأحاطت أكثر بلبنان وسوريا واليمن، عندها 
بــات الحديث عــن فصــل الســاحة العراقية عن الســاحة 
الإيرانية هو موضوع الســاعة لدى الإدارة الأمريكية، ولأن 
العراق عربــي، ومجتمعه ومصيره وأمنه الوطني كله جزء 
مــن مجتمع ومصيــر وأمن الأمة، ولأن شــعبه هو من خرج 
هاتفا بســقوط الديكتاتور الأعلى الإيراني، وهو من أحرق 
الســفارة والقنصليات التي تمثله في بغــداد والمحافظات، 
ولعــن أحزابــه وميليشــياته وأذرعه وأشــخاصه، أيقنت 
الــدول الكبــرى أن الانفتــاح العربي عليه أصبــح ضرورة، 
فأوعزت بذلك. فهل يمكن استثمار هذا الانفتاح ليصب في 

صالح العراق والأمة، قفزا على الإرادات الدولية؟
نعم يمكن ذلك شــرط أن تكون هنالك استراتيجية عربية 
بهــذا الشــأن، ولكي تكــون هــذه الاســتراتيجية المصممة 
لاســتعادة العــراق ناجحة، لا بــد أن تكون هنالك ســيطرة 
كاملــه على مكونات النجاح، أي مســتوى النجاح وعوامله 
وعناصره، يجب أن تكون تحــت يد الزعماء العرب، وليس 
تصميم اســتراتيجية عربية لإنقاذ العــراق عوامل نجاحها 
فــي يد الولايات المتحدة والغرب، ثم يجلس الزعماء العرب 
متمنــن علــى القــوى الكبــرى أن تتصــرف كمــا يريدون، 
فالنجــاح لا يمكــن تمنيــه، بــل يجــب العمل علــى فرضه، 
وشــروط النجاح في العراق هو استمرارية الزخم العربي، 
خاصة من قبل الدول ذات الإمكانيات الاقتصادية الكبرى 
كالســعودية مثلا، ودول الخليج العربــي الأخرى، وكذلك 

مصر بما تملكه من قوة مادية ومعنوية على المسرح العربي 
والدولي. الشرط الثاني هو قدرة الدول العربية على تحويل 
نتائــج اللقاءات إلى خطــط عمل واقعية. والشــرط الثالث 
هــو أن يلمس المواطــن العراقي قابلية الــدول العربية على 
إنتاج مشــروع عربي قادر على منافســة المشروع الإيراني 
فــي المنطقة. وهنا لا بد من أن يعــي العرب الواقع العراقي، 
في ظل الهيمنــة الإيرانية، كي يكون التعامل معه في ضوء 
التحديــات القائمــة، فقــد تغلغلــت إيران فــي كل مجالات 
الحياة العراقية، وباتت لها أحزاب وميليشــيات وحكومة 
موازيــة، وورش تفكيــر وفضائيــات ومواقــع إلكترونيــة 
كلها تســتخدم سياســة تســقيط العروبة، والاستخفاف 
بالشــخصيات التاريخية والرموز والعناوين الاجتماعية، 
وصولا إلى التلاعب بالمناهج الدراســية، وإقصاء الحقائق 
الجغرافية، والنيل من القيم الوطنية والعقائدية التي تربى 
عليهــا المجتمع العراقــي، لكن هل تملك قمــة العراق ومصر 
والأردن البــدء بمشــروع اســتراتيجي، مــن دون توافقات 

أكبر مع دول ذات نفوذ في المنطقة والعالم؟
يقينا أن هذه القمة تأتي في ظرف اســتثنائي، ولا يمكن 
فصلهــا عــن التحولات الجارية فــي الإقليــم والعالم. فهي 
تتحــدث عن ربــط مصــر بالعــراق، ودور أردنــي يجب أن 
يكون أساســياً في هذه المعادلة، وعلــى الرغم من الحديث 
الاقتصادي الذي ســمعناه من الأطراف المشاركة فيها منذ 
البداية وحتى اليوم، فإنه يجب القول إن كل ما سيؤســس 
للاقتصاد يجب أن يبدأ بالسياســة. والمشــهد السياســي 
الدولي تقول قراءتــه، إن الزعماء الذي اجتمعوا في بغداد 
يعرفــون جيدا سياســة واشــنطن فــي المنطقة، التــي تبدأ 
بفكرة الحرب التجارية على الصين، وتقنين النفوذ الإيراني 
فــي المنطقة، وبالتالي عندما نتحــدث عن هذه النقاط يجب 
أن يكــون التحرك ضمن هذا التوجــه للحصول على الغطاء 
الدولــي، أو الغطــاء الأكبــر الــذي يســمح لاحقــا لمثل هذا 
الانفتاح أو التعاون الاقتصادي أن يســتمر، ما يخشى منه 
أن زعمــاء القمة ليس لهم الخيار في ما يحصل في المنطقة، 
إنما الارادة الحقيقية في ذلك هي لدى واشــنطن التي تقود 

هذا الحــراك، ومع ذلك يبدو أن هنالك مشــاريع عدة لفكرة 
إحداث نوع من التوازن العربي في الداخل العراقي، بحيث 
لا تبقــى إيران هي المســيطر في المشــهد العراقــي، والاكثر 
نفــوذاً فيــه. هذا التــوازن يجــب أن يكون عبر دولــة وازنة 
كبيــرة مثل مصر، ويقع الأردن اســتراتيجيا في المنتصف، 
ليكون نقطة وصــل بين الطرفين. وهذا كله يمكن تفســيره 
ضمن السياسة الكبرى، لكن يجب أن تكون للعرب رؤيتهم 
الخاصة في العراق ضمن منظومــة الأمن القومي العربي، 
وإذا كانت في السياســة دروب قذرة وموحلة وموحشــة، 
فإن العرب مطالبون بأن لا يخوضوا فيها مع شعب العراق 
مــرة ثانية، لقد عاقبــوا أهل العراق وقاطعوهم وشــاركوا 
في تدمير بلدهم، بســبب خلافاتهم الشخصية، وبغضهم 
للنظام السياســي الذي كان قائما قبــل الغزو والاحتلال، 
وعليهم اليوم أن لا يجاملوا النظام السياسي الحالي، الذي 
يقتل شــعبه يوميــا، فالأنظمة تأتي وتذهب لكن الشــعوب 
هي الباقية إلى الأبد. إن المراهنة على الشــعوب هي الطريق 
الوحيــد لتحويــل النوايا الطيبــة إلى وقائع علــى الأرض، 
والخطط المرســومة في الأذهان وعلى الورق إلى إنجازات 
شــاخصة، ومعضلة الوطن العربي أنه مقبــرة للتحالفات 
العربية، لأنها لا تســتند إلى مراهنة قائمة على شــعب هذه 
المنطقة. كم من تحالفات ثنائية وثلاثية ورباعية ومشاريع 
وحدوية، ومشــاريع تعاون وتكامل اقتصادي ولدت على 
هــذه الأرض، لكنهــا ذهبــت أدراج الريــاح، وتحولــت إلى 
حالــة عداء مســتحكم، بســبب خلافــات سياســية، بينما 
يذهــب الكثير من دول العالــم اليوم إلى إبعــاد التعاونات 

الاقتصادية عن الخلافات السياسية.
يمكن القول إن التنســيق العراقي الأردني المصري جدير 
بالنظر، وأكثر ما يتمناه العراقيون اليوم هو أن يعود العرب 
جميعــا إليهم، فقــد كان العراق كلــه وطنا للعــرب، فليكن 
العرب اليوم كلهم في العــراق، فالعلاقة بين الظفر واللحم 

لا يمكن أن يتبرأ منها أحد.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

كشــف البنتاغون عن التقرير الخاص 
بالأجسام غير المعروفة التي تجوب سماء 
العالم ومنها ســماء الولايــات المتحدة، 
وعمد عدم تقديم جواب حاســم حــول مصدرها، هل هي من 
صنع إنســاني؟ أم نحن أمام أكبر تحد تشهده البشرية، وهو 
قدوم كائنات مــن حضارات الكون الفســيح، علما أنه يميل 
إلــى الفرضية الثانية. ويوجد صراع لم يعد ســرا بين الدول 
الكبــرى، لمعرفة هذا اللغز وهو من ضمن أســباب عســكرة 

الفضاء حاليا.
وأنجزت أجهزة الاســتخبارات الأمريكية، وعلى رأســها 
العســكرية التقرير، وجرى تقديمه يــوم 25 يونيو الجاري 
إلــى الكونغرس، وهــو تمهيد لتقــديم تقرير أكبر وأشــمل 

سيتم الكشــف عنه في ظرف ستة أشــهر، وقد يحمل الكثير 
مــن الإضــاءات الجريئة عن هــذه الظاهــرة. وتّحكمت في 
البنتاغون عوامل أساسية للكشف علانية عن الأبحاث بشأن 
هــذه الظاهرة، وهو رصد أجســام طائرة قد تشــكل تهديدا 
للأمن القومي الأمريكــي، بينما لا يمتلك التكنولوجيا الكافية 

لمواجهتها. 
ويضاف إلى هــذا التقارير الكثيرة لربابنة ســاح الجو 
الأمريكي، الذين بدأوا يسربون بعض الأشرطة والمعلومات، 
وأخيرا تلميح بعض الدول مثل الصين عن اعتقادها في وجود 

حضارات فضائية، وكلفت مجموعة من العلماء بهذا الملف. 
وتعتــرف الآن معظم الــدول الكبرى بوجــود الظاهرة، 
وتأسست لجان رسمية في روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا 
للبحث بشــأنها. ويقول الســيناتور الأمريكي الســابق عن 
نيفادا هيرد ريد، الذي شجع على نشر التقرير الأخير، وكان 
من ضمن الذين وقفوا وراء الدراســة »لم يعــد هناك مجال 
للتستر على موضوع يشــغل بال الجميع ويتحدانا«. وهناك 
قاســم مشــترك يتعلق بأماكن رصد هذه الأجسام المجهولة 
المصــدر، وهو تحليقها فــي الكثير من الأحيــان فوق قواعد 
عســكرية تضم أســلحة نووية، وأحيانا فوق ســفن تحمل 
قنابل نووية. وهذا ليس بالغريب، فقد كان منعطف الحديث 
عن هذه الأجسام الطائرة هو الحادث المفترض حول سقوط 
مركبة فضائية في صحراء روزويل في صحراء نيومكسيكو، 
وهي بالمناســبة أول منطقة احتضنت تجربة القنبلة النووية 
الأمريكية، قبل ضرب مدينتي هيروشــيما وناجازاكي. وقدم 
ضبــاط أمريكيون وفرنســيون كانوا يشــرفون على قواعد 
عسكرية نووية، شــهادات مثيرة حول نجاح هذه الأجسام 

المجهولة في إبطال وتجميد السلاح النووي. 

وعموما، لم يعد الأمر يقتصر على السؤال الكلاسيكي: هل 
تعتقــد في وجود حياة في كواكب أخــرى، بل يقول العلماء، 
نحن أمام رصد أجســام غريبة تطير بــذكاء في أجواء الكرة 
الأرضية، وتستوجب الدراســة والتقصي. ولعل الجديد في 
هذا الأمر هو إعلان العلماء عن إجراء دراســات جدية، بعدما 
كانوا فــي الماضي يتجنبون الخوض في هــذا الموضوع. فقد 
دعا مدير وكالــة الفضاء الأمريكية »ناســا« مؤخرا، العلماء 
الــى الانخراط فــي البحث عــن الحياة في كواكــب أخرى، 
ودراسة ظاهرة الأجســام الغريبة التي تجوب أجواء الكرة 
الأرضيــة. ويقول مدير المخابرات الفرنســية الســابق آلان 
جويي في الفيلم الوثائقي المهم »الأجســام الطائرة المجهولة 
قضيــة دولة«، إن »موضوع هذه الأجســام قديم وليس وليد 
اليوم، وعندما يبــدأ الخبراء من علمــاء وربابنة يتحدثون 
فــي الولايــات المتحــدة، يعنــي أن الإدارة الأمريكية تهيئ 
الأمريكيين لتقبــل وجود كائنات وحضــارات أخرى في هذا 
الكون«. ويضيــف »الرادارات ترصد أجســاما غريبة تتمتع 
بذكاء خارق، ولا يمكن لأي دولة التستر لمدة طويلة على تقدم 
علمي خارق في مجال الصناعة الفضائية، ســيتم تسريبه«، 
مســتبعدا بهــذا التأكيد المصدر الإنســاني لهذه الأجســام 

الطائرة الذكية. 
ودائما توجد إشــارات وتلميحات الى مصدر الحضارات 
الفضائيــة، وتبقى الأكثر إشــارة هي ما صــدر عن الرئيس 
الأمريكــي الســابق رونالد ريغــان عندما قال، فــي افتتاح 
أشــغال منظمة الأمم المتحدة يوم 21 سبتمبر 1987 ما مفاده، 
أن البشرية عليها الوحدة لمواجهة خطر مقبل من الفضاء، ثم 
ترك القاعة مندهشــة عندما صرح، »ومن لا يقول إن كائنات 

فضائية لا توجد بيننا الآن؟«.

ولعل المثير في بدء الحديث علانية عن هذه الظاهرة يأتي 
بعد الأبحاث التي يقوم بها رئيس شعبة الفيزياء الفلكية من 
جامعة هارفارد آفي لويب، وهو عالم محترم، رصد سنة 2017 
ضمن آخرين، جســما غريبا لا ينتمي إلى المجموعة الشمسية 
ولا يخضع لقوانين طبيعة الفضــاء المتعارف عليها، واقترب 
من الشــمس ثم غادرهــا متحكما في مســاره، رغم جاذبية 
الشــمس. ويتســبب في جدل علمي كبير بين مؤيد ورافض، 
بتأكيده علــى أن ذلــك الكويكب الغريب مســتطيل الحجم 
ولمعانه أكثر مــن الباقي، وطريقة إبحاره فــي الفضاء ذكية 
وغير طبيعية، ويعتقد أن حضارات فضائية دخلت المجموعة 
الشمسية، وحولت كويكب صغير الى سفينة فضائية. وألف 
هذا العالم كتابا صدر منذ شــهور بعنوان »الإشــارة الأولى 
لحياة من خارج الأرض«، ويطــرح وجود حضارات متفوقة 
علميا الى مســتوى المعجزة بالنســبة لنا، ويقــول »تخيلوا 
إنسانا من قبل الميلاد سيعثر على هاتف ذكي الذي نستعمله 
اليوم، بدون شــك يتعامل معه على أساس أنه حجر، لأنه لا 

يمتلك الذكاء والمعرفة الكافية لمعرفة ما هو الهاتف الذكي«.
 والخلاصــة التي يمكن اســتنتاجها من هــذه التطورات 
المتسارعة بشــأن ملف بقي دائما بين الأســطورة والسرية 
التامة رســميا، هو أن نواة الدولة العميقة في الدول الكبرى 
لم تعد تحكم ســيطرتها على هذا الملف وبــدأ ينفلت، وهناك 
احتمال كبير بشــأن اقتراب موعد لقاء حضــارات فضائية، 
والآن بدأت النواة الدولة العميقة على المستوى العالمي إعداد 

البشرية لمستجد سيغير من رؤيتها للكون والحياة.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

بعد أن طوى حلــف الـ«ناتو« صفحته 
الســوادء مع الرئيس الأمريكي الســابق 
ترامب، في اجتماع تاريخي حضره سلفه 
جــون بايدن، صدر البيــان الختامي للحلف فــي 14 يونيو/
حزيران الجاري، واضعا الصــن في قائمة الأعداء المحتملين، 
بينما هدد مباشرة روســيا، باعتبارها عدوا صريحا للحلف 

منذ سنوات.
 جاء البيان الختامي للحلف على لســان ســكرتيره العام 
يانسن ســتولتنبيرغ، بمثابة إعلان حرب قائمة بالفعل على 
روسيا، التي ابتلعت جزءاً من أراضي أوكرانيا، ورغم سخونة 
النص المتعلق بالصين، فإنه جاء مخففا عما رغبت فيه الإدارة 
الأمريكية، التي وضعت الصين على لســان رئيســها ووزير 
خارجيتهــا أنتوني بلينكن، منذ أســابيع فــي قائمة الأعداء. 
كشــفت 138 توصية تتعلق جلها بروســيا والصين، بتطابق 
الرؤى بين الأعضاء الثلاثين في الحلف عن أن روسيا هي أكبر 
عدو لـ« »ناتو« خلال السنوات العشر المقبلة، بينما هناك بون 

شاسع بين الرؤية الأمريكية والأوروبية حول الصين.

 وفقا لتصريحات يانســن: فإن سياسات الصين ونفوذها 
المتزايد عالميا يشكلان تحديا لدول الناتو، خاصة في ما يتعلق 
باســتخدامها المعلومات المضللة، وتطوير ترسانتها النووية، 
واتباعها أســاليب قمع الحريات للإعلام والمواطنين وتحالفها 
مع روسيا، وإجراء مناورات عسكرية بينهما في مناطق نفوذ 
ناتو، في وقت لا يريد فيه الناتو أن يدخل حربا باردة جديدة 
تكون الصين طرفا فيها، وحســم يانســن الموقــف الأوروبي 
بوضوح قائلا، الصين »ليســت عدوا لنا«، بل رحب ســكرتير 
عام الناتو »بفتح صفحة جديدة بــن الصين ودول الحلف«، 
في الوقت الذي أكد فيه أن »الناتو«باعتباره التحالف الأقوى 
عســكريا في العالم وعبر التاريخ، يجب أن تتوحد توجهاته 
نحو الصــن، لمواجهة التهديدات المحتملة منها. جاء المشــهد 
الذي عقدت في ظله، أول اجتماعات بعد عدة أعوام، بين القادة 
الأوروبيين في بروكســل، مهيبا، بينما ظلت الرؤى المزدوجة 
تجاه الصين مســتمرة منذ ســنوات، فالاتحاد الأوروبي يرى 
في الصين قوة بشرية واقتصادية هائلة، فقد أصبحت الشريك 
التجاري الأول لأوروبا، ومســتقبل أعلى نســبة استثمارات 
أوروبية في الأســواق العالمية، حتى عــام 2020، وفي الوقت 
ذاته، ممول جيد لمشروعات البنية الأساسية، بداية من الموانئ 
على ســواحل اليونان، والســكك الحديدية والطرق من المجر 
حتــى بولندا، انتهاء بتمويل محطات توليــد الطاقة النووية 
في بريطانيا، وإقامة شــبكات الجيل الخامس في ألمانيا وقلب 
أوروبا وممولا لصناعــات حيوية كادت تختفي كما في فنلندا 
والسويد. فالصين أصبحت للأوربيين، السوق الكبير والمصنع 
الضخم والمســتثمر الذي يملك ســيولة لا تتوافر لدى غيرها، 
والشريك الذي يعتمد عليه، وإن كان لديهم »قلق تجاه بعض 

التصرفات الصينية«، كما يصفها الرئيس الفرنسي ماكرون.
لم يعكس تعدد الرؤى بين الحلفــاء حول »العدو المحتمل« 
وضع آلية المواجهة فحســب، بل تبينــت الخلفية التاريخية 
التــي تتعامل بها أوروبــا والولايات المتحدة مــع الصين منذ 
قرن تقريبا. فبينمــا كانت أوروبا تتصارع فــي ما بينها على 
احتلال أراضي الصين حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، كما 
حدث في شانغهاي وتيانجين وهونغ كونغ، اتصفت العلاقات 
الأمريكيــة بأنها »علاقــة معقــدة«، تنتقل من التقــارب إلى 
الصراع، خلال ذلك القرن المنصــرم. فالولايات المتحدة قدمت 
للصين المساعدات أثناء المجاعات في ثلاثينيات القرن الماضي، 

وساعدتها في حرب التحرير من المستعمر الياباني وغيره، ثم 
تحولت إلى علاقة صراع مع توجه بكين إلى النظام الشيوعي، 
إلى أن جاء وزير الخارجية الأمريكي الأســبق كيسنجر وأقر 
سياســة »الاحتواء« لتبدأ مرحلة جديدة مــن التفاهمات بين 
البلدين. شــهدت الصــن تحولات اقتصاديــة كبيرة، جعلت 
منها الشــريك التجاري الأول للولايــات المتحدة، بل لأوروبا 
%25 من المنتجات  واليابان وافريقيــا حيث تصنع الصــن 
الصناعية، التي تطلبها واشنطن، والسوق الأكبر في العالم، 
لحملة الســندات الحكومية الأمريكية، بمبالغ تراوحت ما بين 
3.5 و4 تريليونات دولارات أمريكية. اســتطاعت الصين خلال 
العقــود الأربعة الماضيــة، أن تحقق طفــرات اقتصادية غير 
مســبوقة، وبينما العالم كان يتجه لكارثــة مالية، عام 2008، 
بســبب أزمة تراكم الديــون العقارية في الولايــات المتحدة، 
خرجت الصين منها أكثر قوة، وتولــد لديها، وكثير من الدول 
التي تدور في فلكها وقوى سياســة أخرى، إيمان بأن الغرب 
وعلى رأســه الولايات المتحدة بدأ منحنى الهبوط الحضاري، 
وعلى الصين أن »تســتكمل مكامن قوتهــا الإنتاجية والعلمية 
والتكنولوجيــة« حتى تصبــح الدولة رقم واحــد في العالم 
بحلــول عام2050 . واكــب ذلك صعود تيــار قومي جديد في 
الصين يقوده الرفيق شي جين بنيغ، الذي تولي زمام السلطة 
في البلاد منذ 10 ســنوات، رافعا شــعارات تستهدف إحياء 
الامبراطورية الصينية القديمة، التــي دمرها الغرب منذ 200 
عام أثناء حرب الأفيون، ورافضا لأي ضغوط أمريكية وغربية 
تــؤدي إلى التحــول الديمقراطــي، كما خططت له سياســة 
»الاحتــواء« التي انتهجهــا وزيرالخارجية الأســبق هنري 
كيســنجر. فقد قامر كيســنجر في أن التحولات الاقتصادية، 
وتحقيق حرية الســوق وحركة رأس المال، ودخول الشراكة 
الأجنــــــبية، ستعمل على دعم دور المجتمع المدني وتوسيع 
دائــرة الحريــات الشــخصية، وأن تعــدد وســائل المعرفة 
والإعلام، ســتدفع نحو المزيد من الحريات العامة للمواطنين، 
ودعم التحول الديمقراطي، وأن تصبح الصين مجتمع ليبراليا 
أشــبه بما حدث من تحولات في الغرب، وهــو التصور الذي 
أثبتــت التطــورات الاجتماعية والسياســية الصينية خلال 
العقود الماضية فشــله تماما، مع تنامي قوة الحزب الشيوعي 
والتكنولوجية  الاقتصادية  التحولات  واســتخدامه  الحاكم، 
في دعم ســيطرته وقبضته على إدارة الدولــة. فعلى الرغم 

من دخول اســتثمارات أجنبية هائلة في البلاد، وظهور نخبة 
من الشــخصيات والعائلات شــديدي الثراء، وتنوع وسائل 
الاتصال والصلات بالخارج، فإن الدولة مازالت هي التي تدير 
حركة الاقتصاد، في ما يعرف بـ«الاقتصاد الاشتراكي«، الذي 
يمنح للدولة ســلطة إدارة الموارد والتحكم في السوق وفرص 
الاستثمار، وحركة المواطنين. كما يؤمن الرئيس شي جين بنغ 
بــأن الديمقراطية يجب أن لا تمارس وفقــا للرؤية الأمريكية، 
فالعالم في رأيه »متنوع في القيــم، ومناهج الحكم، ومن غير 

المقبول أن يتم تنميطه على هيئة واحدة، كما يريد الغرب. 
لم يكن المشــهد السياســي في الصين غائبا عن الأمريكيين 
طوال هذه المــدة، لذلك تحولت نظرتهم إلــى الصين منذ عقد 
مضى، حيث التزم الرئيس الأمريكي الأســبق بــاراك أوباما 
الممثل للتيــار الديمقراطي في نظرته إلى الصــن بما آمن به 
الرئيســن الجمهوريين الســابقين للولايــات المتحدة وهما، 
ريغان وجورج بوش، بأن العلاقة مــع الصين »لن تنتقل إلى 
التحالف أبداً«. فشــرع أوباما منذ عام 2012 في الانســحاب 
الأمريكي من أفغانستان والشرق الأوسط، وتدشين »سياسة 
التوجه الآسيوي للسياسة الــــخارجية الأمريكية«، خاصة 
بعــد أن رأى الأمريكيون أن حجم النمو الاقتصادي في الصين 
الفريــد من نوعه عبر التاريخ، مكن بكــن من أن تمتلك القوة 
العسكرية الثالثة في الـــــعالم، وقدرات عســــكرية بحرية 
هائلة فــي فترة وجيــزة، وأن تنافس الولايــات المتحدة في 
مجــالات الفضاء لتصبــح ثاني دولة تزاحمهــا في الوصول 
إلــى المريخ، وتمتلك قدرات نــــــووية وتكنولوجية هائلة لا 
تمكنها فقط من إمكانية توجيه ضربات عســكرية وسيبرانية 
قاتلة للمنشــآت العســكرية والمدنية الأمريكية، بل أن تكون 
بديلا دوليا لهــا كما حدث فــي ملكيتهــا لتكنولوجيا الجيل 
الخامــس، التي لديهــا قدرات واسعــــــة النطــاق في نقل 
وتبــادل المعلومات، والتحكم في الأشــياء عبر الإنترنت، مع 
تعاظم الشعور القومي لدى الصينيين وتنامي خصوم أمريكا 
بأن الصــن، إن لم تكن القوة رقم واحد في العالم بحلول عام 
2050 فعليها أن تصبح قطبا قويا في إدارة الـــعالم قبيل هذه 

الفترة.
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أمريكا وإيران: استئناف جنيف في البوكمال السورية
■ اعترفت ميليشــيات الحشد الشــعبي العراقية 
بــأن عــدداً مــن عناصرهــا قتلــوا نتيجــة الضربات 
الجوية التي شــنتها طائــرات أمريكية ضد منشــآت 
للحشــد على الحدود العراقية السورية، ولكن تقارير 
صحافيــة أكــدت مــا جــاء فــي بيــان وزارة الدفــاع 
الأمريكية حول وجود اثنتين من تلك المنشــآت داخل 
الأراضي الســورية. وقال الناطق باسم البنتاغون إن 
الرئيس الأمريكي جو بايــدن أعطى الإذن بتنفيذ هذه 
الضربــات نتيجة الهجمات المســتمرة علــى المصالح 

الأمريكية.
جديــر بالملاحظــة أولًا أن بيــان البنتاغون أوضح 
أن الولايــات المتحــدة تصرفــت من »منظــور القانون 
الدولــي« وطبقاً لحقهــا في الدفاع عــن النفس، وثمة 
هنــا تناقض صــارخ بين المنظــور والحــق. فبصرف 
النظر عن الرأي في أجندات الحشد الشعبي وتابعيته 

لتوجيهات طهران و»الحــرس الثوري« الإيراني، فإن 
الوجــود العســكري الأمريكــي فــي العراق هــو قوة 
احتــال في نهاية المطاف، تســتدعي هذا الشــكل أو 
ذاك مــن المقاومــة المحلية أيــاً كانت الأهــداف المحلية 
أو الارتباطــات الإقليميــة. كذلــك فــإنّ بقــاء الجيش 
الأمريكــي على الأرض العراقيــة هو جزء لا يتجزأ من 
إرث الاجتيــاح الأمريكي للبلد قبل 18 ســنة، ولا يغير 
من هذه الحقيقة أن واشــنطن تعاقــدت في وجودها 
العســكري هذا مــع حكومات عراقية نشــأت في ظل 

الاحتلال وبمصادقته ورعايته.
ليس أقل جدارة بالملاحظة مقدار التناقض الصارخ 
فــي موقف مصطفى الكاظمي من موقــع القائد العام 
للقوات المســلحة العراقية أولًا، إذ غرد الناطق باسمه 
للســيادة  ومرفــوض  ســافر  »انتهــاك  الهجــوم  أن 
العراقية وللأمن الوطني العراقي وفق جميع المواثيق 

الدوليــة« ولكن الكاظمي هو نفســه الــذي من موقعه 
كرئيــس للحكومــة خــاض ويواصل خــوض معارك 
الشد والجذب مع الحشد والفصائل الأخرى الموالية 
لطهران من أجل تثبيت سلطة الدولة وفرض القانون. 
وهو نفســه ثالثــاً، ولكن ضمــن جمع الموقعــن معاً، 
كان قبل أيام قليلة قد حضر الاســتعراض العسكري 
الضخم وغير المسبوق الذي أقامه الحشد في ديالى، 
وشــارك فيــه أكثر من 20 ألــف مقاتل واســتُعرضت 
خلالــه أســلحة ثقيلــة ومدفعيــة ودبابــات، بينهــا 
الطائرات المســيرة ذاتها التي اســتهدفت معسكرات 

تابعة للجيش الأمريكي داخل العراق.
واشــنطن، في إدارة بايــدن الحاليــة وقبلها إدارة 
دونالد ترامب، تعمدت تجاهل الحقائق العديدة ذات 
الصلة بأصل وجود الحشد وسلسلة عواقبه اللاحقة 
فــي ميادين السياســة والاقتصــاد والأمن والجيش 

والحريــات العامة. وبالتالي فــإن الضربات الأخيرة 
تتجاهــل حقيقــة أن الحشــد لــم يعد مجــرد فصائل 
عســكرية نشــأت بفتوى من آية الله السيستاني، أو 
فصائــل مذهبيــة تتبــع توجيهــات الولــي الفقيه في 
طهران، بــل بات جــزءاً مكوناً من الجيــش العراقي، 
يتلقــى التســليح والتدريــب والتمويــل مــن الخزينة 

العامة أسوة بكل وأي فيلق رسمي. 
غيــر خاف بالتالي أن الحشــد ورقــة تلعبها إيران 
علــى أصعــدة عراقية وإقليميــة ودولية، ومســيّرات 
الفصائل التي اســتهدفت منطقة قريبة من القنصلية 
الأمريكية فــي أربيل مؤخراً، مثل الضربات الأمريكية 
التي استهدفت منشــآت هذه الفصائل داخل العراق 
وسوريا، ليست بعيدة عن اســتئناف صيغة مختلفة 
مــن المفاوضــات المتوقفة بصــدد البرنامــج النووي 

الإيراني، ليس من جنيف بل من البوكمال السورية.

ضحايا العولمة وتقلبهم من اليسار إلى اليمين

مبادرة جمعيات أمهات الضحايا في العراق 

■ لا تغيــب الموضوعية عن عديــد الكتاب والمفكرين 
العــرب الذين يرون فــي صعود اليمين الشــعبوي في 
العنصرية  لانتشــار  الإدانــة  يســتوجب  دليلا  الغرب 
والفاشية وخطابات الكراهية في مجتمعات ديمقراطية، 
ويحذرون من التداعيات الخطيرة على معيشة الجاليات 

العربية والمسلمة هناك.
لا تغيــب الموضوعية أيضــا عمن يــرون في صعود 
اليمين الشــعبوي دليلا مقلقا على أزمة حكومات الغرب 
الديمقراطية التي لم تعد محل ثقة شعبية واسعة وفقدت 
نخبها القدرة على إقناع الناس بكون آليات الانتخابات 
الحرة وتداول الســلطة وحكم القانــون تمثل مجتمعة 
الضمانــة النهائية لصون مصالحهــم الفردية وتحقيق 

الصالح العام.
ويمكن تفهم مواقــف نفر آخر من الكتاب والمفكرين 
العرب الذيــن يعولون على ردود أفعــال الليبراليين 
والتقدميين في الولايــات المتحدة وأوروبا ويقيمونها 
كدليــل على تمســك المجتمعات الغربيــة بقيم العدل 
والحــق والحرية والمســاواة والتعدديــة والحدود 
المفتوحــة، قيــم الحداثــة والديمقراطيــة والعولمة، 
وكدليل على التضامن مع من يتهددهم الشــعبويون 
بالطــرد كالمهاجرين غيــر الشــرعيين واللاجئين أو 
بالتعقب كالجاليات العربية والمسلمة. بل أن للتعويل 
العربي علــى تضامــن ليبراليي الغــرب وجماعاته 
التقدمية المتحلقة حــول أفكار اليســار مع الضحايا 
المحتملين لليمين الشعبوي سياقا فكريا وسياسيا هاما 
وضروريا يمكن من تفكيــك الكثير من مقولات الجهل 
والانطباعات السلبية المنتشرة بين العرب والمسلمين 
تجاه المثقفين العلمانيين والمدافعين عن حقوق المثليين 

جنسيا والمبدعين المطالبين بإطلاق الحريات الفردية، 
وهؤلاء يتصدرون اليوم المشــهد الرافض للعنصرية 

والشعبوية في الغرب.
لا تغيــب الموضوعيــة هنا أبــدا، وليس لــدي قيميا 
وأخلاقيــا وفكريا وسياســيا ســوى الموافقــة الكاملة 
التأويلات  والتضامن الشــامل. غير أن الاكتفاء بتلــك 
يحول بيننا وبين إدراك الأزمــة الحقيقية والعالمية التي 
يؤشــر إليها صعود اليمين الشعبوي. فمن جهة، تترجم 
معارضة  للشــعبويين  المتتالية  الانتخابية  الانتصارات 
قطاعات شعبية واســعة في الولايات المتحدة وأوروبا 
للسياســات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المطبقة 
منــذ عقود والتي تتهم بالتســبب فــي 1( ظلم الطبقات 
العاملة وتوســيع الفجوة بينها وبين الطبقات الوسطى 
والغنية، 2( التورط في مجــاراة آليات عولمة رأس المال 
والاستثمارات والنشاط الاقتصادي على نحو قضى على 
صناعــات كبرى في الغرب وأضــاع ملايين فرص العمل 
علــى الأمريكيــن والأوروبيين ذوي التعليم المتوســط 
)غير الحاصلين على شــهادات جامعية( وغير القادرين 
على منافســة العمالة الرخيصة في البلدان النامية، 3( 
فتح حدود الغرب لموجات متلاحقة من الهجرة واللجوء 
والتعامــل المتــردد مع ظاهــرة الهجرة غير الشــرعية 
والمهاجريــن غير الشــرعيين ومــن ثم تهديــد الهوية 
الاجتماعية والثقافية للمجتمعات وفرض الاغتراب على 
من يرون أنفســهم »أصحاب البــاد الأصليين« وملاكها 

الحصريين.
وبينما تغيب الموضوعية عن بعض هذه الاتهامات - 
فالغــرب لم يفتح فتح حدوده خــال العقود الماضية بل 
أغلقها، والهويات الاجتماعية والثقافية ليســت كيانات 

ثابتة عصية علــى التغيير ونقية عرقيــا )أوهام أمريكا 
البيضــاء وأوروبــا الخاليــة من المســلمين( بل خبرت 
دوما التبدل والتنوع وتعدد المكونات العرقية، تكتســب 
الاتهامــات المتعلقة بغبن الطبقــة العاملة والانفتاح غير 
المحسوب على آليات العولمة التي يفيد منها فقط الأغنياء 
والنافذين والقادرين على المنافســة من الشباب الكثير 

من المصداقية العلمية والفكرية.
غير أن التمايز الذي ألمحه هنــا بين موضوعية غائبة 
ومصداقية حاضــرة لا يقلل أبدا من عنفــوان معارضة 
ضحايــا العولمة فــي الغــرب لسياســات الحكومات، 
وصرختهم السياســية والانتخابية بحثــا عن التغيير 
عبر إيصال اليمين الشــعبوي إلى مقاعد الحكم أو مقاعد 
المعارضــة المؤثــرة وإحلالــه محل النخــب والأحزاب 
التقليديــة التي فقدت الكثير من فاعليتها، تارة بســبب 
فضائح الفســاد المتكــررة وأخرى بفعل آليــات العولمة 
التي تحد من قدراتها على تطبيق سياســات اقتصادية 
واجتماعية مستقلة عن رغبات المراكز الكبرى لرأس المال 

والنفوذ.
مــن جهة ثانية، يجســد صعــود اليمين الشــعبوي 
صرخة مجتمعية لقطاعات شــعبية فــي الغرب ترفض 
والثقافي  القيمــي  التحديث  عمليات  متنوعة  لأســباب 
والقانوني التي حولت إلى مقبــول واعتيادي ومحتفى 
بــه بعضا ممــا كان في الماضــي مرفوضــا أو محرما أو 
قاصرا على الهوامش. منذ ســبعينيات القرن العشرين، 
والليبراليون والتقدميون في الولايات المتحدة وأوروبا 
يرفعــون رايات تحديث الأنســاق القيمية لإقرار تحييد 
شــامل لدور الدين في الحياة العامة والمساواة الكاملة 
بين الناس بمعزل عن اختياراتهم الشخصية والانتشاء 

بالتنوع الثقافي كأســاس وحيد 
للمجتمعــات المعاصرة، ودفعوا 
قانونية  تعديلات  تمرير  باتجاه 

علمانية الجوهر تنهــي اضطهاد الرافضين للقيم الدينية 
وتضمن مساواة المثليين جنسيا وتصون حقوق الأقليات 
على أســاس قاعدة الاختيار الحر. فــي المقابل، لم يعد 
النقاش العــام في المجتمعات الغربيــة يرى في رافضي 
عمليات التحديث هذه ســوى مجموعات مسكونة بفهم 
رجعي للقيــم وللدين أو دعاة عنصرية وكراهية وخوف 
من الآخر وخوف من الاختيار الحر أو متخلفين عن ركب 

التقدم وعولمة الحدود والسماوات المفتوحة.
صرخــة الموصومــن بالرجعية والعنصرية ونشــر 
الخوف هي اليوم الاندفاع نحو تأييد اليمين الشــعبوي 
الذي يجدون بسياســييه وشخصياته العامة وحركاته 
للتعبير  الوحيد  الفضــاء  )البديل(  وإعلامــه  وأحزابه 
عن تفضيلاتهــم والمطالبة باحترامهــا ومقاومة مصائر 
الانقــراض والاختفــاء التي يفرضها عليهــم الكثير من 

الليبراليين والتقدميين وأدواتهم الإعلامية الكثيرة.
أســجل ذلك، علــى الرغم مــن قناعتــي الأخلاقية 
وبالقوانين  الحديثــة  القيميــة  بالأنســاق  والفكريــة 
العلمانيــة وبقاعــدة الاختيــار الحــر وبحتمية رفض 
العنصرية وخطابات الكراهية والخوف. وأغلب الظن أن 
صعود اليمين الشعبوي غربيا وعالميا لن يتوقف قريبا، 
ومن ثم وجب البحث عن شروح متكاملة لظاهرة اليمين 
الشــعبوي والابتعاد عن اختزالها ووصم مؤيديها مهما 

اختلفنا معهم قيميا وأخلاقيا وفكريا وسياسيا.

٭ كاتب من مصر

■ داخل خيمة صغيرة، في مدينة توســم بالقدسية، 
اعتصمت أمرأة نحيفة، منهكة الملامح، مجللة بالســواد، 
تتجمع دموعها في قلبها غضبــا ينذر بالانفجار. انفجار 

أم عراقية ثكلى بابنها. 
اسم المرأة المعتصمة هو ســميرة. ينادونها أم ايهاب، 
تكريما للآصــرة الأبدية بــن الأم والابــن/ البنت، في 
عراق يحترم الأم ويكاد يقدســها. أزالت القوات الأمنية 
الخيمة، عدة مرات، لأنهــا باتت مزارا للمطالبين بمعرفة 
قتل المتظاهريــن. صارت أم ايهاب وخيمتها، تجســيدا 
حيا لشــعار »من قتلنــي« الذي يســتمر المحتجون، في 
عدة مدن، برفعه بصوت واحد لستمائة قتيل، تخضبت 
أيدي مســؤولي الحكومة بدمائهم، منذ انطلاق انتفاضة 

تشرين / اكتوبر 2019.
 ولايزال المحتجون يتســاقطون بينمــا يتمتع القتلة 
بالحمايــة والتكريم. حيث بات كتــم الأصوات، اغتيالا، 
نســغا يمــد الميليشــيات وأحزابهــا بمواصلــة البقاء 
والهيمنة. وهذا هو أحد أســباب أغتيال ايهاب الوزني، 
رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، جنوب بغداد، 
من الأصوات المناهضة للفســاد وسوء الإدارة، المطالب 
بوطن يُحتــرم فيه المواطن ولا يهان، بوطن لا تتنعم فيه 
فئة لصوص ومجرمين على حساب أبناء الشعب، والحد 
من نفوذ الميليشــيات. صورت كاميــرات مراقبة قريبة 
من منزله لحظة اغتياله، في 9 مايو، كما وثقت أشــرطة 
فيديو عمليات اغتيال ناشــطين غيره من قبله. ووعدت 
القوات الأمنية بمحاسبة القتلة، كما وعدت سابقا، وكما 
وعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شــخصيا، لتبقى 
الجريمة بلا محاسبة، مســجلة ضد مسلحين مجهولين. 
وإذا كان رئيس الوزراء قد نجح سابقا في طمر الجرائم 
تحت غطاء وعوده وزيارته لذوي الضحايا، واحتضانه 
أطفــال الضحايا أمام عدســات الكاميرات، واســتنكار 

الجرائم خطابيا، كأنه مســؤول منظمــة غير حكومية، 
وكأن القتلــة نزلوا من المريــخ، فان مثابــرة أم ايهاب 
على المطالبة بمحاســبة قتلة ابنها، وفق القانون، وعدم 
رضوخهــا للضغــوط والتهديدات، والقبــول بالوعود 
المعســولة، وزيارة ممثلة الأمم المتحــدة جينين هينيس 
بلاســخارت، يوم الخميس الماضي، يشير الى أن جسد 

الامبراطور، وليست ملابسه الوهمية فقط، قد تهرأ. 
إن موقف أم ايهاب على المســتوى العام هو استمرار 
للحركــة الاحتجاجية ومشــاركة النســاء منذ احتلال 
العراق عــام 2003. نســاء العراق اللواتــي يقفن أمام 
المعتقلات والدوائر الأمنية بحثــا عن أحبائهن المختفين 
قسرا والمفقودين، مطالبات بحقوقهن كأمهات وزوجات، 
منذ عقــود. يقفن أيام البرد والحــر القائظ انتظارا. فقد 
يعطف عليهن شرطي أو رجل أمن » شريف« فيهمس لهن 
بخبر ما يمنحهن الأمل بوجود أحبتهن في أحد المعتقلات 
أو حتــى امكانية العثــور على جثة فــي ثلاجة إحدى 
المستشــفيات. لتبدأ رحلة من نوع آخر. رحلة تقتضي، 
إذا كان الشخص حيا، ارضاء المرتشين والمبتزين وتحمل 
إهانات وتهديدات الشرطة وقوات الأمن. وبيع ما يملكن 
)الجسد أحيانا( لإشباع جشع المجرمين من دعاة حماية 

الأمن. 
أما على المســتوى الشــخصي، فان موقف أم ايهاب 
انعكاس لموقف ابنها الذي أقســم حــن قيل له إن أعداد 
المتظاهرين بدأت بالتناقص مع ازدياد حملة الاغتيالات، 
بأنه سيواصل التظاهر وحده، في بلد الحكومة فيه ظل 
شــاحب لميليشيات تستعرض أســلحتها وقوتها حيثما 
وأينما شــاءت في قلب البلد في العاصمة.  وكأنه رســم 
بذلك مســار حياة أمه بعد اغتيالــه، أن تعيش حياته. 
لتعكس بذلــك الصورة المتعارف عليها: أن يحمل الأبناء 
عبء مواصلة طريــق الآباء ونقــل الإرث من جيل إلى 

جيل. 
 وكمــا اجتمع عــدد من الأمهــات في ســاحة مايو، 
أمام قصر الرئاســة في وســط بوينس آيرس، عاصمة 
الأرجنتين، للمطالبة بمعلومات عن مكان وجود أبنائهن 
المختفين، في ظــل النظــام القمعي وما ســمي »الحرب 
القذرة« عام 1977، وازاء ازدياد الضغوط الأمنية ومنعها 
من مواصلة الاعتصام أمام مقر القضاء في مدينتها، دعت 
أم إيهاب عوائل ضحايا الاحتجاج، خاصة النســاء، من 
أمهات وشــقيقات وزوجات، الى مشــاركتها الاعتصام. 
ولبــى الدعوة عدد من النســاء في محافظــات ذي قار 
وبابل وبغداد. مما يشــكل نقطة تحــول نوعية أبعد من 
المطالبة الفردية. فهل بتنا نشــهد بذرة إنشاء جمعية أو 
جمعيات عائلات الضحايا، كما في عديد البلدان المحتلة 
أو الخاضعــة لنظام قمعــي، أو تعيش مرحلــة العدالة 
الانتقالية مــا بعد انتهاء النــزاع او الحرب؟  جمعيات، 
غالباً، ما يتم تأسيســها من قبل أقارب اشخاص أغتيلوا 
أو اختفوا خــال بحثهم عن أحبائهم. فبســبب تجاهل 
المطالــب الفردية للعائلات من قبل الســلطات، يتكاتف 
الأهالي معــاً للبحث عــن أحبائهم وللتحــرك من أجل 

قضيتهم أو محاسبة الجناة.
 بالإضافــة الــى العمل على تشــكيل شــبكة وطنية 
للتوعية بخصــوص حقوق الضحايا علــى الصعيدين 
الوطني والدولي والدفاع عــن حقوق عائلات الضحايا 
في الحقيقة والعدالة. هل من الممكن تأســيس جمعيات 
كهذه في ظل حكومة تديرها، عمليا، ميليشــيات مسلحة 
مســؤولة عــن جرائم قتــل وتهديد واختطــاف موثقة 
محليــا ودوليا؟ كيف يضمن أفراد الجمعيات ســامتهم 
وقد عاشوا أنفســهم مأساة اغتيال احبائهم، ومسؤولي 
الحكومة الذين يفترض اللجــوء اليهم لتحقيق العدالة 

هم أما طرف فعلي في الجرائم أو متفرجون صامتون؟

نســاء  لمجموعة  يمكن  كيف   
التغلــب على مشــاعر الخوف 
وهو من أكثر المشاعر تجذرا في 
الطبيعة الإنسانية وهن يدركن 

أنــه تحذير من خطــر حقيقي يهدد حياتهــن؟ قد يكون 
تواجد الأمهات معًا، ووجود محتجين آخرين، مصدر قوة 
لمواجهة العنف والقمع. عن الخوف تقول إحدى » أمهات 
ســاحة مايو: »في كل مرة وأنا في طريقي إلى الســاحة 
كنت أشــعر بالخوف مما قد يحدث، كنت أســمع صوت 
قلبي وهو يخفق بشــدة حتى يكاد أن ينخلع من مكانه، 
لكن ما أن أصل إلى الساحة وأنضم للأخريات حتى يزول 

خوفي بل أزداد قوة وإصرارًا على مواصلة النضال«.
اســتنادا الى تجــارب مماثلة  في المغــرب والجزائر 
وكولومبيا والمكســيك وتشيلي، ومع مراعاة خصوصية 
وخطــورة الوضع في العراق، من المفيد لأية مبادرة على 
غرار جمعيات العوائل التعــاون مع المنظمات الحقوقية 
المحليــة والدوليــة، لتحقيــق رؤية أوضح واكتســاب 
مصداقيــة أكبــر، بالاضافة الى التنســيق حول توثيق 
الجرائم والعمل على أعداد قاعــدة بيانات، توضع على 
شــبكة الإنترنت، من قبل ناشــطين مقيمين في الخارج 
وذلك لأنهم لا يتعرضون للمخاطر الأمنية التي يتعرض 
لها الناشطون داخل البلد، آخذين بنظر الاعتبار تجنب 
مطــب انتقائية الضحايا والشــهداء الــذي يعمل وفقه 
النظام الحالي، بل متابعة قضايا جميع أنواع الضحايا، 
مهما كانت خلفيتهــم القومية أو الدينية، ســواء كانوا 
ضحايا الدولــة أو الجماعات الإرهابية أو الميليشــيات 
بأنواعها.  وأن يكون الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة 

للجميع والعمل على عدم تكرار الجرائم مستقبلا. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل 
الخميس الماضي لم تناقش فقط القضايا التقليدية 
مثل التوتر مع روســيا والصين وموجات اللاجئين 

وجائحة كورونا. هذه المرة أُضيف إلى جدول الأعمال موضوع آخر لم يكن يقلق 
الأوروبيين كثيرا: مالي والساحل الإفريقي.

أحد أســباب إدراج مالي في اجتماع القمة، جهود فرنسا التي ورّطت نفسها 
منذ عام 2013 في مستنقع لم تدرس عواقبه جيدا، وتريد اليوم الخروج منه، أو 

على الأقل إشراك الآخرين في تحمل أعبائه وتبعاته )وعاره(. 
لم يكشــف الرئيس إيمانويل ماكرون في العاشــر من الشــهر الجاري عن 
اقتراب نهاية عملية »بارَكان« )تعنــي الكثبان المتحركة بفعل الرياح( في مالي 
إلا بعــد أن تأكد مــن أن جهوده أثمرت. تخوض فرنســا منذ أكثر  من ســنتين 
حملة دبلوماســية لإشــراك دول أوروبية أخرى في معضلة الساحل الإفريقي 
ومالي. كما تريد باريس دورًا أمريكيا أكبر مستغلة وصول جو بايدن للرئاسة، 
وحضورا أقوى لــأمم المتحدة. كل هذا مــن أجل تخفيف الأعباء العســكرية 
واللوجستية والدبلوماســية عن نفسها دوليا. داخليا، يريد ماكرون أن يدخل 
الحملة الانتخابية لولايته الرئاسية الثانية متحررا من وصمة اسمها الساحل 
ومالــي، وأن يخوض الانتخابــات )ربيع العام المقبل( من دون ظلال الفشــل 

والنكسات في هذه المنطقة التي تتجه نحو المزيد من الأزمات والانقلابات. 
أثمرت الجهود الفرنســية حتى الآن اقتناع عدة دول أوروبية، منها صربيا 
وهولندا وإيطاليا والسويد، بالمشــاركة في المهمة الأوروبية المسماة »تاكوبا« 
والهادفة إلى »إحلال الاستقرار« في الساحل. لكن باريس تخشى من أن اتجاه 
مالــي نحو مزيد من الاضطرابات بعد انقلاب 25 أيار )مايو( الماضي، الثاني في 
ة حديثا عن بذل أي جهود جادة هناك. أقل من تسعة أشهر، سيُثني الدول المنضمَّ

نظريا، لن يتغيّر الشيء الكثير على الأرض. كل ما هنالك أن قوات وشركات 
غربية أخرى ســتحل محل الخمســة آلاف جندي فرنســي )لا يُنتظر سحبهم 
كلهم(. لكن ماذا عن دور دول المنطقة المتاخمة لمالي، وعن دور الاتحاد الإفريقي؟
منذ البداية كانت فرنسا هي صاحبة الكلمة الفصل ميدانيا في الساحل. وفي 
جهودها الدبلوماســية الأخيرة اهتمت أكثــر بالأوروبيين دون غيرهم. التحق 
الاتحــاد الإفريقي متأخرا وبمواقف غير منســجمة، وغابــت دول الجوار مثل 
قة لا  الجزائر وموريتانيا والسينغال، إلا من جهود دبلوماسية محتشمة ومتفرِّ
تملك قوة فرض نتائجها لو أنها توصلت إلى شــيء مفيد. لاحقا التحق المغرب 
لكن ليفاقم الخلافات لأنه قرر الدخول على الخط فقط ليمنع استحواذ الجزائر 
وحدهــا على الموضوع المالــي )المغرب لا يملك حدودا مباشــرة مع مالي، بينما 

تناهز حدود الجزائر مع هذا البلد 1400 كلم(.
مالي مثل ليبيا، لكنها أقل حضورا في الإعلام العالمي لأن حكامها لا يشبهون 
القذافي وشــعبها لم ينتفض مثلمــا انتفض الليبيون ضــد القذافي في 2011. 

التشابه يكمن في كون إخفاق دول الجوار في ليبيا يتكرر في مالي. 
مثل ليبيا، هناك اليوم أكثر من قوة حاضرة بأكثر من شــكل في مالي. هناك 
الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وفرنســا بوجهين كليهما مشبوه )كدولة 
على حــدة مرة وكعضو في الاتحــاد الأوروبي مرة أخــرى(. وهناك الولايات 
المتحــدة وبريطانيا والأمم المتحدة وروســيا. وهناك قــوى طفيلية مثل تركيا 
والإمــارات تريــد أن تلعب دورا مهما كان صغيرا، تحســبا للمســتقبل. هناك 
الإرهابيون الجهاديون والمهرّبــون وعصابات الإجرام. وأخيرا هناك الحكومة 
المالية، بجيشها الانقلابي المهترئ، وهي أضعف حلقة في هذا الخليط العجيب.

المعضلــة في وجــه دول الجــوار التي تريــد أن تلعب دورًا في الســاحل، 
وخصوصا مالي، أنها مكتوفة الأيدي: الحلول العســكرية غير مجدية وأكبر من 
هذه الدول وأحجامها. الجهود الدبلوماسية متعثرة وليس وارداً أن تثمر، على 
الأقل في المدى القريب. والأهم أن الآخرين لم يتركوا لدول الجوار مســاحة، ما 
يجعل الاكتفاء بدور المتفرج مضرا ومكلفا لأن الحريق على أبوابها أكثر منه على 

أبواب أوروبا.
الأوروبيون، وخصوصا فرنســا، يريدون من دول الجوار مشاركة عسكرية 
واستخباراتية محددة سلفا. مجرد شرطي محلي يؤتَمر من باريس أو بروكسل، 
ذ وينتظر المقابل. هذه الرغبة تكاد لا تعترف بالجهود الدبلوماســية التي  فينفِّ
تتمســك بها دول مثــل الجزائر والمغرب. عــدم اكتــراث الأوروبيين بالجهود 
الدبلوماســية الإقليمية ســببه أنها تكررت وتعثرت، علاوة على كونها مشتتة 
وأهدافها، في ما يخص الجزائر والمغرب مثلًا، تندرج ضمن عناد وتنافس ثنائي 

حاد وعقيم يتفوق على الرغبة في مساعدة مالي على تحقيق الاستقرار. 
تماما مثــل حالهما في ليبيا، يتســابق المغــرب والجزائر، فــي بذل جهود 
دبلوماســية لا تملك من البداية فرص النجاح. الوســاطات المزعومة والوفود 
الليبية والمؤتمرات التي يتســابق البَلَدان على استضافتها مجرد حملة علاقات 
عامة وعروض دبلوماســية لا يملك أيّ منهما قوة تنفيذ ما تسفر عنه أو تحويله 

إلى سياسة واقعية في صالح الشعب الليبي. 
لهذا تحتكر برلين وجنيف وباريس المبادرات وتختار مَن تدعو ومَن تقصي. 
وعندمــا يحضر جيران ليبيا فهُم مجرد ضيوف لا يؤثرون في ســير الفعاليات 
ونتائجها النهائية. حتى القادة الليبيون، في شرق ليبيا وفي غربها، يُظهِرون 
تعاطفا مع »مبادرات« الجوار من باب حفظ الود واللباقة الدبلوماســية، وهم 

يدركون في أعماقهم أن الحلول في مكان آخر. 
السيناريو ذاته سيتكرر في موضوع مالي عندما تقرر الحكومات الأوروبية 
الكبرى نقله من الهامش إلى صلب اهتماماتها. ســيجد الجيران أنفســهم على 
الهامش في قضايا تهدد أمنهم الداخلي والإقليمي. سيقرر الآخرون ما يشاؤون 
ومتى يشــاؤون بينما يتلــذذ »الأقربون« بطعن بعضهــم بعضا تحت الحزام 
واهمين، عبر أبواقهم الكثيرة والمتنوعة، بأنهم يحققون انتصارات دبلوماسية 
واســتراتيجية تاريخية.  ما لــم تقدم »دول الطوق« مصــر وتونس والجزائر 
والنيجر والســينغال وموريتانيا والمغرب، تنازلات تُفضي إلى موقف متناسق 
وإيجابي من مالي وليبيا، ســيبقى الأوروبيون والأمريكيون هم سادة الموقف 

والقرار. هذا هو المآل ولا مآل غيره.

 ٭ كاتب صحافي جزائري

إخفاق الجيران في ليبيا 
يتكرر في مالي 

فلسطين...
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■ مدريــد ـ أ ف ب: ترافقت العودة التدريجية إلــى الحياة الطبيعية في 
أوروبا مع تصاعــد جرائم قتل النســاء مجدداً، بعد تراجــع خادع في ظل 
القيود، إذ كان رفع الحجر بالنســبة للرجال ذوي الأطبــاع العنيفة بمثابة 

»فقدان السيطرة«.
ومن النساء ضحايا العنف شاهينيز التي أحرقها زوجها حيّة في فرنسا، 
وخمس نساء قتلن خلال ثلاثة أسابيع في الربيع في السويد وأخريات قتلن 
في إســبانيا. وجوه تتصدّر الصحف وتتناولها النشرات الإخبارية بشكل 

متواصل.
في الدول الأوروبية النادرة التي توفّر إحصاءات رســمية للعام الحالي، 
سواء كانت رسمية أو صادرة عن جمعيات، تشير الأرقام بشكل لا لبس فيه 

إلى هذا التوجه. ومن هذه البلدان إســبانيا، حيث تقتل امرأة كل ثلاثة أيام 
بأيدي زوجها أو زوجها الســابق منذ رفع حال الطــوارئ الصحية في أيار/

مايو، بالمقارنة مع معدّل امرأة في الأسبوع.
وفي بلجيكا، وقعــت 12 جريمة قتل امرأة بحلول نهاية نيســان/أبريل، 
بالمقارنة مع 24 لمجمل العام الماضي. أما في فرنسا، فقتلت 56 امرأة إلى اليوم، 
حسب جمعية »قتل النساء بأيدي شركائهنّ أو شركائهنّ السابقين« مقابل 46 

في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت فيكتوريا روزيل، رئيسة فريق الحكومة الإسبانية ضد العنف 
الذكوري: »حين تســتعيد النســاء حريّتهنّ، يشــعر المعتدون أنهم يفقدون 
السيطرة ويكون ردّ فعلهم أشدّ عنفاً، وهذا ما تثبته موجة جرائم قتل النساء 

في الأشهر الماضية«.
وتابعــت: »حين فتحنا باب القيــود، فتحنا الباب أيضــاً لوباء آخر، هو 

الوباء الذكوري الذي كان يختبئ خلفه«.
وكانت إســبانيا أول بلد أوروبي أقر قانوناً عــام 2004 يجعل من جنس 
الضحية ظرفاً مشــدّداً في حال وقــوع اعتداء، تصميماً منهــا على القضاء 
»نهائياً« على هذه »الآفة« حســب ما أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو 
سانشــيز. ومع فرض الحجر المنزلــي في أنحاء أوروبا، بــات رصد العنف 

الأسري أكثر صعوبة.
واضطرت الضحايا الملزمات بالبقاء في بيوتهنّ إلى التعايش مع الجلّاد، 

ولم يعد أمامهن من خيارات للاستغاثة إلا بشكل شديد التستّر.

موجة شديدة الحرارة... تهدد الحياة في شمال غرب أمريكا 

في ألمانيا فقط: 200 مليون هاتف محمول غير مستخدم 

تزايد جرائم قتل النساء في أوروبا مع انحسار وباء كوفيد-19

ارتفعت  ـ رويترز:  بورتلاند )أوريجــون(   ■
درجات الحرارة يوم الأحد إلى مستويات قياسية 
مســجلة 44 درجة مئويــة في أكبر مــدن ولاية 
أوريجــون الأمريكيــة مع اجتيــاح موجة حارة 
قياســية المناطق الشــمالية الغربية المطلة على 
المحيط الهادي، مما أدى إلى التدافع على شــراء 

مكيفات هواء واضطرار مطاعم كثيرة للإغلاق.
وفتحت مقاطعــة مولتنوماه التي تضم مدينة 
بورتلانــد 11 »ملجــأ مكيف الهــواء« للطوارئ 
معظمها فــي مكتبات عامة، حيث يمكن للســكان 
الذين ليس لديهم مكيفــات الهروب من الحرارة 

الشــديدة. وقالت جنيفر فاينز، مسؤولة الصحة 
في المقاطعة، في بيان: »هذه حرارة تهدد الحياة«.
وكانت كيت براون، حاكمة الولاية، قد خففت 
قيود كوفيد-19 على المسارح وحمامات السباحة 
ومراكــز التســوق قبل موجــة الحــر. وأثبتت 
حمامات الســباحة يوم الأحد أنهــا خيار مفضل 
للكثيرين الذين يسعون إلى تلطيف حرارة الجو.
وتوقعــت هيئة الأرصــاد الجويــة الوطنية 
ارتفاع درجــات الحرارة إلى أكثــر من 30 درجة 
فوق المعــدل الطبيعي في مناطــق من أوريجون 
وواشــنطن، وهي مناطق معتدلة الحرارة عادة 

ظلت فيهــا منازل وشــركات كثيرة بــا أجهزة 
تكييف منذ فترة طويلة.

ونُشرت تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة 
فــي جميع أنحاء أوريجون وواشــنطن وامتدت 

إلى مناطق من أيداهو وكاليفورنيا ونيفادا.
وفي مدينة بورتلاند المعروفة بطقســها الممطر 
الهواء والمراوح  وندرة شمســها، نفدت مكيفات 
من المتاجر. وكان من الصعب أيضاً شــراء الثلج 
مما جعل بعض الســكان يبردون زجاجات المياه 
والمشــروبات الغازية فــي صناديق مــن الثلج 

الجاف.

■ برلين ـ د ب أ: أظهرت نتائج اســتطلاع للــرأي أن غالبية المواطنين 
الألمــان يؤيدون فكرة أخذ رهن على أجهــزة الهاتف المحمول لإعادتها من 

أجل ضمان إعادة تدوير المواد الخام القيمة.
وأوضحت المؤسســة الألمانية للبيئة )دي بي يو( في أوســنابروك أن 
الأجهــزة القديمة والمعطلة إما أن توضع فــي الأدراج أو ينتهي بها الحال 

على نحو غير مسموح به في نفايات المنزل.
وتشير تقديرات الرابطة الاتحادية للرقمنة في ألمانيا )بيتكوم( إلى أن 
هنــاك في ألمانيا نحو 200 مليون هاتف محمول غير مســتخدم، وتحتوي 
هذه الأجهزة على مــواد خام قيمة مثل النحــاس والكوبلت والتنتالوم، 

بالإضافة إلى الفضة أوالذهب أو النيكل أو العناصر النادرة.
وحسب الاســتطلاع الذي أجراه معهد )فورســا( لقياس الرأي، فإن 
87% ممن شــملهم الاستطلاع يعتبرون أخذ رهن عند رد الهاتف المحمول 
القديم فكرة »ممتازة« أو »جيدة«. وقال الأمين العام لمؤسسة )دي بي يو( 

ألكسندر بونده، إن »النفايات الإلكترونية تحولت إلى مشكلة كبيرة على 
مستوى ألمانيا والعالم« واعتبر رغبة المواطنين بمثابة »دعوة للاستيقاظ 
للمشــرعين« وأضــاف أن وقف الاســتغلال المفرط للمــوارد يحتاج إلى 

محفزات من أجل إعادة التدوير للمواد الخام وإعادة استخدامها.
وأظهرت النتائج أن 91% ممن شملهم الاستطلاع يعتبرون أن إصلاح 
منتجات مثل الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون غير 

مجد مالياً، لأن أعمال الإصلاح عالية الكلفة.
ووصف بونده وضع النفايات الإلكترونية بالمأســاوي، مشيراً إلى أن 
نحو 54 مليون طن من الشاشــات والهواتف المحمولة والثلاجات راحت 
في النفايات على مســتوى العالم في العام الماضي، وهــو ما يعادل 3ر7 
كيلوغرام من هذه النفايات لكل شــخص في العام، فيما وصل هذا المعدل 
في ألمانيا إلى 3ر10 كيلوغرام، وأوضح أن نحو 80% من نفايات الهواتف 

المحمولة قابلة للاستخدام.

الشرطة النمساوية تحقق في مقتل مراهقة 
■ فيينا ـ د ب أ: أطلقت الشــرطة النمساوية تحقيقاً إثر مقتل 

فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً في فيينا.
وقال المتحدث باســم الشــرطة إن والدي الصبية تعرفا على 
جثتها يــوم الأحد. وكان قــد عثر على جثة الصبيــة متكئة على 
شجرة يوم السبت. وكانت في جسدها كدمات شديدة وتعرضت 
للاختناق، وفقاً لخبراء الطب الشــرعي. واعتقدت الشــرطة في 
البداية أن عمر الصبية كان 18عامــاً، لكن الوالدين تقدما للإدلاء 
بإفادتهما فــي أعقاب إعلان الســلطات عن أوصافهــا.  ولم يتم 

الكشف عن مزيد من التفاصيل حول تحقيق الشرطة.

تغريم رجلين عاريين
 خرقا قواعد الإغلاق في أستراليا

■ ســيدني ـ د ب أ: ألقت الشــرطة الأســترالية القبض على 
رجلين لخرقهما قواعــد الإغلاق في ولاية نيو ســاوث ويلز يوم 
الأحــد، عندما كانت خدمــات الطوارئ تعمل علــى إنقاذهما من 

متنزه وطني.
وقال ميك فولر، مفوض شــرطة نيو ســاوث ويلز، في مؤتمر 
صحافي أمس الاثنين، إن الرجلين كانا يحصلان على حمام شمس 

وهما عاريان على الشاطئ.
وتابــع: »لقد أفزعهما أحــد الغزلان، وركضا فــي غابة المتنزه 

وضلا طريقهما داخله«.
وأضاف: »لم يســتلزم الأمر فقط حصولهما على المساعدة من 
خدمة الطوارئ الحكومية والشــرطة لإنقاذهما، لكن تم تغريم كل 

منهما أيضاً 1000 دولار-أسترالي«.
وقالت شرطة نيو ســاوث ويلز في بيان، إنه تم إنقاذ الرجلين 
من متنزه رويال ناشيونال بارك، جنوبي سيدني مباشرة، مساء 

الأحد.
وأضافت إنهما كانا من بين 44 شــخصاً غرموا بمبلغ ألف دولار 

أسترالي )760 دولاراً أمريكياً( يوم الأحد.
 

ألبانيا: مقتل أربعة أشخاص بالرصاص
في خلاف على وضع المقاعد على الشاطئ

■ بودابست ـ د ب أ: لقي أربعة أشخاص حتفهم في إطلاق نار 
خلال الليل على شاطئ في شــمال ألبانيا، بينما أصيب شخصان 
آخران بجروح، حســبما ذكرت وســائل إعــام ألبانية نقلًا عن 

الشرطة.
 وعلى شاطئ فيليبوي بالقرب من شكودر، تنازع أفراد عائلتين 
تديران فندقين هناك بشأن وضع الخيام ومقاعد الاستلقاء تحت 

الشمس.
ولم يتضح ســبب تصاعد الصراع إلى حد اســتخدام أسلحة 
نارية.  وقامت عناصر من شــرطة مكافحة الشــغب بتأمين مكان 

الجريمة صباح الأحد.
 وغادر المقيمون في فندق مجاور والذين أصيبوا بالفزع خلال 
نومهم واســتيقظوا على صــوت إطلاق النار الفنــدق. وكان من 

بينهم زائرون من كوسوفو المجاورة. 

• أطلقت الفنانة التونســية هند صبري سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج 
الأغذية العالمــي التابع للأمم المتحدة، مبادرة »الأوكســجين للجميع« والتي 
قدّمــت عبرها مجموعة من المســاعدات للمستشــفيات في منطقة الشــمال 

الغربي التي تعد من أكثر المناطق التونسية تضرّرا من جائحة كوفيد ـ 19. 
وكانت النجمة المقيمة في القاهرة تســلمت شارة وشــهادة »جائزة نوبل للسلام« تقديرا لجهودها 

الخيرية وفي دعم العمل الإنساني في مختلف مناطق العالم.
 

• تستضيف نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتيين، مساء اليوم الثلاثاء، نقيبة الفنانين التشكيليين 
فــي مصر، الدكتورة صفيــة القباني في لقاء عبر تطبيــق »زووم« للحديث عــن دور النقابة في رعاية 

الفنون التشكيلية.

• أصدرت وزارة الثقافة المصرية قرارا أمس الإثنين بتولي الدكتور جمال ياقوت الأســتاذ المساعد 
في كلية الآداب جامعة الإســكندرية ومعهد فنون الطفل في أكاديمية الفنون، رئاسة المهرجان الدولي 

للمسرح التجريبي والمعاصر، خلفا للدكتور علاء عبد العزيز.

• اســتضاف الملتقــى القطــري للمؤلفين الكاتبــة الأردنيــة والأكاديميّة في جامعة قطــر الدكتورة 
امتنان الصمادي وذلك ضمن فعاليات مبادرة »رحلة مثقف في دولة قطر«.

الياس خوري

»لــم تمت الصبيّة لكنها نائمة« هكــذا بدت لي ناديا، وهي 
تضع رأســها على وســادة تشــبه غيمة بيضاء، وتغرق في 

ضباب الغياب.
في زياراتي اليومية لها، حيث كانت قيود الإقامة في غرفة 
العنايــة الفائقة في المستشــفى تمنعني مــن البقاء أكثر من 
ربع ساعة، تكلمت معها واســتمعت إليها. كل الكلام الذي لم 
يُقل قالته لغة الســكون التي كانت تلفنا نحن الاثنين. هي لا 

تجاوب وأنا لا أجرؤ على السؤال.
فــي هذا الصمــت المدوّي، اكتشــفت معها معنــى الحوار 

وجماليات التواصل الإنساني وحضور الغياب.
كل المتناقضات اجتمعت لتجعل من اللقاء أرضاً للتواصل 

ومن العينين المغمضتين أبواباً للرؤية.
في البدايــة، عندما كلمنــي صمتها، شــعرت أنني جئت 
متأخراً، كان عليّ أن أســتعيد من زمــان صورة أمي في هذه 
المرأة الجميلة التــي تفيض حناناً وعذوبــة. لكن مع توالي 
أيام اللقاء، اكتشفت أن الأشياء تأتي في أوانها، وأن ما قاله  
صمتهــا عن معاني الحب وتلاوينه واحتمالاته، ما كان له أن 

يقال إلا في غرفة المستشفى.
قالت إن موتنا هو هديتنــا الأخيرة للحياة. نهدي الحياة 

موتنا لأننا لا نملك ما هو أثمن من الحياة كي نعطيه للحياة.
قررت ناديــا أن تكون هديتها الأخيــرة احتضاراً طويلًا، 

وغيبوبة دامت خمسة أسابيع.
فــي البداية لم أفهم كيف قاوم جســدها المــوت هذه المدة 
الطويلة، بدا لي الأمر وكأنه عــذاب مجاني وعبثي، لكن مع 
توالي الأيام، بدأت اكتشــف العلاقة بين هذه المرأة ومدينتها 

التي لم تغادرها طوال حياتها.
كأن المرأة الجميلــة أرادت أن تقاوم موت مدينتها بموتها، 
رغم أنها عرفت، لحظة شعورها بوجع رهيب في رأسها، بأنها 

سوف تمضي.
واجهت موتها برضى وســكون، لكن غيبوبتها توازت مع 
احتضار بيروت التي يقوم اللصوص باقتسام ثيابها قبل أن 

يجهزوا عليها.
كم كانت أيام المستشفى طويلة وغريبة!

فأنا أعــرف أختي، وأعرف أنها لم تكن تحب الرموز، الرمز 
الوحيد الذي أحبته كان صورة الناصريّ معلقاً على خشــبة 
آلامه. لكنها لم تتعامل مع الناصريّ بصفته رمزاً، بل رأت فيه 

صورة لروحها.
غير أن المدينــة التي تُحتضر، أخذتها إلــى رمزية لم تكن 

تريدها.
المدينة الفاتنة يتم تقطيع جســدها كل يوم، ومع ذلك فإن 

فتنة بيروت لا تخبو إلا لتستعاد من جديد.
فتنة المدينة ليســت ذاكرتها أو ذكرياتنا عنها، فتنتها هي 
احتمالاتها، وقدرتها أن ترى بعينيّ بصيرتها بأن ما تعيشــه 
اليوم عاشت ما يشــبهه، وأن لصوص اليوم الذين يخبئون 
عهرهم خلف طوائفهم يشــبهون لصــوص الأمس من غزاة 
دمــروا بلادنا عشــرات المــرات، ولا يزالون يســعون إلى 

تدميرها. 
المدينة تشــعر بقليل من المرارة لأن قَتَلتهــا اليوم يدّعون 
أنهم أولادها، وهي تعلم أنهم ليسوا سوى أبناء هذه اللحظة 

التاريخية العمياء.
حاولت أن لا أقول لناديا هذا الكلام، لكنها عرفت ما أفكر به 
من دون أن أنطق، فارتســمت على وجهها ابتسامة هي مزيج 

من السخرية والشفقة.
ســخرية من هذا الزمن المنقلب الذي ألغى معاني الكلمات، 

وحوّل الصمت إلى الشكل الوحيد للبلاغة.
وشــفقة عليّ، لأنني لا أزال أقيس الأمــور بلغة قديمة، لم 
تتعلــم بعد حكمة الصبــر، ولم تخلع رداء رطانة سياســية 
بلهــاء، تتعامل مــع هذه الدمــى التي تتحكم بنــا بجدية لا 

تستحقها.
كانت ناديا نائمة.

بدأت أشعر بالُألفة مع نومها، ومع هذه اللغة الجديدة التي 
اخترعناها معاً.

لكنها قررت فجأة أن تســتدعي الموت إلى ســريرها. ففي 
الحادية عشرة والنصف من صباح السبت 19 حزيران 2021، 

دخلت إلى غرفتها كالعادة، لأفاجأ بمناخ غريب.
كان الموت يحوم حولها، أحسســت بكائــن غريب يحتل 

فضاء المكان ويرسم اختلاجاته على جسد المرأة النائمة.
لم تكن المرأة وحدهــا في ذلك الصبــاح، كان هذا الكائن 
يتحاور معها بلغة لا تشــبه اللغة، فشعرت أنني أتطفل على 
لحظة حميمة، أردت أن أغادر، لكني تســمرت في مكاني ولم 

أعد قادراً على التحرك.
في تلك اللحظة دخل الممرض، ربت على كتفي وأمســكني 

من ذراعي، وقادني إلى الممر خارج الغرفة.
حاولت أن أحكي فلم يخرج صوتي، وضع الممرض إصبعه 

على شفتيه طالباً مني السكوت.
خرجت من المستشــفى لأجد نفسي في شــارع تكتظ فيه 

السيارات الجامدة في أماكنها.
لم أســمع ســوى صمت المدينة، أبواق الســيارات كانت 
مبحوحــة، والنــاس في داخلهــا كأنهم أصيبــوا بمس من 

الَخرَس.
الناس الهائمون في الشــوارع كانــوا بلا عيون، وضعت 
يديّ على عينيّ أتفقدهما وأصبت بالخــوف. رأيت أمامي ما 
يشــبه الغمامة البيضاء، مدينة مغطاة بالبياض وشــوارع 

تضيق وبشر يتحولون إلى ظلال.
كانت بيروت تســتلقي على سرير موتها، ورأيتني أغوص 

عميقاً في عتمتها البيضاء.
أنا لا أُشــبّه المرأة بالمدينة، فهذا النوع مــن الترميز الذي 
ساد طويلًا في أدبنا العربي المعاصر يصيبني بالملل، ويبسّط 

الأشياء.
المدينة مدينة، والمرأة امرأة، ولا معنى للاستعارة.

لكن الموت محا الفروق بين الأشياء. 
وأمام موتها اكتشــفت أنني لا أستطيع أن أكتب رثاء يليق 

بالمرأة التي قررت أن لا تنهض من النوم.
فمن يرثي يرِثْ. الأحياء يَرِثون الموتى حين يكتبون.

أما حين تعيش في مكان يُحتضــر، فإنك تفقد القدرة على 
الكلام.

هكذا ماتت المرأة الجميلة النائمة وسط صمت المكان. 

المدينة والموت

روبي روبي 
بطلة بطلة 

مسلسل مسلسل 
»شقة »شقة 66« « 
تستعد تستعد 

لألبومها لألبومها 
الجديدالجديد

برشلونة تحتضن أكبر معرض من نوعه في أوروبا للأجهزة الإلكترونية المحمولة
■ برشــلونة - أ ف ب: افتتحَت أمس الاثنين 
في مدينة برشلونة الإسبانية، نسخة مصغّرة من 
أكبر معرض للهواتــف المحمولة في العالم تطبق 
خلالها إجراءات مشــددة للوقايــة من فيروس 
كورونا، فيما امتنــع بعض من كبار المصنّعين عن 
المشــاركة حضورياً فيها، إثر إلغاء الحدث العام 

الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.
الخامس،  فيليبــي  إســبانيا  ملــك  وحضــر 
ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز، لافتتاح معرض 
برشــلونة للأجهزة المحمولة الذي يستمر أربعة 
أيام ويُعتبر أحد أكبر ملتقيات قطاع التكنولوجيا 

التي تقام في أوروبا منذ بداية الجائحة.
وقال المدير العام لجمعية مشــغلي الاتصالات 
)جــي اس ام ايــه( المنظمــة للمعــرض ماتس 
غرانريد، في كلمة افتتاحية: »لقد عدنا إلى العمل، 

عدنا إلى برشلونة، عدنا معاً«.
ويقام المعرض عادةً في شــباط/فبراير، لكنه 
ينظم اســتثنائياً هذه الســنة بــن 28 حزيران/
يونيو والأول من تموز/يوليو بنسق هجين يجمع 
بين النــدوات الافتراضية والمنصــات المقامة في 

قصر المؤتمرات في المدينة الإسبانية الكبيرة.

ومن أبــرز الأســماء التي ســتقدم مداخلات 
في المعرض الملياردير إيلون ماســك، الذي يلقي 
كلمة اليــوم الثلاثاء مــن كاليفورنيــا للحديث 
بالأقمار  للإنترنت  »ســتارلينك«  مشــروعه  عن 
الاصطناعية والرامي لتقديم اتصال فائق السرعة 

بالشبكة في كامل أنحاء الكوكب.
ولم يُسمح بالمشــاركة في المؤتمر إلا لمن يقدم 
شــهادة تثبت نتيجة ســلبية لفحص كورونا لا 
يتعدى تاريخها 72 ســاعة، والتوقيع يومياً على 

ورقة تفيد بأنهم في صحة جيدة.
واصطــف العشــرات أمــام موقــع لإجــراء 
الفحــوص صبــاح الاثنين لمعرفة مــا إذا يمكنهم 

المشاركة في المؤتمر.
وفي حال تمكنوا مــن ذلك، يتعين عليهم وضع 
كمامات من نوع »اف اف بي 2« ذي درجة الوقاية 
العالية واتباع مســار محدد للتنقل داخل أروقة 
المعرض. ووُضع ســقف لعدد الزوار قدره 50 ألفاً 
كإجراء احتــرازي، لكن من المتوقع ألا يتجاوز 30 
ألفاً إلى 35 ألف شــخص، في مقابل 100 ألف قبل 

جائحة كوفيد-19، وفق توقعات المنظمين.
ولن يشــغل المعرض الذي يقام عــادة نهاية 

شــباط/فبراير، لكنــه أرجئ هذا العام بســبب 
الجائحة، سوى ثلاثة أجنحة في قصر المؤتمرات، 

في مقابل ثمانية في العادة.
واختار بعض من الأســماء الكبرى في مجال 
صناعة الأجهــزة المحمولة المشــاركة في الحدث 
هذا العــام من خلال الشاشــة فقــط، إذ فضّلت 
الكورية الجنوبية سامسونغ، والفنلندية نوكيا، 
ومجموعتا غوغل وفيســبوك الأمريكيتان، عدم 
إرســال مندوبين عنهــا إلى برشــلونة في إطار 

الوقاية من كوفيد-19.
وســتكون مجموعــة هــواوي الصينية التي 
تراجعــت مبيعاتهــا أخيــراً بفعــل العقوبــات 
أبرز المشــاركين  التــي تســتهدفها،  الأمريكيــة 
حضورياً في المعرض، إلى جانب شركات مشغلة 

أخرى كأورانج وتيليفونيكا.
وخلافاً للسنوات الســابقة، من غير المقرر أن 
تعلن أي شــركة لتصنيع الهواتــف عن أي جهاز 
جديد مهم خــال المؤتمــر الذي يقــام في وقت 
تشــهد مبيعات الهواتف الذكية انتعاشــاً عالمياً 
بعد التراجــع الذي عانته العام الماضي بســبب 

الفوضى الاقتصادية الناجمة عن الوباء.

روبي  المصرية  النجمــة  تضع 
اللمســات الأخيرة علــى أغاني 
ألبومهــا الجديــد وذلــك بعدما 
انتهــت مؤخــرًا مــن تســجيل 
تحمل  واحدة  جديدتين،  أغنيتين 
بلال  كمات  من  »ســهوة«  اســم 

سرور وتوزيع أحمد عادل، 
مشاهدها  تصوير  تواصل  كما 
الأخيرة من مسلســل »شــقة 6« 
للمخــرج محمود كامــل، والمقرر 
عرضــه علــى إحــدى المنصات 

الإلكترونية.


